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الام والدول:الالامية 


بدا كان سمد نأ مل رسول اللّه جالسا فوق و بوة و منأم ان الغا؛ رهى 5 بعص 
العرب 5-3 رون خندقا و فى الأرض اك أعتر رضهم صحرة حاروا 1-8 ك5 هأ 1 


صلابها فأ فاخير أ وا النى بذلاك فقام وف بده قضِدب من حد يك وم رب به الصخرة 
0 وتطاير منها السزر ولع قَْ اذ ترق شد يك فنظر الرسول الى عينه وقال 


لاعوانه « إبى رايت ء! 


بإى صوء البرق فصور الخيرة ومدام, 4 السرئ: » وعاد د ثانية 


رولم البرق فقال لأعوانه « إنى 


٠. 5‏ . 
رأف 0 صوية 


لزي اده قطار الع 
قصور بنى الأحمر فى الشاء 6 وهاه وصدت الطتة 5ك ناعاله لبه فتطاير م 
- ع 1-4 4< 544 مم 
ا 2 1 ءِ 
ولع البرق قَ السماء 3 0 إلى كات على صواثه فصور رسا «( و بسر المسامين 


بان أبله بيورههم ملك كر وقيصر وقد حمق 0 قاله رَسَلَ اسايق لم مذى 


ع 


-78 شٍ 2 فى ا حلام حالم ٠.‏ وغزت جيوش العرب سرة وع, ا و ويا فاضت لك 

على جزيرة العرب يأجعها وصارت راية الاسلام نحخفق 

السّمالية 
وق ع أتأب ميلادية اأى يول انقضاء انية وسمعين عاما على وفاة صاحب 

الرسالة وفى عبد الوليد الأو ل الأموى كان الحجاج بن يوسف 1 واليا على 

العراق لين غيرة و يشتعل 1 لن* شر الدعوة الاسلامية إفانةا ' أر 

أن اسشمم بإبفاد حدس ن لغر وبلاد والاحيد وفى هه أقالر 0 جاور يلاد الععحم 


فصدر له الأمر بذاك فاختار فر يما من نات 4 عددهم_سئة الاف ') 
0 (' 
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يج سلسم 


اسند قيادتهم الى محمد بن القاسم . ولما وصل هذا اليش الى سواحل السند 
وابتدأ يتغلغل داخل البلاد وقف فى طريقه « ذاه » - ملك السئد - 
ولكنه لم يستطم الوقوف فى وجه هؤلاء المجاهدين فانهزم وقتل هو وعدد كبير 
من جيشه وقد.قال المر لى الذى قتله : 

اليل تشهد يوم 
3 3 المع غير معرد حتى علوت عظيمهم ببندى 


ذاهر والقنا ‏ ومحمدبن القاسم بن محمد 


ولا قتل ذاهر غلب همد على بلاد السند وفتح مدينة « راور » عنوة وكان 
ب ة لذاهر خافت أن تؤخل أ أحرقت نفسها وجوارما وجميع ماها ولما اشتد 
هزعة ة اهنود طلبو الأما ن من المسامين فاجامهم ان القاسم اليه 1 وأصاب العرب 
مغانم كثيرة ومقداراً عظها من الذهب والجؤاهر قدرت يومئذ بمئة ألف ألف 
وعشرن ألف ألف درم فقال الحجاج صرفنا فى النفقة على هذا الغزو ستيتف 
ألف ألف فرحنا مثلها وأدركنا ثأرنا ورأس ذاهر 
ولقد خلن محمد بن 35 م على تجراثة ننه الى لم يتحاوز سبعة عشر عاما . 


لنفسه فى بطون التا, اي يت أ 5 ل اتنتصار لجيوش العرب فى 


اهنب : غير أنه نما كير الأسض» راون فى هذ 5 ل قارىء أن بعل أن هذا القائد 


الشاب أمهم ظاما بأنه قارب إحدى بنات ذاهر فيا له علاقة بيككا ارتلا الى 
الحلينة شكت اليه فأثار ذلك غضهه عليه فقتله شر قتلة . ولما شفت بنت ذاهر 
غل تفسها منه حنِ كان قد قتل والدها أخبرت الخليفة يحقيقة الأمر ورت 

بأنها اتتقمت لأببها من أبن القاسم باختلاقها ما نسب اليه فأذاقها الخحليفة وبال 
فيايا وَأَعْدِمَا وأسف على ظلنه لابن القاسم ولكن ف أن أصبح السك 
لا يفيد ولا برد البعيد . 
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ولتداكانت غزوة العربٍ للسند فى .ذلك المهد أقل .الغزوات شأنا وأثرا 
فاننا اذا استثنينا بع ضالمصادمات التى كانت تقع بين خيوش الجاهدين الغزاة وبين 
قبائل الراجبوت الجاورة فى أو قات متقطعة فانه ل يحدث بعد ذلك شىء جدير 
11> خصوضاً اذا عرفنا أن النطقة التى أقام فها العرب كانت تحف بها صحراء 
ذذات طبيعة 5 سية حا! 0 دون توسع الغزاة علاوة على أن حيوشس االحلافة كانت 


لبك فى الطار اخرى كلدة ماضال :دون ابفاد لبي يقرات اأخرى 
فرت نر كبى عتاك صن هذا المد شو بزعايدة عا ]ال أن قدد سين 
آخريزبالسمل الأ كبر الذىكان ولا يزال عظي الذدكر بميد الاثر فى شؤون العام 
عامة والاسلام خاصة وذلك فى سنة ؟55ة حيدث استطاع 2 سمكتاجهن » المملوك 
الترح الشبور 9 بعز الدبن 4 أن نحتل مدينة غزنة عاصمة الأفنان وهو وال 
السلطان مود غزنوى الشبير وكان هذا المماوك الجازف أول مس غير عربى هاجم 


تود لآنا حمعن -قدود بللاده وبذلك مهد الفكرة وأفسح الطر يقلا بنه السلطان 
مود غزنوى حيث نفذ الى الهند من حدها الشمالى الغربى وقاتل الراجا«جيبال» 
ومن بعده قاتل ابنه د أنا ندابال » حيث ثار عليه وال قبائل المندوس 
وراجواتهم ( امرانيم )فيا خَوا مدينة بيشاور ولكن التمن فى [اللة اا 
جيوض المسامين ويرجم الفضل فى ذلك الى بسالة الميالة الأتراك ومن وقتئذ 
صارت ولابة البنحاب ملكا تابعا للمسامين ( إلافى فترة قصيرة كانت اننزعتها 
هم السيك « أو السيخ » وقت تفوقهم ) : 
وفى سنة ٠١78‏ وسنة ٠١5‏ وقمت أم غزوات السلطان يود فى الهند 
رجيات برخ زاراد الاستسنواف ط . ممق سيق وحبا نيا حنيد كه 
حيث سلاك طر يق اخور ليتحنب صحراء السند وجد الهندوس متحمعين فى مدينة 


دون 


- 


)0 سومنأه ا( للدفاع ع٠‏ نْ معدل ثم ندا القتال وأدجمر ذه رمس 3 ماحن انقطاء 
٠ -- 7-7‏ 
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#* لا 


وهربت على أثراذلك عسا كر:الراجبوت البأسلة ولأ كهنة البراهمة :الى معبدهم 
القدس وما اقتنى الساطان أثرم الى داخل الميكل توساوا اليه أن لا يعتدى على 
أصنا أمهم مقابل قيامم بأداء أى فدية يغرضها علهم و لكنه ابى الا خطيم 
أصنامهم | إذ أنه كر 34 طلمأ مال يغئمه بل مدفوعا بحاسه الدينى بريد محاربة 
الوشية واعلا ل 3 ولا با بشم ر حخطيم الأصنام ا رت من أحوافها الجواه, ر العينة 
وقطع ال كال كاقت مياها تتدفق بسرعة من النوافير ويالا من 
ب عت ٠‏ 

ولعد حاز || ساطاأر ن همود شور 3 ميرة ف رألاد الشرق بسن الامم ألا منالمئة 
ولا اتسعث فته حاته وثقات أعبازه ابتدأت برع اليه وفود السامين المتطوعين 
و و2 52 م2 ٠.‏ 1 


ن كافة الملاد إلا سلامية وخصوصا من ا فليم 2 قا وراء المر قي اى خارى 


ايا 


وحيوى --_ ع ا ىا القعاأ معك وحما ف الشهادة لكان لكروبه من الصمغة الدينية 
ف 


1 * : وه زاء ١‏ 0 
وقدم له كثير من راء المندوس وروص الطاعه وسامت له مدمينه 2 دودو ج02 


ب 
٠. - - -‏ ا ل 5 ام ١‏ لوه 
عاصمة « راحا:ومار ») وقد كانت أشبر مدينة وقتئذ فى هندستان . ولم بزل مود 
ا ف ع روه مو وم ف ا وده سل له الفلا 3 وثفر منه الابطال ونحخطم 6 طر بقه 
354 0 

47 به 0 4< ٠.‏ . 5 / 1 [. 
الاصنام 0 وكحى أملمة للا الكفر حدس هنا ر الى أن وصل سواحل الحيطالمندى 
وقد اجتاج مود بجيوشه شهال الهند من نهر الاندوس الى مير الجا نجيز لنت 
ولا ظالك - ركه هو وحيو شه عن غَرْ نه عاد بسدلب الحذين الى وط مه الأصلى أى 


. 


الافغان ومعة من اأة ام 1 (الآملات: 7 | ليه بدخل ع -5 قد امعالدة فت خزائنه 


بالذهب والفضة علاوة على الجواهر اكينة ومن مزاياه أ أن معره كآن ملحا بقصده 
رَخَال الفنون والآداب لتشجيعه لهم مما عاد على شعبه بجزيل الفائدة وصارت 
غزنة فى عهده كعبة داه حك ربجالد افد ماسة والفلسفة والشعر وا! م 
الللتكية واللنات الشرتية 0 منها السنسكريت ) وقد قصده الفارابى والعتتى 


3 
| - 
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/ةا سدم 


دالبهتى الؤربخ والفردومى وهو الشاعر الفازمى اللشبوز .صاحب ‏ الشاهنامئة :التى 
اثنقث تاريخ أأبظال: الفرس شغرا 

وقد صرف السلطان محمود حياته فى جباد وتجديد والسليك و يطل عمره 
كيبن دده التتوخات: بل خلت ظل أنزها وذفن:ى مدينة' خزّنة غاطئية 
ملكه فى قير يحف به حامع 57 أحتذظ فيه ببعض أ ثاره ومعها القضيب الذى 
حطم يه أصنا م انك و واب مدينة سومناه و زل هنده الأثار باقية فى 
أفنانستان حَىَ سُنة +18 و يدها فد القضيب ونقلت الأبواب الأئرية إلى 
المند حيما غا الاجليز الأفغان سنة وسم١‏ 


ل تبقى أسرةهذا || فازى فى الك طو بلا ول يمقبدمن ذ..له اك 


عشر أميراً لم يصف لم فيها الزمان بأ ل خاوبهم أخناء ء جبال الغور وى سنة ١1686‏ 
انتهى 5 بهرام الغزنوى وتولى بعده علاء الدن الغورى الذى أباح مدينة 
كزنة : اللقنية ا افا كه مؤسن عائلة . التزتوى وقد سارت اا 
وعنديل هرب الامير خسرو تن بهرام الغزنوى ولي الى الهمند ودخل مدينة 
لاهور وباقامته ب 1 ات إقائة أل أ االامة قباطتت . غير أن( 0 
يسام خسرو طو وبلا وانتقرض حك هذه العا اله الغو بة فى عهد ابنه الملسغى م 
امشو عوك اماع مره موري فد يان وا بدأ حك عائلة الل 
الأفذائية وذالت دولة الترك الفزنوية وكان ثلة الغورى الأمير عر الدبن 
والد علاء الدين الذى دمر مدنية عزنه وكان لعلاء الدين ابنا عم أحنذعنا يدق 
غياث الدين والثالى يدعى معز لابن ( وهو الشهور لدى: مؤرخى المسامين بشهاب 
الدن محمد غورى ) » وهو ثالى غزاة الهند السامين وفى سنة 1١١/6‏ غزا مقاطعة 
ملتانوفى سنة17١‏ سقطت لاهور فى قبضته و بذلك خلص محمد .غورىمن مناظر به 


فن الملوك اأسامين فى الحند . فاما نحقق له ذلك بأسره السلطان خسرو وابداعه 
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سس يي سنم 


سجيئاً فى قامة فيرو زَكوه شرع فى محار بة الهندوس . ولقد كان من عادة عائلة 
الغزنوى السابقة أن تستخدم جنوداً وظنيين هندوس وبكنه أنطل هذه العادة 
ول كل باغتادم:ظل جبوش " من الأفتانبين والأتراك والفرس الذين كانو 
يشتعلون غيرة على الدين بز م مهم قفوة أكييرة ونازل راجا برمم توى وكان خصما 
قد الراسن 50-0 جيش فى العالم حيث كانت وحداته مكونة.من 
قبائل الراجبوت التى يخيل أنها ما خلقت إلا لاقتال الى اموت وحتى أنه لم يتيسر 
1 مس اخضاعيم الا بالاسم ققط ومما كان يجعل هم قيمة عسكرية ممتازة 
وجود ننظمات ماينة ومتقنة للرمابة واخادمم مبنة الجندية من قرون. عديدة 
كرفة ويزيدمم حناساً أ فى القتال أغانيهم الحربية فقد كانت تلهبهم شجاعة و بلغ 
0000 أخلاقهم أنبنع كانوا بتقيدون بصفات شريفة فى معاملة خصومهم فكانمن 
العار عند لحر وج على هذه الصفاتو كانت أول واقعة بينهم و بين مد غورى 
جعلته يتصور من خطورتها أنها ستكون آخر محاولة له معهم إذ أن القتال الذنى 
جرى » عند مداينة « نارين » القريبة من « كارنال » كان شديد االحطورة عليه 
إذ كثيرا ما هاجمت خيالته جنود الحصوم ولكن شحاعة هؤلاه الحيالة واندفاعهم 
كان يفتر ويتلاشى أمام الراجبوت فكانت مهارة الراجبوت تفسد كل خطة 


- 


اشير ولأنقاذ الموقف هاجم مد غزنوى شقيق الراجا وقتله الي استهيدف 


1 . 5 | تَ“ 1 - اذ 
هو انضا لأموت وكاد سقط من دراحه ويا بسالة مماوك معه أمعةه ( الفلحى «( 


- 


الذى اننشله كحثة وحرى به بعيدأ 1 يذلاك أ ذه من لمجت ولشكن جيش المسامين 
تضعصع و / م يسبى _ 0 قله أن أ 

لقف ف ماشه ة لاهور بل تر + عور الاندوس مترا<ما ابي لاد الفا نْ 

البناظان أن ينسى ذ كرى :خذلانه بل لازمة الفكر ليلا والحزن مهارا: وف خلال 


عام تجوز بجيش يقدر بمئة وعشرين الف مقائل بينهما أر بعين الف خيال وكلهم 
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ايه سم 


أففا وآتراك وقر سم ::وطينا عاود البكزة عل خضمه السابق وجده فى انتظازه 

س المسكان القديم ولا كان السلطان قد استفاد خبرة ودروسا من غلطاته 
الماضية ققد أرسل دن ورا ن جيشه لمباجمة ال مندوس فوجدهم ما زالو قناقن 
على أسرَيع وق . وعم الفد عه اهنا ى نعامات لقواده دصصء نيم اهز عه 9 والتقبقر 2 دوا 


حنشه فقتل كثيرا من جنودمم ورؤسائمهم وادخل علييم الفزع والرعب كدااعت 


صفوفهم وأصابها الخلل والارتباك ففروا لا ياوون على شىء طلبا للنجاة وعلى 
رسب الراجا برتوى ولكنه لم يتمكن من الفرار وفى النهاية وقم 062 
وكانت الننيجة أن صم المسامون الى أملا م ولايات اجمير وهانسى وسيرسولى 
واستمر تعقب الهندوس والتقتيل فيهم وهدم معابدهم وحطيم أصنامهم وشيدت 
فى أما كنها مساجد يتلى فبها اسم الله وتركت ولاية أجير لابن واليها السابق 
برتوى لينوب عن الساطان ممد فى حكها كا وأن المماوك قطب الدين ايبك عيبن 
اليا لدلمى وما ا نتضى أجل السلإطان محمد اننهز قطب الدين الفرصة:ونادى بنفسه 
ملكا على دلمى وينما كان منهمكا فى اخضاع المدن العاصية فى غرب المند اذا 
بقائد آآخر إشعه مد بختيار سباحم شرقا فى مدن البنغال حتى احتل مدينة لكنتاو 
وكانت العاصمة وودَئْد هذه لولاية وبذلك 3 اخضاع هيدان يق الى 
الشرق نحت حلم المسامين ( معنى ذلك. كل هندستان الثثالية ول يتبقى إلا شبه 
الجزيرة فى الجنوب وأهمها ولاياته الديكا ن)ه اسم قطب الدين مازال منقوشا على 
المنارة المنسو بة له والتى : الك ت قاعة بين 1 مدينة دلهى القدعة ولقد استمر 
الح يتعاقب فى نسل هذا المماوك الملك الى سنة 1784م 

ولقد تم استيلاء علاء الدين القالجى سنة ١5944‏ على عرش عائلة .الماليك 


وذلك بقتله غيلة السلطان يروز الذى حل خل الماليك و يمتبر علاءالدين القالجى 
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لتجتث ١.‏ لبت 


الث غزاة المسلمين الذين غزوا البند.وأقاموا بها ::ولقد. خاض حزوبا طويلة فى 
الولايات الجنو بية التى لم تكن وقتئذ قد خضعت 1ك المسامين وهو الذى احتل 
معد بهلسا وديوجيرى ( .دولة أباد ) فى ولاية الديكان وقد بعث اعدة قواد على 
زأس جيوش متعددة فاجتاحوا بها أواسط وجدوب الهند ومن بينهم مالك كافور 
المندومى الذئ ارتد.عن دينه واجتاح باءم المسلمين ولايات اللتيننة + الشيد 

عنه أنه اعتتدى على كل المعايد 0 دها م نكل شىء ين مها كآثة 


لم برحم السكان اذا صادرم فى كل ما يملكون من ذهب وفضة.. 


أ 
وجاء فى نار بخ الدارانى أن علاء الدين <كم عشرين عاما فى الهند انسعت 
فيها حدود ملسكه لدرجة ل تتفق فزلكة قله ,ظحت الأمون وار كلت 
كان الات خزاثنه بالذهب والفضة والجواهر وكان كثير النذل سفاكا 
للذماء أميا لا نعرف مبادىء القراءة ولا السكتابة الا أنه كان موقا فى كا 


اكه خميرا ف قيادة الحجيوش وإدارة الأحكام وحيمًا اغتصب املك ص الث 

يزو غتار رهز الناش فى طر يقه على أعوان المملكت ' الستارق دا تتحلابا لح "وكننا 
ولانهم وما 3 1 ذلك فلب 02 ,) ظه رامن وقبيضن عليمم حيعا | فقتل المعض ممم 
وسمل عبيون الآخر بن وصادر ف استضق' أملا كم و1 يستثئ الا ثلاثة 


زهت تقو سوم عن قمو[ ل الرشوة و ار ارنكات الحيانة أسيدهم لمن بق فأعظى 


بذلك وَرِسَا عظما للذين إيا وفاء هم ولا عهك . والذين 1 لدسون توت ريك لعمرو 
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طيقا لاظ فك ل مع المموئ ولقد بالغ غللاء الدين ف احترام القواد الثلائة 
9 لم مل رو 000 رو و 6 . أ 

الذدء. حافظى ١‏ على اميه لفيروز فآفاد بذاك الجيل المعاصر له درسا اخلافنا 
20 ا 24 أ و« . 

متينا وجاءت سنة /901؟1 فاجتاز المغول مضايق الشهمال' ووصلوا هر الااندوس 

قاصدين مدينة دلمى وم تكن فى خالة تصلح الدفاع فلها صاروا على مقر بة منها 


0 


بجيش بلغ مثتى الف مقاتل جزع أعوان علاء الدين ونصحوا لهم بمسالمهم فابئ 


01311130_121]_لطلخ احا © /دانهاعء0/وه0.ع/اللاع و // :كم خا 


الاصفاء الى أقوالهم ودفم بظفرخان قائد الجناح الأيعن لجيشه الى ملاقاتهم فجي 
ف مأمور بته وسحق الجناح لين للمغول وحصده 1 غير أ ات 
الأضتر سين علاء الدين مت قيادة ولده أيلاك خان تداط فى !-جركته 


فأفسد يجاح جيش أبيه الماسي . الا أن الرعب. دخل. على .قلوب المذول 
ففى .ظلام الليل فتفرقوا شذر مذر واعتنق فيا بعد كشير فنهم الدين 


الاسلاى غير انهم لم يبتعدوا عن الدسالس وقويت عصبيتهم السب 


00 


علاء الدين حسابا لذلاك واسنتاصل شأفنهم حمما غ1 أنبم لكر روا ن له المؤامر عه 5 


وقتل ممم حو ار بعين الفا ولقد 1 عليه ا مندوس ف مديئة سومناه فأوقم مم 
ونقل صنمهم المعبود الى دلمى حيث ديس بالاقدام تأديبا لهم ونحقيرا وقد توالت 


اتصاراته وفتوحاته وعظمت شوكته فداخله الغرور وابتدأ يفكر فى خلق دين 


الآ كر ) الفهرن: اافيدرو الام 


2 
(ش ولكن م. ن حسن مدفله ان استشار هن 


جديد يضع فيه نفسه موضع التقديس كا خطر على باله أن يقلد الاسكندر 
و[ 
3 


حوله دن #الفلنا ء فتنصحوا له ان 0 امور الدين فهى من سؤٌون الانساء 
آنا عَرْهِ العام فم شر وه عليه 7 واستدوبوا له أن يتم غزو باقى بلاد 50006 الى 
لا زالت مستقلة والتى كانت تناوئه مثل ولاية «راتبور » و « شيتور » 
و« ملتان » و «ملوا » . 

انصافا هذا السلطان أثدت كثير من المؤرخين أنه استمع لانصيحة وعمل بها 
0 عن خطته الآولى وعاد الى صوابه :. ولقد ديراءن عم له موامرة اعتد عليه 
سرايه فسن فاعترضه 0 الطواثى م لكك دينار «( ووقف ف وحيةه أمام باب 
الحرم وأقسم أنة لن يسمح له طائها بالدخول إلا اذا أظهر رأس السلطان غير أنه 


ممص برهة إسم ابر حى استجمع السلطان علاء الدين قوأه ودخل على ابن عيره 
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الثائر فأدخل عليه الارتياك واتلحوف وقبض عليه ومعه بعض للتا. مرين وقتليم 
بعل أن مثل بهم . 

وتتابعت بعد ذلك الؤامرات: على حياته من أفراد عائلته وبعض مماليكه 
فاستشار فى أمرمم حاشيته ووزرائه ققالوا لم أن كثزة«السار: والتهة- أبلرت 
الناس وأن توالى اختلاطهم بسبب الحفلات التى يقيمومها جعلهم يفسكرون فى 
أمور ليست من شانهم وضارت وفرة الأمؤال تطفهم حتى على شخصاك العظيم 
فاكان هنه إلا أن فرض ضرائك قادعة وَصَاذْو ذو النطنة وسلت “كثيرا مر 
أمواهم وأملا كم وتبدل اليسر عسرا والسعة فى الرزق ضيقا وسار الكثيرون فى 
كرب شديد وحيرة جعلهم لا يفنكرون إلا فى الحصول على الضرورى من 
القوت وأقام نظاما واسم النطاق دقيق الوضع فى الجاسوسية والرقابة وحرم على 
الكو اث لظام أن يصاهروا بعضهم الا باذنه أو أن يجتمعوا الا بأمره 
حتى بلغ بهم الفزع الى درجة صاروا فيها لا يتزاورون الا خلسة ولا يتكلمون 
الاهننا أو اشارةروضار اكل:: الحتود يرتعتتون من “بطشه خوفا ؤزاداقى التضنيق 


عليهم شنع بتانا بيع الْمر وشربه وحرم جميع الملاهى والعقاقير الخدرة وأمر 
بتحطيم كل كوا الخور و بنفسة فكمب نكل الأوانى من زجاجات وأقنك 
وافرغ على الارض ما كان عزونا لديه من اخخور . ومما كان موصع اهمام 
هذا السلطان الغريب تنظي أسعار الواد الغذائية ققد جعل ها تنا لاتعدوه فكان 
سعر الغلال مثلا . 


كل ثمانية وعشر ين رطلا ما يوازى حمسة عشير ملما 
« من الأرز ( '..عشرة,ملئات 


2 من العدس 0 حسة مامات 
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وكان منضمن وسائله فى مكالخة الغلاء أنه كان يصدر الأمر للحباة بتخصيل 
جانب من الضرائب بالنوع فكان بذلك يلا كثيرا من مخازنه العامة بالمدن 
حبوبا فاذا قل الوارد ومالت الأسعار الى الصعود أخرج جانيا من الخزون 
فيحصل بذلك رد الفمل المطاؤوب . 

ومما عرف عنه أنة كان شديد القسوة على رعاياه المندوس اذ فرض علمهم 
ضرائب فادحة لم تترك لحم من حاصلاتهم الا القليل الذى .لا يكفهم الا عشقة 
حتى أنهم اضطروا فى بض الأحوال لقطع السنابل الحضز من مزارعهم قبل 
نضوحها وذلك لتلافى الجوع : 

والذى يعتبر تارم عبد املك بن مروان والوليد بن عبد الملك ناقصا اذا : 
يذ ثر فيه الححاج بن يوسف الدُمَنى كذلك يجد تاريخ السلطان علاء الدين اذالم 


5 بعة سيره قائده ال هندوسى كافور فانه عا وال من بطش وسطوة استطاع 
ان يضم جنوب الند الى حك الاين وهو الذى ملا خزائن علاء الدين 


بالجواهر والأصنام والنقود الذهبية التى بلغت زتها الفا ومثتى طنا كا أنه أرسل 


نعبا عشراين آلف حصان وستمئة واثنا عشر فيلا . وفى سنة 11١‏ وصل 
علاء الدين الى قّة مجده وبلغ كافور منزلة رفيعة لديه فأثارت المقد والضغينة فى 
قلوب الكثير ين لا سما وأن كافورا استطاع با له من النفوذ أن يسند وظائف 
المكونى بعض الولايات الى غير الك كهاذ فق أعوانه فكان ذلك سبا فى 
احداث رد فعمل شديد عقب وفاة علاء الدين ولقد أخذ كافور مقاليد الأحكام 
فى يده واجلس على العرش شهاب الدين عمر وهو طفل لايتجاوز ست سنوات 
وسمل عيون أخوين له أ: كبر منه سنا وعاملبما معاملة غاية فى القسوة كا أنه 
طرد امهم الملكة واغتصب أملا كا ولقد أمعن كافور ف وسائل 1-7 الدموى 
حقن أله كر فى تديير مؤامرة واسعة النطاق يبيد بها معظم عائلات الاشراف 
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والسكن من حسن 1 هو لاء ان عض الحنث يكرا ف اغتياله ونددوا مكيدمهم 


فنِه إذ اقتحموا ح<رة نومه وقتلوه ف 

مضى على وكالته للعرش أ كثر من حمسة أسابيع 

الدين فرصة الاضطرا ب الزى حدث د ا 

إعده على العرش وسمى نفسه « قطب الدين مارك شاه » ولقد كانت 

معايئة. وححتَلفة ككل الانتلاف “عن اأخثلاق والدم قد عرف بعثه ليذ 00 
وسبولة الطبع وكان سنه وقت اعتلاثه العره رسن سيعة عشر عاماأ وكان عيداً لشهواته 
فلجأ الى اللبو والراحة و بدأ حكه بفتح أبواب السجون وأطلق منها سبعة عشر 


آلف سجين وأعطى لاجيش مرتب ستة أشهر وأ كثر من أعطاء المنح والهبات 


54 


م 


وألغي كثيراً من الأحكام وأبط لكل الضرائب التى أحدمها والده وهكذا ذهب 


0 الذي _ كان مستيحوخااظل الذائن من عيولة للك وا مض تياة الاميال 


اعمل شن ع ولاتعمل ذاك 
قل هذا - ولا تقل ذاك .. 
اخف هذا - ولا مخف ذاك . 


كل هذا دولا يا كل ذالك . 


للقن الناس العهد الجديد واندفعوا فى حظوظهم وعاد صنم 
وشزية زا قنيق الأبهار ومجوفلت التسعيزات السابقة وى التحار 

المعامللات وازتشسجتيا جوز الغعال حو ه».]'وفشتالرشوة 1 الهندوس ستردون 
نوسن الفقودة زو نتيتمون ببالميمة فى لللين ,وللا. "كلخ وتغيرت الحرباة ا كثيراا 
رفم من القيود السابقة التى صدرت فى عهد علاء الدين ولقد ضزْب قطب الدين 


مبارك شاه مثلا سيئًا لرعاياه باننهاسه: فى الشبوات واحتقاره لأصو ل اللناقة وقد 
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- ١6ه‎ 2-2 


ارتفع : كن الجوارى والقيا يان دن جد عبيق: .الى مق حميه وذلك لاندفاع الى اسن 
كي فى حظوظهم وشبواتمم 


اذا كان رب الت بالذف ركنا 


5-2 


أذ الخال منوءا أن السلطان قطب. اللذين اوقا بحت تاثير احد و زراثه 
من طائفة #2 التزوفية وكان اسعمه خسروخان فبيبا له كل وسائل الشبوات اللقيرة 


3 


ضوع رمضان وجاهر بالافطار و بذاك كان قطب الدين على عام النفيض من | ببة 


34 


2 
فُْ ولابة 2 ديفاجيرى «( عق الساطان َّ افده حما 9 فته 4 ولا انهم ابن 3 


له إسعه 1 الديين بالتا ور عليه سدلابت استياثه - فوخى الأمور 3 إل عمو بده 
8 1 ع 057 6 ١‏ ّ 5 
سسره ومعه تيشم وعشر ون من اخو ك4 واطفاطم ودهم دح النعاج وا< راج 


ع 12 


نسائهم من البيوت الى الشوارع . كا أن أخوته لم لاوا عدي خطا اك رصم 
ثلاثة منهم فى قلعة وسمل عيونهم ثم أعدميم ٠‏ ولقد أنى بحا 34 جوجيرات وحكم 


باعدامه ا حها 5 ولما ما ار عليه | أل راحا المندومى الحديد لولاية 


| 7 
فيداجيرى قظم اعد راد ية :و كثيرا ا ك1 قطت: لدي للسنارك : بالادر ان 
- 3 2 ل - ّ : 
الذين كانوا مغر بين معن والده وذلك باإبعاز دن التنواد حسسرو 


2 ل 
ورى يمته. من احدى تواقذ قصره وخيرا قرو اة أرا النام ن من م 

واغتصب خسرو عرش 2 قطب الدين قوعي لجلا بالرعب والموف 
ولقب نفسيه ( بئأ صر الدين « 7 عهذده سفك الدماء و العسوة ال تى لمتعهد ا مند 


مثلبا ولقد - مهجم عل لساء قطب الدين و 0 وانهك حرمامن ووزع بعضبن 5 وزع 
٠-7 ٠-‏ 
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ِ- ٠١ ل‎ 


بناته على بعض أعوانه ول يقف عند هذا الحد بل اعتدى على - من يلاق 


الراك ووزعن طن من يط به من 'الطبعات اللدرقة لكان 
مده الأعمال اللقيرة المثيرة واهراقه لدماء الأْرياء مما احدرت له السماء اغضيا ولقد 
أساء الى القرآن ووضع الأصنام فى مساجد المسامين وكان حكله ممقوتا على السواء 
من الهندوس وغيرمم و دلو أ أميرآ من الطندوس جمع شتات طوائفه وحاول 
الاستخواة ظل” العرش ل كان من لليكن كياج . 
أما فيا يتعلق بالمسامين فقد راعهم ما كابدوه من ظامه ولجأوا الى 
« محمد بن تقلق » ( الغازى ) ذلك الرجل الذى كان رعبا للبندوس والذى وقف 
حارسا للبطائح والمستنقعات المتاحمة للحدود حيما حاول المغول اجتياح الهند فى 
عصر السلطان علاء الدين شق أملهم وأجاب نداءهم وججع شتات القوى التفرقة 
وقصد مدينة دلى لتخليصها من يد هذا الطاغية خسرو الذى حينم علم بزحف 
ابن تقلق صار مجود ا نحت يليه مره ن التروات التجمعة و يوزع الأمواا ل سسمحاء 
ليجمع مها حيشا ستعين به على رد الغازى الجديد الذى قصده لانقاد الحم 
الاسلائى والشريعة الاسلامية ولقد تسكللمسعى ابن تقاق بالنجاح وقطع تراس 
خسرو خان حيث وجد محتدئا فى احدى حدائق دلمى وذلك فى سنة 151١‏ بعد 
اتقضاء 7 بعة شبور كانت على المند جحما واقترح « بن تقلق * اختبار أمهر جر 
نسل الأسرة المالكة ولسكن الجبوع والجاهير بدلمى أصرت على المناداة به 
شخصيا مالسكا عللهم وقالوا له أنه أحق من يحكهم اذ كان سبيا فى خلاصهم من 
ظَفيَانَ خسرو المرئد وأثة حقيق بولاء الجيسم لا أسداه لم من خدمات جليلة 
وانقادمم من هول ما كأنوا فيه . 
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غل بن تقلق 


عمل الرفيار 


مدأ ح؟ عَبيَة , 1 ا 
: ه سنة 1ام٠ا‏ ول يخب فيه آمل المؤملين وهو الذى أنقذ اطئد 


من شر المغول وحمى الحدود أل مالية من عيور العدو ول ابتذأً عيدة” كلع 


استءمل الحزم فى كل أموره فأعاد الأ 3 نصابه ول الضرائب عن 
ال راع 31 ١‏ 
ى الزراعية الى العشر والى جا فسا من لخاصلات ثم أنه واسى الكثير 
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, دارأ 5-3 و 5-9 3 
من صحايا خسروا وخصوصا السيدات 8 الح حرمهن في. سراى 


ع 


ولأن إلنسمون 0 أصامهن عا قلانة طن من انواع المشاعدة واظبار 
عطفه ال*.: . . 
الشخصى و 1 يشال كغيراً 6 ف التشديد على اهندوس و 2 


قطب الدين واو 


١ 3‏ ن 
الضرائب التى فرضها علنهم قوق احتّالمم . 
5 ا 
ولقد عاد الرخاء مع الأمنوقت حكه.ومن أعماله الدسكرية أنه أرسل جيثا 

| 1 5 | نْ 1 : 0 9 
ان ولايات لديم ؛ الثائرة واناب عنه فى فيادمها ابنه « إيلك خان » لاما 
3 إنه قاد مشي 1 | 

4 جد يس راك المنغا( ل حتت ظ رتت فا الاضطرابات فاختار 

حا قبا 22 لغ قٍ خان «( أسر الوساثا 3 وذلك بتمدعه و روض ) العذا ع والعبودية 

و 

سككتهة أ خاء 2 00 » الذى كان ٠‏ حا كما على ولابة البنغال الشرقية 
وقاد ١‏ 
وثاده دليلا ل سحون دم ى ومات أبن شق سئة تلض ١‏ حين عودته هن ن الغزو 
| 
د شفع عليه شعن بنث أثناء سجرن وبقال أ ن ذلك تت نليحة لام ره ة قام مهأ 
أبئه اللا 1 ر وهو الذ الحم بعدهم و 5 نماك 

5 ا 13 امه قدابن هلق ولقد كان 1 
92 اطئد أذ 0 الوأ 0 2 3 
1 إل د روا سبر ف الك ف عهك القرون الوسطلى ولقد كان 4 
الاعل فق اسافةبالسية ا 

ء إلى ق 0 بالنسة 0 به و كان على جاب عظى من الثقافة والالمام 
بكثير من ١|‏ العلوم الفلسة لفلسة وا( الرياضية والنطق كثير من 


اللقات الشر قة ومنها 


١‏ دعا ا 
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العر ببه توكان؟ شير التفكير فى مم الحم ع فى قواعد جديدة مم را على باله 


اجاد عاصمة نتركز فيها اسللة السك ساهو وهر بن اللطالي الكسية. لابن 
الأقدام عليها كان محفوفا بالحطر ويحتاج الى ا من الحذر ولما شرع فى تطبيق 
نظامه 0 لم يعمل حسابا كافيا لما جبلت عليه الشعوب وقتئذ وما ألفته من 
الألبة وقد كان من قط الشعت غبه الكل فى العيد عا تار حلية ‏ كتيرامن 


2 


المتاعب والانقلابات وانه لشدة وثوقه مخططه وتفكيره كان لا يطيق ان 0 


5-4 


أحد أو براجعه فى نظامه فكان ينزل عخالفيه العقوبات القاسية نما ادى الى 
الذور ات والفلاقل 
وقال ابن بطوطة فى تاريخ رحلته انيه اعطينا. كان بنقم على السلطا 
لو ك2 . 52 ب نأ ا ه. 
احلاده لاهل دطى عمها . وسسب ذلك امهم كانوا نكتون بطائق ب شحيةه 
م شرا اها غيره و 7 5 7 فاذا 2 وحد فا 4 وسية فعزم 0 ع 
دق لم ميا دادع الافال 
١ ٌ 6‏ - 0 


0 سق مهأ انك بعل 6 فانتقل 


معظموم واختى بعضهم فى الدور فأمر بالبحث عن من بى -. مهأ خرج أهليا 


حميءأ وتركوا اهم وأمتعهم وبعيت المدينة خاو بة على عروشها عدي من انق 


به قال صعد اأسلطان لنلدان سطح فصره ونظر الى دلمى ولس ممأ نار 


ولا دخان ولا سراج ققال» الآن طاب قلى وتهدن خاطرى ثم ماد كفن 
ان اهل اليلاد ان دنتقلوا الى دههى ليعهر وها عت بلادمم 


لانساعها وضخامتها وهى من أعظ مدن الدنيا وكذلك وجدناها للا دخلنا الها 
خالية ليس بها إلا قليل عمارة . 


3 
ل 


هدع هى عمار ره ان حال ّّ 4 والواقم أ نَ السيب الذى دقوه الى بناء مدينة 
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١1 2‏ الك 


أخرئ هوأنه كان دام التفكير فى الاص_لاحات دن يسم وخوهنا وكآان 

5 استيدال العاصمة دللى لغيره النكون :أ ار مناسية بالنسبة لمركنها 0 
م نه مغ صواب فكره ل يفكر كثيرا فى سكان دلهى والضرر إلمالى 
الكبير الذى يلحقهم بسيب حملهم على الانتقال الى مدينة أخرى والمشاق العظيية 
لجيانبه الق. سسكا بدونيا | لبعد المسافة بين العاصمة القديعة والغاصمة الجديدة :مما 


أدى الى مرد ص 00 ْ وموت عددح يا ستوان به مر ن السكان ا 


| 


ومما زادق مد اعفن هذا ١‏ 1 لىْ رع ن <حسن | ثواياه وطيب سحاياه 

أنه كان كثير ١|‏ 58 :الى درحه ه التمدير حد او 3 أء اء وال الكرم اننشر 
فى كل الاقطار 9 اليه الوفود والشعراء 0 الاحسان من جميم الملدان 
3 ر /ل 0 2 ل 

أب ] ,- ٠.‏ : 0 ث_ 520 3 
كت بده 2 بمفهسمض عن اليذل حتى انه كثمرا م حصص ل افراد ايراد مديلة 
ل كز بأجمعه فينقلوم خاة من العسر الى اليسر الزائد ودام المال ء 

الموال حى أصرحت الخزائن *, الع الءأ مة خاو به الوفاض بادية الافاض وقدى بذلك 
على || لتكنوز و التروات العظيمة الج 5 متجبمعة لديه ول عشة اليل 8 
والاسراف, الذى جاوز كل جد فاضابه المسر والإرتياك فصار >فه ملك 
لانة:وان كان :اغين بعضن الافراخالة أنه أفقر فى جانبهم الملايين الكثيرة من 
السكان حيث اضطر الى رفع فع 0 ائب على المزارعين ونظر الى تغفذية شؤواته 
لى الاثر الذى بحدثه مثل هذا التصرف فكانت 


قرا 0 ع أعياء ص وان ذوق ٠‏ طاقهم فصاروا 


بجرون 


5 


واحدبت 


مبيمون في الغابات والاحواش بين الوحوش 0 ال 


الضياع النضرة وأصبحت الخحضراء يابسة وضاقت سبل الرزق واختل نصاب 


الور وابتدات واعث الغ لشر تبدوى 271 مدن عا 111 الامبراطور , به الوا كه 
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#82 لم 


وفْثْت الاعات فى بعض الجبات محال مخ.ف جدله يثوب الى رشذه و بحسب 
للعواقب حسابا فيدأ بتوز يم. الاعانات للمحتاجين والجائعين فى دلحى وغيرها 
واستمر على ذلك عدة شهور و بدأ يعالم حال الفلاحين بأن اختار طم: أحسنن 
النظم للتسايف هما كان سيهود علوم 7 عظم الفائدة لو يتحرد امنفدون 0 اللحة 
الأمانة وأدخل نظاما جديدا من العملة ليستعين به ل تفر 6 الأزمة وسدو 


14 


4 افد دس هذه الفكر مم دمن .٠‏ بلاد فار سس او اوعاي بلاى خا ن امبراطور الصين 
اكور المسماة 2 ا «( و اصطاح على أ 01 بنفس قمة الفضية ولذا 
1 بأمير النمود ١‏ 5 
ولعد أعطى م المعاملا كو دل اهيامه م٠‏ ن وسائل الاصلاح 75 وكان ف 

تعلينة القوانين التى أصدره ها اعادة ضرب العملة على قواعد يجمل كل قطعة 
من نوع واحد متساوية الحجم م أنه راعى نسبة قيمة العملة لاقيمة المعدنية التى 
فها وراعى الدقة فى نسبة الذهب الى الفضة و بالجلة فانه كان | كبر خصيص فى 
زمانه فا فطلة “نان السلة وله 

غير أن هذا المشروءع أيضا ا كان له من خليل الفائدة لم بيؤد الى الغرض 

عع 2 ا 1 أ 

اللقصود ميك لأن نظام الك ب 70 ا وصل 

1 


2 . . - | 4 . 
ف له 12 أن عض الحشعين قال دشير من هدهو العمأة مم زاد قَ ازتما 7 لان 


للدقة التى علما فى وقتنا هذا 


١ .‏ - 8 . » | ل 
بوت الكثير ين من المندوس مولت -مرأ الى « ضرب خانات » و بدلك 
استطاعوا دفع ضرائهم والقيام بتعهد انهم بالعملة الم بفة فزادت روحم وانتشى 
الام 10 صا رت حر دنه 21 تكو 3 ف موصع - رب 5 من الافلاس واننشر الذعر 
فى -الاضواق:واختل: نظام المباملات: وعد كين إتتقا غملة:التانهكا الخاشلة للق 


1 وه 11١8‏ ين ١‏ 7 5 سرعم 
اصطلح عل اعتيازها كالفضة تكسي لدى السلطان 0 من ذير مهأ 
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_- 1 دا 


تبد وكالتلال وشوهدت مكدسة عل هذا الشكل. بعد مرور مثة عام فى عهد 
مارك دا هْ الثالى وعلى | لعد.وم فآن كثيرا من مشروعات هذا السلظان 8 
كن 5 الفشل مما جعله غير محبؤب لدى رعاياه وكانت فى الأزمان السابقّة 
غرى التضامن لدى الولاة وثيقة حيثوا كانوا تقريبا كلهم من جنس واحد 
(آثراك )أ ما فى عهد ممد بن تقلق فقّد اتقليت الخالة وصار الولاة خليطا 

الحازفين الأجانب كالأففان والفرس والخرسانيين والمغول الذبن كان يغدق علهم 
السلطان الكثير من هداياه العينة وكان الولاة فى هذا العبد بنقصهم الولاء الذى 
كان تحلى ده من 0 قبلوم وم لم يتملصوا للس اطان 5 عردوا عليه وكانوا سهمأ 


قُّ 8 امبراطور بته الواسعة فاه قا ”كان ين دن , اخضاع فتنة فى ولاية 
إلا 02 فدن فى ولايات + واأستمر فى اخر ايامه مخضم الثورات المتعددة 


0 
5 


مور الاندوس ومات على أئرها فى سذهة أؤمنما 


6 روسناء حدشه اختاروا فيروز شاه أبن عي ده للأعرث, 


فيروز شاه 


ما 


1 بعون سوييك و كه هندوسية وتولى غره 


20 
3-42 


مم راطنة ١‏ أنه حين كك ل 


5-2 


وعوضهم واسترضامم عا وقع عم من الاساءات مالي 5-0 م 0 5ل 
| 
ات 5 | حك 7 ةيةه : 
لو فمعيج على شهادة 5 الاستغفار حمد بن تماق فم قرهة ووصم هذه 00 عمد 
7 | 


١ 5 


1 ف أن تغفر له دنوبه وكان هذا العمل اميل يدل على الننى 
وفاء لعمه وكان فيروز على جاب عظيم من رقة الطبرع ولين لفل 


ورحته ثما جعل سم ع الطنود يتعلةون له وصارت أعزا ام حكله عبك سعاد << ة وسلام 
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ذأكاق السشة فيروز ا نلحالجى بكره ا الدماء والتعديب وذلك دن هول 


م 371 ف الح السابق و<اء ف مذ'كراته عن نفسكه ان الله الرحمن ا 3 


3 


جره أن حَحِببَ أذى الناس وقذلبم سواء.كائوا. مسلنين أو غير بمنسلنين وقد كال 
من ضفاته بغض الحروب و يكن قائداً واذلكرضىبأن تستقل ولاية الديكان 2 
كإسة جين ملهو طبن الأشرة البناقة 01 حرق ولاس بيه 

عاما وتيب فيروز عن عاصمة ملكه عامين ونصف حينا حاول استراد 

ويف أخاقتل منه م خةأوثمانين لتقن غمناء ‏ قلبه الطيب أن 5-0 ون 
| كدالا التى التحأ اليها ملك البنغال وكان سبب عدوله عت الهاجمة بعد أن 
سنت له الفرصة فى النحاح يحض الرغبة فى حقن دماء السامين وفى غزوة 
أخرى توجه جيشه الى البند ونفقت كل خيوله وقاد.ى أهوالا كثيرة واتقطمت 
أخازه جب طن بلق حى كلم :21 أيه غبر؟ لايق لمكن أجلي لجال كيرا 
من الضعاب وتمكن من نجويز جيش جديد وعبر نهر الاندوس وجح فى غزو 
السند وحاصر اجام ( الأمير ) حتى اضطر أن بس من الجوع فأسر “ووه 
الى دلهى وأحاطه بكل احترام ورعاية لم او للك لرلدى وكانك عله 4 
غزواته التى انتصر فها وغاب عن اعاضية من اكيت 2 لكان ماعنا 
الحم رجل هندومسى من ١‏ 3 عرابقة 2 1 مها اعتنق ع و و 
نفسة ( مقبول خان 0 فيروز يحبه كميرأ و مخاطبه بأشقب خا ن جبهان ( لق 
سيد العالم وآذان سطن كلق وذ بر لد [ ]فين تين سيريا أنه اكان عبل لئكاتة 
ومخا رواحي 0 كبيرة ومكنك أن تذرك مقدار البذل لقبول هذا اذا عاعث 


٠ 5 3 3 5 .‏ اس | 3 
كان يقتنى ١‏ الى حارية ق سراية من باعون الرومية والصينية والفارسيهة 


ولكن الوزي ركان ستحق كل ١‏ كرام لأنه أحسن القيام بأعباء الك فى 


يأ 


م6 


الاوقات المضطر به العصيية خصوصا التى تغيدت فها فتروز شأه وأنه وان كانت 
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حدود امبراطور بته انكشيت الله 8 ارت 1 ل صلاحية من حيث الشك؟م 


نتانحه وما ميل لذللك ما أتبعه الغا هةوةز “رةه 6 الرآفة ف معاملة الفلاحين حى 


3 
_- ل ع الس أل 
ع 
|| 


٠ 


: ن الديون | 0 سدق ان اقرضيا 5 بن تقلق ك2 عدة4 أثناء عير 5 , المالى 0 
الكداتباوسك كارا حرقت امام الجاهير اعلانا للجميع بأن الفلاح قد حرر 
ح) راو 
#اعليه من ديون اللحكويئة . نم ان مقبول خان نصح لسيده بتخفيض الضرائب 
صارت لا تتحاوز تعاليم الشر لشريعة الاسلامية وكل محاولة .دون ذلك كاثت 
تقابل باشد العقاب قحلت الطا" انينة إلى قلوب الفلاحين وازدادوا برا 
وامتلات بوهم بكل أنواع الأرزاق من حبوب وخيول ومفروشات وكثر 
لديهم الذهب والفضة وكانت كل امرأة لديها حلى ومصاغات حتى خيل أن 


ورَغَاياها خضت بتركة الله , 


وهن طَدَمات فيروز حمه للسابى 1 عظيمة وكثيراً م شيك منها واتفق أن ولد 
له ولد سمأة ) فت خان ( فوضع مالي بلد عا ينه ميلاده سماهأا : 2 د ( 
: : : 10 
) أى بإل الفتتح .2 ثم أنه حف رترعاأ وصل مه هر انا بهل ستلج ولا 
زال ممما الها كُ 20 مدينة دمى 5 ياقنا ا وتنا هذا ومما روأه عض 
المؤرخين أنه قام بأعمال عظيمة نافعة من أهمها الحزانات والقناطر والجاما 


العامة والقلاع والمساجد والكليات والملاجىء والخانات لراحة المسأ 


ءكّ سأ فر 3 


والححاج ولقد كان هر 5 القنالاات والترع الى شقها ان استطاع ا مرخ 
كان المنن ضرغل : عصولين فق عام بد لفن :عضول واحد اناا ا ٠‏ .لا 
0-7 


دن عنا نثّه بالشؤون الفافه أنه أناط بطائفة مر الممنن سا مماشرة جسور الانهار 


ونشو ودمها دقعأ الخطر ها قُ مو د الأمطار وهو الدى بن حر ع رهم ن اأخدائق قََ 
92 ف 
الهند وغرس منها لق ومئتين حديقة . 


وم» حخكعا نه انه اوقف منتاحهات وأسعة من الاراضى كان غلما تقدر 


نيا 
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بثلت مليون من الجنمهات سنويا وخصصها للعاماء وللتعاى الدينى م انه أوقف 
ا رى يبلغ ايرادها مليون جننها سنويا وكانت تنفق على العجزة والفقراء 
ومن 31 قعدمم الشيخوخة 3 أنه أوقك مسا َه وأسعة غل طائفة دن النبلاء 
4 قا مم جابة <دود 00 والقيام بادارة سُوُوِن اللج#ك داخل 
لاياتهم . . وكانت من التقاليد المتبعة أن يزوره زعماء المقاطعات سنويا د 
له 4 ااي من ذهب وفضة وخيول وفيلة وجال وسلاح وغير ذلك . 
كل واحد مهم أن هدم من عسشرة امن 4ه من الرفق وكان 59 الأرقا ع 
يتلقون التعلم على نفقة الساطان فتمرن عضهم على وظائف الديوان والفربق 
الا كبر يتلق التعليم والنظام العسكرى و بعض الثنون والحرف والصناعات و كان 


يستحل مهم المللك ليا يقل عادة عن مئه وعانين الفا 4 وما اروق عن فير ور ١‏ 


7 1. 0 0 4 
جلس على ايوان له لشرب احمر كن قَُ 30 ليا تشهى ضع كان ودخل 


1 22 تترخان («( الكن قواده شبت دين وحد سيدهة على هذه الخال وأ تبلق عليه 
فعله وكان ذا دالة على السلطان وأقسم له أنه لن يذوق الخر ما دام فى الث 
2 0 يأ 
وتبع 2 تترخان « 0 القائد رله وذهب 2 حال سديله , وكثيرا 1 كال 
التلغلا* ن فيروز اصع ى الى نصاتح رجال اليد :1 ولا ْ يندقع وراء 
شهواته بالشكا: الذى 0 بالكرامة 3 الواجحب عن الْؤْرخخون على أنه 3 
ر ل 5 1 
محيو با 0 006 رعاياه للانه كغيرا ما عا مساوىء الحم م النلب من 
ظرٍ بق الجاية وحنفف الضرافب وادخل التحسين عا 2 الرى رع 
الأسؤاق وقام بأعما ||| لكر 2 ف ن ١١‏ عمل للعمال 3 تتلك فهللة 
الوالد لرءيته فبعين الحتاجين وساعد العاطلين و يصرح 1 ول الى ل 


ع 


0 ان ترك ععماه مع ب 90 اره ف الانفاق عليه وأنغا وإمكشكتات داو أة 
- 41 - إيها 524 - - 
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ب ه8” لد 


جميع الرضى م نكل الطبقات والطوائف ا فيهم الأجانب ولم يكن قاسيا على 
الهندوس بل عاملهم بالرفق غير أنه مع عيادة الأصنام والصور علنا وفرض 
ضريبة على البراهمة وكان محافظ على فرائض الدين الاسلامى ويحافظ على الصوم 
والصلاة:ويقوم بالاحتفالات العامة فى الأعياد الدينية وزار كثيرا من المزارات 
الس سلار مسعوة أو آخر أيام - حيائه. ثازت: غليسه: التاعب: الشديدة 
وذلك لفقده وزيره الحدوب وازداد حزنا حين فقد ولده فتح خان وهزه هذا 


م 
المصاب هزة عنيفة واسند الوزارة الى ابن وز يره السابق وسهماه « خان جيااتف 


الثانى » أى سيد العالم الثاتى فلما وقم الور برا لد رد به تأقين الوتؤير عمق :وق 


العبد رأى الملك أن يتنحى له عن العرش غير أن هذا الأمير ل يسلك: مسلكا 
حسنا واندفم ؤراء: الشبوات فأثاز: ذلاك:“ثائرة. المالياك* ق -ذلى ' فتقذم “فيروز 
لاهباط الثورة واحباطها فلما وقم نظر الثوارعلية دا كل غىءوهرب ول اليد 
فعين السلطان خفيده « تقلق شاه الثابى » ابن « فتح خان. » وزادت شيروز 
الث لشيحو حة والضعف قات 31100 براه ١‏ عن تسعين 00 8 و اله ملاك 5 

: 00 2 ف 
بمحبتهم كفيروز فانه ل سللك ملاك ماك كه 6 عدله وشفقته برعاياه وتفيده 
بفضائل الدين علاوة طل ما أبذاه من ع همة فى التحديد وتشييد فى ) الأعمال التافعة 
وقل حاء ف 5 3 زاته المعصيرة الى , م وصما للوسائل الى ادها ف مقاو مة 
الى روق عن الدين وكافة الأعمال لسر در وه أنه بفضل الله ات فل الأدى ذ واد راقة 
الدماء وارتبكاب الظالم وبعونه استطاع أن مدى صغطته الطبية- من .رفق وان 
وعدل ف الاحكام 

العائمرت ازثر فلب 


كان حكى فيروز شاه الطويل السعيد من شأنه مهدئة الثورا 
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عادة عيدك البنود 1 ل بود د ١|‏ سمأ بقة 2 و سلب هذا الهدوء قى : عيده م 5 من حببه 
رعاياه 0 له واما قا 5 جيل حك دل / 0 اعرف اليحكلء القامنية 


أل ساك دك 0 وقعت ف الأيام السايقة ف عيد علاء 


ف ولاا لببية مهم 05 ومن الوسائل الى انبعها 
اعتماده علمها ف إعداد الجيوش ا<تيازثم 
طائقة 01 اكد كلوق الاغابية مر الفقدومق: :الذي بغرا كتير متتل 3 


| 


هرأ ولكنهم كانوا بددءةون الو ولاء لقم +رور 1 معاماعة قم 4 | ملعتا 5 السعر روأ 
بنفس هذا الشعور تخلفه وهو <فيده « تقلق الثانى » إذكان طائةا 5-3 ف 
الماليك و 9 وأو ه هل أن 75 
حر ا 5 وليك عد 


مقاطعة ه ف الينحاب و لعل عدة ع وللاات فشل قَ عضرا عاد فنحح فى 


دلهى ةك ١‏ وحك لدة أ ر بعة أعوام ام كانت كلها | ضصضطرابات حيث ثآر صده 


1000 : 7 1 
ايندو س ىن ومات ه خلفه ة فك > أبئه حمابون الدذى لعيات نفسيك بالاستكندر 
دول 3 م ا أسابيسع وجلس بعده على العرش أحوه مود من عه عا 


الى سنة ١51١7‏ الاان عرشه لم يكن ثابتا كان يهم احيانا فى دلهى واحيانا 
- | أرما 0 354 


5 4 


دضطر لك الف ار اك 02 3-1 3 «( وكان أبن عره نصرت 9 أبن تم حان ناونه 


-, 


وكان كلا اللكين العوية ف ابتائ الأمراء ذو المطامم السامية وهكذا 


وصات مدينة داع يهى الى حالة مضطر ب 9 باغمها ليهور خان باثنين وعدرين 
( أورطة ) كل ) أورطة ) منها تحوى ال شال ان :هذا الئاذئ ذائع اليرت 


2 ع. 4 
كل أحاء العالم للاعمال الحريية العظيمة التى قام بها حيث غزت جيوشه 
اواسط امنيا والعراق والعحم والافغان واسيا الصغرى وقيل 71 يبدحل البند 


تا 
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عرض فكرته على مجاسه الحرلى فوجد الكثير من أعضائه يحاول اقناعه 
بالعدول ء ن هدأ لشن و عه لم لعترضةه من |( صعاب والأخطاز |< 

عل جس دقوم موده الأموردية || غافة أن يعبر جّسة -0 عظيمة و 

كثيفة ويصادم محار بين ذوى مراس وجلد خصوصا فى الغابات وكذلك ملاقاة 


الأفبال | الحي- ٠‏ ا مدهو 3 01 ولكن الفر , 0 اسان عليه بعكم التردد 


كي وأيدهم فى هذا الرأى أولاد لدهور ورحال الدين فاءتمد 2 الأخيزة 


/ 


3 


وقد جاء فى مذ كرات تيمور ان.الباعث على غزْو الهند هو ( .مخض الإزغبة فى 
غازءية التكفار ونشر الدين الحق طبقا لما جاءت به تعاليي عمد صلاة أنه وعللاعة 
رجس الكافرين ولتحطم أصنامهم وكيم 

معأ بدهم ولى نصير غزاة ومجاهدين وقادة لجيوش المؤمنين ) . 
وعلى ذلك تقدمت طلائع حيشة حت قيادة حفيده بين :مهنا الذى 'اخترق 


ا مور الاندوس 00 0 ةقخ ٠١‏ وحاصر مدينة ملتان 5 وف 


الشدددة اللارا, 5 0 جره 3 أن 0 


3-4 


3 


ان وضع ء عليه السكما, أارى العامة 

تت 
سرقا وانلشر ع.. ن حيسه 000 اذ كانه أن بسلكت عر من قأبله من 
الاهالى ولذلك فر سكا: 9 قيلابور:) واوا الى 'قلعة+نهاث: نير اق رالجرك 
ليحتموا فيها فطوقها تيدور وذبح مها 0 ودين 5 نتاعة واحذه واكان 
3 سار وقصد بلدا وحدها خاو بة لَه رار ار سكامها فانه وصضد سير سو فى لى وفتج أباد 
' غود مهأ احدا وهام الناس فُْ الاحراش والغابات : وبا أو اخر لك 42 جرة*خ ١‏ 


صل ل سبل بائديات على بعك أن بعين ممالا من دلمى ولك / قف ف وحهه 
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رجل واحد قعل أسبوع وقف عام حخصون د مى وق سبعة عش رلا دالسمير 4 
رية” ١‏ عير مور امنا 50 - اببؤاكم ابا من ادل ا على عسكرة ليدافعوا ممأ الأفيا 


هي 4 


كان حت لتر مث الوب شدي فراى أنه ليس من ١‏ زم لك و كب أجياء فيك 


الساطار ن همود وقانت إقنا 21 ) قمع عه 2 ع اللا حال وَأوَ بعون البق 
( بيادة ) ومئة وحمسة وغشرون فيلا وقذ بذل الهنود شحاعغة فائقة و لكنها ل 


0 3 ان الدارة دارت عاييم فروأ بأفياهم الى داخل المديئة 3 هر 5 لمهأ ان 


قا 
الجمال 0 فيها فدخل :يمور المدينة وصللى ركتين لله حقدا جاب 5 


فيروز 9 اليه قادة الجيش المتبور وقدموا خضوعبم له واحتراما لرجاء العاماء 
قبل الفدية عن السكان وعافاهم من المذبحة والسلب كمادته ولكن للاأسف لم 
تتحقق هذه الطريقة السامية لز اع وقع بين الذين بحضلون الفدية وبين دافا 
علاوة على أنه كان من الصعب كبسح جاح جيش من التتار اعتاد فى كل وقائعه 
الاستحواذ على الغنام ب ولذا وقعت المدينة نت فوذضى السلب والنهب 
واسترقاق السكان لمدةٌ ثلاثة يام 3 ما أغحي تيمزر. شخانة لبقا وين 


جانه فأرسَل كثيرا من الضناع وأنْباب الحرف والفنؤن .من :سكان دطى ليذعيوا 


قي عليه تيمور ف 5 ف اليلد عن 
ن ذه الا القسم الذ 
ت تقيم ده عائلات الأشراف 0 التق ) والتاباء 6 وما :قال 
لسواء و نأ رادة ال و 1 ن يمع الشقاء على المإد ف لعل 


١ 


خرج ا 2 اله - رو الذى كان لعتبره 5 ىق سبيل الله 


فاح نذة عدة مدن مهأ ميراث ا سماء أومها مله أهابا وذبح كثيرا من 
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ديه لتكت 


بارال تياد والأطفال وكاق نما معن ذ بلانت_الرند من أغزوتة أن سه تنافت 
للرجوع الى سمرقند ولول يكن ذلك لاحتياج البند بأ كلها وتضاعف ضرر غزوه 
وعلى العموم فان وادى الأندوس والجنجيز واقلي البنجاب وهى المناطق التى 
حارب فيها وقعت فيا ا جاعات الشديدة والخراب الشام:.' ول يبرحها الا بعد أن 
قئل الآلاف من ( الكفار )' واستحوذ على كل مين فيها و بذلك رأى أنه أدى 
الفَرض الديى والفْرض| الدينوى من الغزوة ولما ترك عَصَتُ الله( كا كان يسمى 
تتمور) يلاد البتمابتدا البنودا يظبروق من ,ابنير 5 ل كنول !أواما أمتوا 


الصياد 


م4* 


ان 
والذى للسعر سهرة تبمورخان وسهرة ما كان 24 2 الغيرة على الدين 
_- 5 0 يما 2 لد 5 
الاسلائى والبغفض لاكافرين تتلكه الخيرة والدهشة إذ إن المامين بتار يخه 
نعرفون أن ١‏ كير اليلاد التى آثار عَليِها حربا وسهى فيا فشادا. ويحخريبا بلاد 
ّْ ْ : 
ابلاد نكبة فظيعة كادت تقفى على كل ما هو اسلامى الا فى عبد تيمور التبجحح 
بالغيرة عللى الاس لام وليصض بسحب أن يظق” النكثير أن تبدور كان كاكِرا خا 
ما:ارتكيه ضد الانسانية ترجه عن كل ذيبن 
نعود الى الهند فتحد أن اقبال خان فرض حكّه على دلهى ومنع السلطان 
ود ان لعو 2 امنأ فأقام له َي مه فى كانو سج . ولا شاك اقمالخان فُْ موقعة 
١ 2 ِ_‏ 5-1 7 . 
بينه وبِينَ خضر خان الوالى للتان من قبل الساطان: ممود عاد السلطان الى عاصمة 


ا .- ه ."2 33 .* 5 م - 5 َ 
مل حه وول صادت ما عه كيرا عن دى قبل سلب قيأم #ورات من البندوس 


انفصل بسيها بعضٌ الاقااع ومات السلطان التعس فى س-نة ؟51١‏ بعد نضال 
لأ * ب 8 


مستمر مم أتباعه السابقين وفى خلال سنتين استطاع نائيه خضر خان ( اى فى 


3 ح- 
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سنة ١514‏ ) ان يحك ف. دلبى كواكل للتيمورنفانهة#أراد ابذاك أن يانن حجان 


ءِ 5 ِِ 
الإشراف ) السيد ) . ول / 1 رع منهم ف ا - إوااقة ا مدمهم إيا إنقطم 
فنهأ القتال أو الثورات وكان نفوذهر صنلا 1 لم بعك ا ضصقة 0 دحك دول 
2 و ( 2 1 - رو 
الوللل قت كت اميا اطوربة: العظبينة وضجازت؛ جزل البعضن” فيج فنة 
اليندوس والمتعض 5 فيه المسلنون وكليم يعملون ضنذ عصرم مر جعل هذا 
العرد من 1 5 1 اق ألا لليل الاسود اد 7 أن سمج 3 شه النزاء والخصام هات 
كت ا اع 
وتغرقت 550 ٠‏ تصعصع نفود المسامين 
حت 

الحم الاسلامى ان يستهدف للزوال واختنى ما كان للغزاة السا بين من 

وهيبة فى قلوب البندوسى وانتقل ا1 5 من عائلة الأشراف يمد[ 

ا بواسطةوز دره م مود السدبيل ل عا دلة )0 أودى الافخازية 1 عا 
هلول الذى غزا دلبى سنة ١55١‏ وقد اعاد حك هذه العائلة شيئا من رو: 


ال-5 السايق عا كه ورد إد١‏ 
أ . - 54 


ى الشنابقين ذا و عطاه المز | يي ) حاخيرا ( ) نساحةه من الارض 


|| 0 ده . 8 1 . 5 _- هت :إلى هه 9 سد ٠ ١‏ 
0 من ضرائيها عن الخيل فكان سبيا فى أتساع بزو ده واتفق له ان 


لمبو 
5325 


74 ) طاد شة من فقر اء وصلحا 3 امأسامين يعتقك بعص 
قن )ا ضسة ميدس اله فاكد هر الدون يع د د 0 0 
بهم ) و مين بتدرهم الدرو يس .من ملك سبارى ام-2 


دلوق بألنى 1ه ( عملة فضية ) ها كان من مالك , 
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الف وثلمائة تانكا ومى كل 6 أن معه مث مان م الدرو يش وقال له 2 ولا 


د مى ف عبد حكك «( فسحر من ذلك صدديقأه ورمياه بالتخر يف فقال 
مباول « لين نحقق وعد الدوريش فا 0 قد رححت صفقة طيبة واذا م 
تحفق فاعا يكون المملغ الذى دفعته صدقة لا اح أجرها عند الله » 
5-5 - 54 ع 3 ١‏ 4 

وكانت مكانة هلول ترتفع شيا فشيئا الى أن بدأ يطمح فى الاك وكان 


يَشى 0 امك خان ما فسه ٠.‏ وق 0 دن الايام دعا حَامك كثيرا هو *, ن الاشراف 


7 


الى وعةومن الهم مياول 0 أ يكن 5 فنا )وك أن من عا عادثه أن ل ستصحب 
معه حاشيته من الأفغان الحراسته كنا انتقل 0 ان ساغت حامدا 56 وك 


ب 


3 رو 


لا شير 0 واو فه افهمهم ان يتصنعوأ 2 مظبرهم مأ يدل على البلهة 


وا نننالة عله ى بعصهم أحديهم قف رقاهم وظبروا عظاه هر عير العقلاء فدهش 


حامد لذلاك وحيما | دحا 5 ألة شرفاء ل الحل لفك لو لعة دخا ل الافغان صا<بين 
غتحين على منعهم انا حامدا لاد ذا عنعون وبدخا : سيم مع الم أن حامدا سيك 


اميم فأينسم 01 وحدع بظاه زعيششاطيمة ن لهم 2 ولأ 
ع | | 

12 
دخلوا الحدرة وحد وا أنسطةدا يت لزان حون اء 0 تحا مك 1د 


0-0 ن يقسمبا بيهم 


ا 


ليستعملوها بطاطين وليرساوا قطعا منها لمواطنهم لد كان ودام ببق حيرا 


٠ 3 374 . 1‏ ء. 


قَ الوقت الذى َ 6 فيه المدعوون من الول 
ا 5 
رح 30 حامد لع :0 لت الأفغان اما كل 1-5 يدهم ققَام 


12 3 
0 قطب أودى 0( تح أ راد دان معهم و 


اخرج ملسلة من المعدن 


ووضعباأ ف رشة حامك وقال له 2 <ير إاك ان تعد 


بى عن الخدمة العامة ويما 


أنتى أ كلت معك ملحا فان أتعرض لك بأذى وقبض عليه وسامه الى حاشية 


لفارت القرضة سائحة امرك :فاتهرها بباول لوق 7 


| 
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ببلوك اىدى خان 
١ه ١٠:8‏ 


لكان كه عرفا 1 وأجع الؤرخون على امتداح خصاله حيث راعى 
العدل فى أحكامه وعامل خاشيته كا ل وكانوا من زملائه لا من رعاياه » وكان 
يتبجنب. الجلوس على كرسى العرشن لتواضعه وكان يكن التظاهر بالمتقلمة و حب 
تحالسة العلماء ويكثر من منحهم الحبات والعطايا . وجمل اعتّاده فى المروب 
على جيش من المغول يبلغ عدده عشرين ألف وكانوا موضع عنايته وحبه » ومما 
بوبرعبه غدة رغابعه الكدارة الأحكام رك أيام معنق حررية لكقرة مع 
مملعكة «جاوائيوى» أى اللتلكة الشرقية ذكان اللذ الفاصل تتر ب ين أمبلعة 
دلوى: نحا نور عن راطا ان 

وكان من صفات بهلول العناية بالشئون الدينية والشجاعة والكرم وشدة 


مع كرة الاستفهام عن الفقراء واللحتاجين يدهم باعاناته ومساعدانه» و كان لابرد 
سائلا » وريصلىدائما مع الجاهير .وصرف كلما آل اليه من مال على اند والفقراء 
واعتاذ أن لا يدخر قينا وكان يجلس مع رعاياه كأحدهم واوحظ فى مكاتباته 
شدة احترامه لمن يكاتب من الاشراف وكان بوجه لهم الاصطلاح المعروف 


( مسند على ) ( وى عيارة احترام بالفارسية ) واذا عرف أن أحد أعوانه 
ادرف عنه ذه اليه واذا ر اقصى درحات التواضع هن حانيه حى اعيك القاوب 
النافرة منه الى محبته . وكان بواسى الكثير من المرضى ول مهزم طول حياته فى 


موقعة دعن مواقعه الحربية وا فال دل اعدة أينه 5 
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كال امه سابقا نظام خان وقد جاء فى تاريخ الداودى أن السلطان 
دو ف ف ذي الهندوس الذين يكثر تج.م الآلاف الكتبرة مين في 
مولد نانيسوار فنصح د 1 قبل الاقدام على ذلك أن شاور العاماء فلما 
اخذ راعهم نهوه عن ذلك فانهى وجاء ايضا أنه نا وذا الاق هادئة 
مالا للإاحسان والسخاء 9 التتحبر والسكزنا: هِ فر دن 2 كل وأحد 


010 : 3 3 00 
منه لم يشتهر بحسن السيرة ولم يكن بجالس إلا العلماء. والمْضلاء و يخشى الله كير 


رر 


و كان مير الاعتام بتطبيق العدالة هنك كا مأ دعود على رعمتة بالسعادة والخير 


- | | 3 - 5 0 
وم طول اللدا لف إدارة سوون ل 0 ودنام 5 قَّ 0202 المار و كلا . 


| 


عدة جوامع ومنم إقامة الموالد منعاً باتا لممكان ينتشر من الفساد باقامتما 0 


- 


. 


حرم على النساء زيارة الما بر والاقامة حوها 5 وقيل نْ عوت 0 ر مجح ف 


إعادة الولايات التى كانت قد فقدنها حكومة دلهى وأعاد الها مجدها القدم 
ولكن ما يلاحظ أن عائلة أودى عبدت فى 9 الؤلايات السكثيرة الى ضباط من 
الفا وال بعص الام اء من عاثلة لودى والعئه مر الفا الى توق داعا ال الكربة 
الفردية والاستقلال ومن صفاته أنه يخضع للقوة أ سار من القانون ولذلك أدى 
الير الى أن يسود فى هذه الامبراطورية حي الأأقراد أ كبر من ح» القانون 
العام ؛ بل كاد كل فرد من الولاة أن يكون مستقلا بولايانه وكانت شدة تواضع 
0 لمن الاساس الى أ ى على رابطة هؤلاء الولاة وانقيادهم الى 
ملم » إلا لمات ميثة ١6177‏ 
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ابراهم لودذي 


ولى لحك ستة ١6114‏ وكانت أخلاقة امثائرة لأخلاق [ليه بالزة وقد ناد 
فى تاريخ الذاوودى أن حاعات الميشة ف أنامه كلت بريفة وزافة وكانث 
17ل اشاب واشياء اخرىمتنوءة قد باغت مستوى رخيصا لم يحصل أن بلغته 
فى عبد من العبود قبل ع إلا اذا استتُبى عبد السلطان «علاء الدبن الحلجى» 
ومع ذلك فنى عبد علاء الدبن كان السعر مخضا لا بطبيءته .بل بسلطة القانون 
بالا دارج أما سيت رخص الأشياء فى عبد ابراه فيرجع الى أسباب طبيعية فان 
الأمطا و قم انك دص ادف أن م زول | بالمقادير ١‏ ل يصاح مها الز ر 42 كثيرا 
فكانءء عو مباركا للفلا<ين خر أن هذه اليم ركه 80 فى الأرزاة 


١‏ إضدت 
ف الم تعيرن 000 


1 
ا مباركة » بل كانت ايام ابراهيي مصحوية بالقلاقل المستمرة وصدور 
الاحكام القاسية وكان سوء ظن ابراهم لودى فى كثير مر ن ولاته وحاشيته سدما 
فى دا دك كنير مهم ققد فتل عددا لا يسمهان به خصوصا دن اقار به ف كافقة 


تاملك 4 3-5 حلال خان 4 و فى ولابة مرا حاد 


ثرا 


م 
و استفحل بهي حلال حى احتل مدبنه احرا ) عليكرة ( حب ولكن حا 


مالك ادم خان اصلح دلنه وين أخيه وأقنعه بالرجوع عن خمطته و وعده 0 
تضلف النه .مقاطقة صنيرة امخاتنة ولنك.. الللك وقد اقيوط ١‏ 2 
هه - ب 1 جره هه 3 0 كن _ 54 ص شروط صلح 14 

عليه قبيلة الجوند فاوقعته فى شرا كها وسلمته لللطان ابراهم فأعدمه و 

60 

داكن المللك ول حنقى ايضا على ور بره ميان مهو فاتفق على ان دار ل 

فظيعة ذا و مر باعداد بناء حد دل وأوحد نه 2 دابا فى الارص وملا ه 1 0 
دمن اليارود م لما أنم كل هذا أظبر دن ميان ودعاه اليه واحاطه 4 


انواع الا<ترا زاغ ام والتكريم م أوء ز اليه أ ن يصطحب معة فر بها من الاشرا 
) من نصهر لم الملك الكراهية ( وأ 9 دتوحبوا الى المناء الجديد وينفردوا انر 
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ند كما لدم 


فى أمر اسلام خان وهو أحد قواده الذين شقوا عليه عصا الطاعة وقال لهم أن 
يعالجوا مسئلة اسلام خان العاصى با يتراءىلهمو بعد أن يجمعوا على رأى يتقدموا 
به لينفذه ونظرا لما أظمره دوم من الاحترام توجبوا جيعا دون أن يتطرق المهم 
الشك وجلسوا فى البناء الجديد للتداول فيا أنيط مهم وأشعل البارود عقب 


دخولم وانفحر المناء وأظار الملكان وهن فيه ف البواء و اعلم أحد مهم بل 


طارت اجسامبم قطعأ وأشلاء وكان | كبر مستشار موعن لابرا 1 شاه وزيره 


اعظم حمايون ولك تل عمحرد الغك فيه اد وصع ف السحن شوم اق 
سم فتضى عليه ولا زال السلطان ابراه يشك فى حاشيته حتى استأصل شافة 
٠. (‏ م( - - 5 

معظميم 3 حول الى الولاة قدا يعيكثم واحدأ واخداً و كان من ا 1 ولانه لك 
خا اننا 3 البنحاب فاستدعاه الملك فتخلف وأرسل ولده ديلاور خا 
بدلا عنه فلنا سئل عن ل والده قال أن ذلك برَحِمْ لانهيا كه فى إعداد ههانا 

٠. 1 -‏ 5 
عظيمة عزم على التشرف بتقدهها فأمر املك بأخذ دلاور الى حجر السب 
فوجد بعض الاعيان وقد علقت أجسامهم حدث كانت ارجلهم من الا على 
ورؤوسهم و اليا رضص فاستولى عليه الرعب ونحايل حى هرب 7 1 أوالده 
وحذره من الملك وقال له أنه اذا لم يتخذ الميطة فسيكون ما له البلاك فا كان من 


أبيه إلا 1 أ ؤده أ أذ 5 امنا ا 1 ال 4 لخظة فك ا 
لاو لى بابر لوو وراء المر ليحصر للبند و بنقدها 


من الذاح ويتولى حكها . 
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ا حك الغول المشهور فى الهند ولكن قبل التعرض أذ كره 


بحسن أن نشير الى حال الولايات الجنو بية كالديكان فنى عبد الملاك فيروز الذى 
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كان يبغض سف الدماء وخصوصا دماء المسانين رأ أخد الملحازفين حسن جنخو 
يطمع فى الاستئثار بحم الديكان وكان ذلك سنة «ه١‏ فتغاضى الملاك وبذاك 
لأ ل العائلة البهمانية فى الديكان واسثمر نتداوله أفراد منها لمدة مائة وتمانين 
سنة وسدوان أن +15 بم كان قويا الى درخة <جملت جيرامهم يهابومم هفنة كير . 
عاو لم ليك على زو ساسا ف الطلزونب خولالدمكان ف يصييوا تجاحا 
يشاك وكانكا مبيكة ا كالاقاك اللمدوسية يتنه ف ترجعردان ولا مكنا ميق 
غرضها » فاما <كماوك البهما نيةالمسامون تغيرالالواضطروا هذه الملكة الهندوسية 
الى دفم الجزية لهم بل والرضوخ الى لكان م ولكن فى سئة 5 إخرج 
الراجا الهندوسى يقود ثلاثين الف خيال ومائة ما الما وعلضه [ لاف 
فيل وقصد قلمة:مكدال لاغتصابها من السللين فتجح فى خظة وذ 

بها و كان حسن جتحو ريعسكر مإ 


إلى نبر هنك » فلا عل | 
النوم حى لتم لاحسامين من الراحا فاقتنى أو قورب تار كا وراءه سمعين الها 


فقتلبم مد بن حسن 0 ول يكن لدى أمراء البهمانية مستودع رحة فكثيرا 


م 1 نوأ ايكون ب ل أور إن 2 7 ن الهندوس وكان منعادة المهمانية 11 بلغ 


عدد القت من 00 عثر ين الا أقاموا لذلك عيدا واحتفلوا ببذه المناسية وثما 
قام به مد بن حسن البنان أ أنه قصد الى عاصمة الكارنتك وقتل نحو نصف 
مليو: ن مرخ الا نفس ومن الووا: ع التىاً ثازها السمانية موقعة قصدفيبا اللاك مجاهد ابن 
محمد سنة #078 الامتلاك « بنكاهور» فاضطرالراجا الى الفرار من مكان الى مكان 
وعاد محاهد لون يبلغ عددمم تين ألفا و تحن أثناء رجوعه تريص له عمه 
داود وقتله طمعا فى العرش 5 هذه الحادثة مركن تل اللنرف 
لاعنيادم التضامن أمام الهندوس و يكونون كتلةواحدة » وين 
فى عبد اللك فيزوز بن داود وذلك حينا عاود البندوس الكرة لامتلاكمكدال 
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ففيها قام أحد القضاة مع بمض أصدقائه ومثل شكل البنات اللانى يرقصن ى 
معسكر العدو وائدس بينهم ومعه بعض أعوانه واستعمل المدلة الى أن جاء أمام 
ابن الملاك ورقص رقصة السيف المألوفة لديهم ثم أخرج ومن معه خاسة خناجرهر 
رهاق سدزه فاضمار ب السدكر #اليندازين وطن أن ككينا حيظ ابه ذأدت 
هذه الحادثة الى هروب الراجا و<يثّه وانهزموا بذلاك هزعة فظيعة ول وم يعتمك 
فيروز بن داود بالصلح معوم إلا بعد ان تعبدوا بدفع <زية قدرها 11 بعياثة الف 
لى الحتيبات-لللدوبنا ولسككيا اف لسنة 23و امتهوا ع دقف از يه الليفة بذ 
فغزا فيو وأ ومتللكة الكار افك ارا كا وطن ا بق االأنات اال ١‏ لسرت نلا 
اافزوة أن الراجا افتتن بنتاة فى مكدال قتصدها للاستحواذ عليها فل 
أنها فرت وَعَلٍ أأيضًا أن جيش المسامين يقتنى أثره وأن .فيروز احتل ‏ بنكا.وز 


الى ححز ا لافه عن احتلاليا وأم بعالك لكل بلاده قبل أن قد الراحا 


خناره نانت لني الك سن زازه ثم الراجا أيضا أن سل احدى بناته لتصبح 


ضمن حرم فير وز و كانت هذه معاملة نهاية في الهوان للك هندوسى "بير ولا زاات 
تقع الخروب بت ادوس سرة || لهمانية فنى سنة 6 وسنة ١2519‏ وسنة 
ه5١‏ وسنة ١587‏ وقءت عدةٌ حروب ما زال النصر فها لابهمانية وكانت 
كلها مقرونة بالمذايح وهدم معابد البراهمة وميانيهم الشبيرة وكانت تنتهى 
بتقديم فروض الطاعة من الهذ_دوس لحصومهم واستمر النصر فى جانب 
الفنيانية الراأن القسموا على بعضهم 2117 مدكتهم الى :أزدسة الاك منديرزة 
فأذهب ذلك من هيبتهم ومن بأسبم فكأنهم كانوا على ميعاد مع السلنين فى 
الثمال اذ ظهر التضعضع والتقبقر فى هندوستان. والهند لجنو بية وبهذا 
تبد السبيل الى حك الخول غيل أن" لا بك قبل التمراطن اله من '-لثدارت: لبزادكية 


0 الى وحود ارقانا وه انود ومصر وان ذ يه هأ عود يالفا فائدة اذ بغرف. 
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اللصريون والعرب قاطبة مزايا تضامن الشعوب الاسلامية أولا » وثانيا يقفون 
على آية من آنات الهم املوك مصرى استطاع أن يوجد لصر قوة بخرية 
ذات صولة كان مسب 1 اك حي ب كير عند لامر الاورفة فى ا واخر القرن 


الحاونن عسن. كانت ع ة مصر واسهة النطاق مع الطهند وكانت مصر منفذا 
0 


و 
للبضائع الى يصدرها امنود ال اوريا 15 ومن احل ذلك حرصت مصر على أت 
.مكون لها اسطول يجارى واخر حربى لصيانة التحارة من القرصان واللخصوم 
المنافسين كالبرتغال » وكانتهذه الدولةالبحر بة قد ابتدأت هى وغيرها كحمبوربة 
البندقية بالاعداء عل اآرا شير الصرية_فسكا قنصوة؛ القوزى خا كمصر 
وقتفد الى ألنابا  ..‏ (حتير الله قل تقد الء ل دنم اللاحه ىت ا 
وفشيك كّ 0 ا ج اليه مم ل انكر 0 م الاحتحاج كانت حكومة 


جوجيرات البندية بدأت تشكو من سوء معاملة اليرتغال واعتدائهم على سواحاها 
ومتأجرها ف, فرأى قنصوه الغورى ا الخال تدعو لنأديب | لبرتغال فأء ع بهادر خان 
باستعداده لمساعد تهدضد الخصم الأورى ووفك أسطو لا ربا حت قبادة الاسن ال 
حسين فوصل سواحل الهند وانضم لوالا طول المندى رغ, ما حاوله البرتغال 
من الخيلولة دون ذلك والتحمت امرا كب المصرية مع اسطول البرتفال حت 
قيادة لورنسو الميدا وحوصرت مركب القيادة البرتغالية وقتل قائدها وغرقت يمن 
فبها وتشترحأسطول النناء بنديينا نه شان شل قة وكان لاق تدم 

وهذه الذكرى تنجعل كل من يغرفها يدرك أن ما يتمشدق به الجيل الخاضر 
موق ذ ك النيضة والنموص طو حصة واهية مما 2 بان قوم به أب ناء الوطن ف 
منبيل زعته وإن عبد بد كعهد ابراهيم أو الظاهر بببرس إذا قيس بهذا :المبذ الحاضر 
بدارلنا أن مصلل تزل بميدة. عن ن الطر يق الصحيح بل ما زالت سائرة على غير 
طق وعبات أن طفق ل 00 وينم جم ل م 0 نيا 
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دوه دا 


بضبط شهواتهم والزهد فى التزفحتى تتركز الحياة القومية غلى أسس صالحة وحتى 
تقوم طائفة منا تنوض بكل القوى العاملة وأن تسكون أعمالنا لأنفسنا دون أعمالنا 
لوطننا وآن تقدم مصالم الجاءات على مصاط الأفراد.ؤان. يككرة الل قالطنا 


لله وللوطن وأن تتجرد النفوس عن الموى 


ذ كرنا هذه العبارة الختصرة التى جاء ذ كرها بسبب ماقام به الأسطول 
لسرا ولا "كان الوضوع الذى نحن بصدده هو تاريخ لهند الاسلامى وجب 
لا نعود الي ما كنا فيه نذا بشرح تاريسم الغول 


قل بنش الانسان صعيفا وسمق صعيفأ ل صعيفا ثم بتوى ا قويا الضعف 

| 
وسالة الا الحم فى الهند لا تعدو احدى ه_ذه الحالات فاما جاء الذزو الترى 
والأففانى من الشهال ظهر قويا وازداد قوة وانسم لفوذا. و كثز أغوانا وازجاد 
مالا ورجالا واننشر تسطوته وعلت كلته وكان القامون بالأمر من طائفة حرصون 
على لوت ف سبيل يدم ويقدمون عليه ف ظهور عصميم ؤاما وصلوا إل ذروة 
الغلا وكرت أمواهم جنحوا الى الراحة لم الى النه 


بم وانفمسوافى الشبوات فبعد 
أن كانوا افل<وا فى غزو انفسهم فغزوا العام عاد شيطان النفس وسلطان الهوى 
فغزاهم فنالمن اخلاةهم وفوتهم لاوا وتفرقوأ ودب بينهم دلب العزاع واأتقسموا 
الحفاء فابرزتهم الظروف ومهد لهم ضعف القائمين بالأمر أن برثوا عروشهم وبرز 
2 حد دل 0 التارا عه الاسلا اميك برل 5 كان أ ا مع 
5 . خُ هي ئى على ٌ 6 .وي ليا ع( ولى 
اقام باليزد 1 
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5١ --‏ نسم 


حم بار شأه 
دخل بابر شاه الهند فى سنة 6؟6١‏ وكان ذلات بناء على ترغيب دولت خان 


أخل ولاة السلطان ا, لي لأودى والذى كان حخشثى 5 يفتك به السلطان كا فعل 


للكيرن ع رارسا أن كاد حرشا حت فقيادة آبنه ممانون .ومساعدة قائد 
من م القواد اسمه خو<ه قالان لمن دولت خان نكث العهد الذى قطعه 
على نفسه الى بابر شاه وانقلب ءلى عقبيه وعارض جيش همايون وكان دولت 
عاد فة ان فور أو فرت فلن اناكشيك عرد أسرع آل محدة أنه 
وحضذر له على أن حش صغير و[ 0 عت حرد وصوله ذاب -- شن اطئد ونشنت 
و<داته فاستمر بابر شاه فى تقدمه الى كَُ وصل سنة ١575‏ الى سبل بينات الذى 
ديا ثلاثة أ فراد عرش دم عل أ* ر مواقم قاموا 2 1د كان ثالهم بابر 
الذى 2 ع8 أيام ف نجبيز سجيشه ف إعداده لأمعركة الفا صلة أمام فوات د مى 
رج السلطان م أودى عمة الكام مقاتل ومئة فيل ولك 2 الجنود 
ممعم , | احيانا م حسرء القيادة فان در استطاء 300 2 فم 5 
لا يستغنى مم “ن له ١‏ طاع ل 0 
مؤّدر هه حش أد براهيم أ زاء حناحى الجيش وما اندفع جيشس الهند ف الهحوم 
بوغءت من ١‏ ا - ركة الم قاف وبالمدفعية م ن الأمم فدخل الفا ل صفوفه 
وتفرق الحند هار بين وثما ساعد بابر على الانتصا 0 استصحب معه قطما من 


الدفعية الحدثة وفسنك 0 كآن بديرهأ اثنان م.» 


ل 


رة الأتراك وهما أستاذ على 
و ا ومعاونه مصطق الطبجى 2 منتضفت"النبان لنقلة السلطان 
ا ف وسقط من <يشه حمسة عشر للك جندى قتلى وقطعت ف السلطان 
وتقبقر جيشه وجلب كثير من الأسرى والغناتم أمام بابر شاه وكذلك بعض 
الأقيال وَدخْطق قصيلتان مرح الدرّاة الى لنديئة دامر وكاطا: رارزا لاك "ديااو 


على امود فُْ وف ادر 0 لك 5 وخطب بأمععه ف المسشادد ولقب بالمغول العظ 


6 
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2--5- 


واستحوذ فى دهى وأجرا على كنوز اللاك السابق وكانت كثيرة فوزع جزءا 
ن الطبقة 


0 ا مها عل ضباطه حيث خ*ص الواحدد مهم الف وسيعمنئّة دينار ومن 


جرم 1 3 5 
+ . ل ا ل ج- »عيب حبسمب جيهب ع 
ل 2 1 


4 
30 
81 د 
5 
1 
: 
: 


لجسب مس 
007 


العليا القين وتماعئة ديه 5 2 عسسر بن شن اءعطاها فكافاة اك ابه هر ون 


ا اظهبره دن الشعداعة النادرة واعطى 1-1 حنوده سبحاء وبالغ ف ذلك حى شمل 


لقانت العزال والتجان الذي بالازمنون اليش .غادة ك1 الوا أرضل "اليكل رج 
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ونتعل)| قرأ ولعي عيك ولكل >2 وى كاب قطعة من الفضة هدية من 
الأمبراطور الجديد الى رعاياه فى كابل كتذ كار للمناسبة السارة . ولا جاءه 
مايون وقدم له الجوهرة المشبورة فى ناج دلمى وهى كوف النور . حبك النوق) 


فردها له متجاوزا عنها وهى أيمن جواهر العالم وقدر مها أحد الخيراء الفرنسيين 
نممة وثمانين ألفا من الجنسهات وقد انتقلت هذه الجوهرة الثينة من مملكة الى 
مملكة ومن الششرق الى الغرب ومن اج ملك الاين فكانت فى تاج راجا 
جواليار ثم توارنها ملوك الغول فى الهند ثم نادر شاه العجم وأخيراً ملك الاتجليز 
وأنبراطور الهند الحالى . انتقات هذه الجوهرة الى كل عؤلاء ولااايفترى إلا الله 
ماذا يكون مالا فى الستقبل . نترك سيرة الجوهرة لنرجع الى بابر شاه الذى 
أعطى كل من أو 


الحر بية وم | يك هذا الله قن عق تجاه فقَط بل لأنها. ضرفك .أخلاق اناد 


حوله الجزء الا كبر من نجواهر الهند التى استولى علها بعد مواقعه 


جيدا وكان بعلم لد فرحوا للغزو لينتصروا ثم ليحصاوا على غناتم لأنفسهم ثم 


بعودون لأوطائهم كي قعل يمور وحنوده ولانهم كانوا بفضاون سي رفى 
أفان نان العليل عن جو اند المتر .7 ق فى فصل الصيف وا سكن عن العو ده ة الى 


الوطن الأصل يكن .قد خا وقنها للثانيك فانه,وإن كانت دطى انقلطت وتودنى 
بابر أمبراطورا إلا أن هندستان لم تأت نحث لوائه بل بعض أجزاء منها وكان 
لادولل طلمى أفراد عائلة أودى بكرن عدة أقاللى وراحموتانا كانت نحت ّ 
الراجا ( سائجا ) المندوس.ى وكان هو وغيره من الهكام يضمرون للغازى الجديد 
الغداء ويتشذون الحيظة منه'فاذا سافر بابر نحت ضغط. جيشه؛ كان ذلك يؤدى 
حما الى.امبياق مشر وعاته السياشية ى: الحتد. والقضاء علييا واكان ديش :وضل 
تراس اقل درخة هرذ وكاد:يقفل راجغا ولكن: طنقات بار ا وشخصينة القرية 


حالت دون انتشار روح العرد إذ انه عحرد ان لاحظط علامات الخروج عليه 
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جع ضباطه وقام يينهم خطيباً وذ كزثم :بالمتاعب التى مجشموها ' والقياى والقفار 
التى اجتازوها والجبال التى تسلقوها والضحايا التى قدموها والدماء التى اراقوها 
حك كلمنى سبيل: حقيق الغرض - وهو م بلاد الهند وقبر الحضم 
القوى وأبان لم أن .بعد ذللكة يكن نيلو نا ولخوو] االلوككي ىد 

الكترى عد الغوز ها * 7 ناشد مساطه قائلا : « الآن 07 7 في 


ن تحبى 
ما يكون 


وَيخْلصن لى أن لا. بذ كراسدة الولكرة . فكرء الجواع' الى |الالوطان انما 
نغلفا "كثن الدى عاد ديلا ولك اذا ,يلا ينك من تسول له نفسه الرجوع 


اق 3 ٠‏ 
فليدهب من الان فلم يمخرج احد على رايه بل وصل بحسن تصرفه الى تبديد 


0 إلى رد دور 50 ش الى الطا عة و استطاء أن يعيم بين الهنود الكارهين له 


أ 


وعلى وموم الجيش المتذمر من المقاء وكآن احه 2 ثماته ور باطة عأ خة وحزمه 


و1 
0 


لبك أن 'قفير كال ينيل يقائذ اق الوهد افد بدا حضويد تيون اليه ويد 
أن | التهى مع لكام المسامين بعضهم حربا والبعض ساءا أن يحول وجبته الى 
ف سي كير الراجا « سا يجا » كيرآم راء راجيوتانا الذدى واجه جش بابر 
بعانين ألف مقائل على رأسهم مثة وعشرون أميرا هندوسيا وخمسمئة في| 
طبول الراجا وقام راحلا الى « بيانا » فأرسل الأمبراطور قوة على وجه السرعة 
لتعرقل الهندوس من احتلال .القلعة الى أن يصل يجيشه الكير وكان مقئلا 
على .حرب تالف منابقاتها من كل الوجوه إذ كانت حروبه الأولى مع أمراء م 
8 و[ لكن هذه الح رب تعتير حر با دينية وك لحل فا عتير عاهدا 7 
عزنا هد خط الاسن اطور وعسكر أمام مدينة « 5 » التى 
بعد ( 5 فتح بور ) وقد انم اليه قوات قلعة بيانا وكان خمم بابر 


لا 3 ) ده بل مسب له 3 لان لشحاعته وخيرته : فى القتال ف كانت يوادر 


الكرب إيا تشحع | سآمين اذأ نَْ سما . ن جبوشس الأمبراطور | لتحم مع الخصو مو 
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2-1 سه 


مت شانة بق فر هذا القسم منهزما فتقدم الأمبراطور بكل جيشه ونظمهم على 


سابق ع ادته كم 0" أمام 00 وأحضو دي نفس المدفيءة ١|‏ ئى. كان بد بره ها على 
ذلك الاستعداد مدة حمسة وعشر يبن دوما لانه حغهر ح: دق لاوقا د به وقت الخطر 
وكان » رز دد دن 0-1 امسيداده واحت.اطاته الزائدة إعادة الطاً نينة الى الحيث 


الذى دخل عليه الفزع لا را: اه وقع لاخوانه السابقين وكانت من عادة 


م 3 
اقسم ان لا .يقرمبا: واهرق منها 
0 


مأ كان عندة .عل الأورضن' وكبدر كن > كوببتها وخطه كل باوانياع) ودلا رايط 


و 


ددمن على شرب افر يذ 2 شن المرة 


. 1 5 . قي : - 
وتخعوم قائلا إن 0 رجحل بولد قٌَ هدهو الدنيا ليا مف 00 مو ر4 2 نوم من الأناء 


ولا يبتقى حيا عر غير الله ولا بد لكل وان يقن امن لوت ولا بد 


ع 5 3 03 
موحود أ* م هدا الوجود فامأ والدأً هذ 11 تعن كير إنا أ 


ا 


ذهب هيدا واذا انتصر: نا فان انتصار نا يكون و قىَ سدمأ الله فهاموا 7 ادن 


لأ 


2 


أطباخكق فى ايديم واد وأاقسموأ علمها عادت الموع البطولة ودب شيم الجاس 


ونا 3 بير الجيش صار 1 در د بيهم دمن كا ا ارم ه سث فييم 


ءِِ ءِ 
الّاسة 00 د بالتقدم 1 ات امو 0 عطار ده عنيفة دن ار أجبوت عا : 
1 7 0 : 07 في 
الجناح الأعن يت 1 ن المسامين 8 أمدة #2 رع من الاحتياطي 52 ف طبحيته ف 


القاأفثف تطلق داهفنا 5-0 هيعد 200 راحو فت كالسيل المنحدر ا نقطع .8 بلع 
١ .‏ و م0 ا .. / 
شدة بوئسة » ولكلها كانت تصدم بنار المدفعية ٠‏ ثم انه أعطي 


الاحصاط و قأم 2 2 نط بى ٠‏ مداقت 
ا ال 0 ل 


|] 


وسشعز الراحجدوت بشدة الضغط عليهم وحوات المعركة الى مدنحة .حيث اختات 
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عاذو الفندةؤسن من :كرات النار التى .كانت تقذ فيا المدفمية : وأنشهرا: ضمت 
روح الراجبوت وفروا متفرقين فى كل الجبات وتمكن سائها من الهحرب جريحا 
ومات على ا حروحه ولمدة طويلة تقم قأمة لأحد من عقبة وتلا هذه الموقعة 


هزيمة وزير الراجا فى ملوا وم بذاك سحوق الراجبوت ولم يبق امام بابر فى الهند 
قوة يعمل لها <ساب غير ولاية بهار وكانت فى : بد الافغان . وى سنة ١858‏ 
9 اخضا عبا م ا ابر الى شؤٌون التحديد والتعمير وابتداً مجمر الآبار والترع 
وعرس الأشيا ر والأزغار وحلب 5 اليند كثيرا من اكروم العنب وغيرها من 
الفا كبة وابتدأت ولايات متعددة تدفع الضرائب للامبراطور مليونين وستمئة 
5 جنيه ولسكن هذا المقدار ارتفع فيا ببدروى يده عشي الب 4 الى 
ماني عثيز مليون تيا لكان امساح لقنا لزيد كانت ١‏ كلض اغا وف 
المدة ١‏ الى فض ناهأ بابر بعك قراغه م ن بترو لشب 10 حل ودلة عن اليند 
تدس ف 1] ما النتعض 
قال بابر انه لم يكن يحب المهند وان قراها ومدنها قبيحة الشكل وتكاد 
كلبا انشيه بعضبا بعصأ 17 رضبا سمهو 1 11لا سان رو و يهأ اذا قاسها بنواحى كابل 
الجملية 5 جبات فرغانة ذات المناظر الخيلة بحدابقها وليس بالهند خيول جيدة 
ولا لموم ولا أعناب ولا بطيخ ولا فا كبة فى الصيف ولا ثاج لتبر يد الماء 
وخيزها ليس من ويم حدسن وعن || لع.وم فان با وكين وهو وفي حالة صحية مسيئة 


, 0 010 
| لشهك للبخد شيا ده طيية إلا من حيث انساء مساحها و ذخرهة دهبها وفضما 


0 /. 
وما |امتاز به قو بليته حى أنه كان يستطيع أ نَ حمل رجلين كل رجل فُْ 

ذر اع و وعشى مهما مسافة طويلة . وكان يشرب الور بات 5 يرة وأولا قوة 
بنيته الحارقة للعادة ا ا<تملها طو بلا وكان يعبر الأنهار عائما و يتسلق امال العالية 


وباط على نخصانه عانين ميلد دون تعب ول | انتم ى باير شاه من الحروب 
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مع راجا سائبا أوقكااولبة: الم حمايون لبقم مؤقتا فى كابل ولكنه عرج على 
داق جلاعن فيد نبا كفوزمُن..والذمالذئئ اسعاء ' كثهرا يها ع بذلك 


وكتب أله بلبحة ندل على: منتهئ الرقة : والاضصانية وكتابته مزيح من نصح 
أبوى تتخلله عبارات الحبة والاشفاق وقال له فيه « دءنى أعتب عليك لانك فى 
ثلاث السنين الأخيرة ل ترسل أحدا من قبلك الى كا والى أرسلت اليك رسولا 
لتكت لانم بعك بعك لقضاء عنة " كلوق 000 خطاباتك لى كتدت 
الى تششكو من أنك حَرمات 0 الأهل والأصدقاة وأنك تكاد تكون 
منقطها معزل عن الأوساط التى ترتاح اليها ومن الخطأ أن أميرا مثلك يشكو 


مو 
ل ن 


حلة مثل هذه فانك مقيد بحك 0 وماادام' الأتنان مقلدا وليل اذاه 


3 0 


ارضوخ لحك الظ, كن غير امقيد قهذا مناخ ران م ا 


54 


وميله : ولا يبوحك 7 0 اككون صا حمه 6 0 ر قدر 5 زاللك لكلة م نتعيد 4 
الانظلبة (التقاليد قلا يلبق يلك 131 أن تشكو اذا تمذر* عليك ر؛ نه شمر 
عت وللانا نتكراك أفلك نزولية عل رضي ) بنك زدوذا 3 خطاا 


0 أنك حيما نعثتك الأرد ا قرت كت لكك 
| 
جوابك لى مثل الذى قرأته ثم إن عبا 000 


المحاء وكا وأنك ملو 2 القاقلا لا سان خرن الراك الى رمي 1 فواجب عليك 

فى اللستقبل أن ثثنة. أحسن الألفاط ومختار أرة 00 انا دوق كلك أو انمث 
يأ تي 2 24 2 

وَل ملكو ) عبار: كك سهلة اللفظ وفى اتباع هذه الطر يقة 0 هذا انبل الدكاتك 

والقارىء وأ واذا ارك أن 2 دون مؤصغ ١‏ رذى (١‏ س فلا بحب لك دين 
طائفة من الاخصاء بل نجب أن ا 18 وما يجب ملاحظته أن مجمع 
اخوتك 3 شراف عشيرتك 95 رثين ف | 0 وان تتشاور معيم 1 ف ستحق 


! شاورة 9 اسير طيقا ذا :)كرضي ابا ” 
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هذه بعض كتاباته لابنه وهى تدل على زقة الطباع والانسانية و بعد النظن 
وقد انتبت حياة هذا الامير اطور العظيم والسياسى الكبير والمجدد الشبير اذ اليه 
يرجم النلافى بين زراعاتالمتد اكد كان كتير الاهتيام كل كل الاصنافك 
الغربية عن الند والتى نجود بها وقبل الانتقال الى تاريخ ولده همايون الذى تولى 
الك بعده لا يستطيع الانننان أن يهمل الاشارة الى ثىء من تار يخ حي_اته مما 
كتبه عن نفسه » وهذه الأحمية تأتى من ناحية الصراحة التناهية وعدم التحيز 
فيبا لشخصة بل كانت بمثابة اعترافات ولم يكن ما كتبه قاصرا على اذاعة حسناته 
هى قدرة غريبة قل أن يستطيعها أحد ولقدقال مكندى المؤرخ الانجليزى 
الشبير فى السائل الشرقية أن مذ كرات بابر خان تعد من أعفل الكل الفيداة 
ال حفظات عن ١‏ الشيرق وال الإاقبلك:أنها أمنديلة وعك.: حمرفة كلل بن اثنانا 
الكتابة وهي فى صدقبها وصراحتها تشبه تماما اعترافات روسو وفيها بيذكر بابر 
مبازله وسقطاته ولا يحاول اقتضابها ولا تاطيغها وهو صري فيه كصراحته حين 
بذحر لنفسه فعلا ي, بدااً عملا طيبا وا جاء فىمذ كر أنه أيه قل أن يلس على 
مراف بلده لكيه اعيقنا 1ه ما ! بولالعليه 5 "و أنه 


. 


عرس 31 فتل بيده | لفان 
بى مرة ش رما ا مي شخص و بم وللا مدو مه ف يدل على اسيك 
ا رح امن 1 هذه الأعماط ل العربر به ٠‏ 


( ولكنه فى فمله هذا كان يسلك مسلاك أهل زمنه وطبقا لطباع قومه فهو 
سلالة جنكيز وسهور الذين م هكزا أن فتل الأننس مر-ك الأعمال الى 
تنهى عنها أل الع وتأباها العامة ولك اذا فسن بغيره من الوك المعاصر بن 
له 1 أن م 1 3 حاسه وأ ل بددته مثل الشيما, 2 ل بى 1 اسمعيل كاه أو 
السلطان ابره بم أودى فانه 3 الرحمة.نفسيا أو" تكوان الرفعة هفسلة يفوكو 
ا عن 1 أنه ١‏ يعلاب أحدا اللا هدرة وذلك حينا حاولات طباخة بأيعاز من 
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ام السلطان برهم أودى فى دس لني بطعامه وفى هذه الكالة ترك أم أبرهم 


دا 
لودى وحبس اللحادمة وقد جاء فى مذ كراته مالا نجيزه أصول الكتابة فى عهدنا 


هذا فثمر عليه . وقال عن اخر أنه م بحن يشرمبا بدء حياته ولكنه اعتادها 
عا ارافان به أبناء ملك خراسان فصارت عادة عنده وكان أسعد شىء عنذه 
ف الوسود كنرف الذر ىكثترا ما كان يدعو بعض أصدقائه و يشرب معهم الى 
درجة السكر وكان يحاو لدذلك فالغابات أوعلى جسر هر وما قاله ان نفس هكانت 
تتوق كثيرا الى حالسة امراة شرن معها ولكنه حين فعل ذلك وجد المرا 3 
1 الصخب جاة وسره أن شخلص منها . 

( ملحوظة. - عادة شرب ا خر فىعهد بابر كانت فاشية شائعة بين الكثيرون 
حق يق اللسديق قا اواسط امنيا وفارطن ولحت + سد أن اكلين م اوه بابرا 

من الأفراط :فى شرم قر ): ومن ١‏ كبر علطاته الق للها عل تقه أنه في 

اله م ر الاهتام بالفلكيين وشديد الوثوق بالطوالم الم وكثيرا بها كان سملا 
الاعتيارات الخ فى جانب ذلك وقد اعترف عن سخافاته فى هذا الاعتقاد 
وأندكان عرفا . 

كا ن بابر معو كنها عدة روخات! كلكثير من المسامين فى وقته ولكنهلم 
يكن مغرما مهن أ ر أنه حينتزو الآ ويا ن شديد الحياء من او يكن 
بها وذهب عنه الميل لها وجنبها طويلا ولكنه اضطر الى زيارتها مرة كل 


شهر أو أر بعينيوما تحت ضغط والدته التىكانت تأتى اليه ثائرة صاخبة وتستممل 
معه كل شدة وتوبيخ وتقوده الى زوجته كا لو كانت تقوده الى السحن وكان 
برد لول السيدي :“(ان*الز وج الشوغا قلاخلا ل الرجل الطيب تستطيع أن 

يخلق ج<ها فى هذا ا وجود وق الله له كل رجل طبب هذا النوع من زيارة المنازل 


ولعل لله كعدو ا هذا النوع من العالم ) 
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وكانت صراحة بابر فى ذ كر معاصريه واضحة إذ قال إن احدى زوجات 
أى زيد (ا 5 مغر قند ف .زمته ) كانت.تيكك علا شرب الخروكان ,زوجبا 
شديد الغرام بم | ونان أحلبا هحر باق زوحاته بل و بحرأ منها على زيارة احداهن 
ولكنه أدرك ما بلحقه من عارها فقتاها وكان بابر يبنحصر حبه اناق فى حب 
الأهل منبن فكان يكتق بحب أمه وأخواته. وعماته وخالاته وجدنيه . ».وتم 
وككره ايز عق السلطان .هل .مون بدا أقارلبه الأباغفاما يشير ال شديد استقارة 
ل لجبنه فانه سل مبدوء الى الشيباتى وكان ذلك بسبب حرصه فلى المحافظة على 
سه القنى فلك ملك لا بلك الا اناا هراك لانعرير رخ ا 


ذ كره عن أم السلطان ما لى مرزا رغما عن انبا كانت مرأة متقدممة في شبمامها 
انها أ وسَلت الى الشبباق وتعبدت له بافناع ابنها أن لم له سمرقند اذا قبل أن 
دا فقبل منبأ الشينان ورطليت مر قزد بناء على مساعيها وزوحبها الشيبالى 
1ه 15 يكن ححمبها بل عامليا كلشديسض جوار به 


ع 


وتما ذ كر عن نكران اليل والكفر بالنعمة ما رواه عن خسرو وهو أحد 
كار الأغنياء والمعاصرين له ققال كان هذا الرجل كرعا ونحسنا فى ,معاملانه 
واشتهر عنه توخي الاأمانة والذمة ذائما ىكل ما يعود عليه بالكسب ولكنه 

من أجل الظبوز والعظمة فى هذه الدنيا الكاذية سمل عينى ولد وقتل ‏ ولدا. آآخر 
الى من .كان سلما فى نعمته وكان 2 نحمية و يعاونه <تى وضل الى مكانه الساتى 
غليت على ينه حلاش ولعنته وبغض الناس وسيبقى غارقا فى العار الى إن 


يحاسيه الله وقد اركب كل هذا م ناجل الجاه الكاذب و بعد الصيت وهو فى 


عنى علهما عا لديه من أملاك وأسعة ولعم متك ذقة و<-دم وأخشم اكثيرين 


يحيظون به . 


وكان لا ب على الصلاة داعا نما ولسكن ونو قه بالنّه كان عظما وكان 


يوا 
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لب اهم لدم 


كثير الجنو ح للاستغفار والتو بة وقد هجر الْخر فى أواخر حياته وكان مغرما 
تأر اسار المحو لكنه هحر ذلك أيضأ لما اعتقد من أن ذلك لا يليق خا > 
01 مس ا لين لآم إذا لاما 5الد كات فلتش شيرية يانه ددن ق 


٠. -‏ . و . مه ١‏ 
مد دنه 1 كا سيد ل الأخييوا ل هاء سرله ٠‏ “6 إ ) وم , | 
٠. 3‏ قَ 3-3 اح 9 و 4 و وم 1 و 


قبره أحد أحفاده مسجدا حفظا لذ كراه . فلنرجع الآن الى حك همايون 
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بم 6ه سم 


حم هايو 0 
المجزر يعر الر 


كن الظذروف التى تحط باجا لس على عرش بابر سهلة بل كانت عسهرة 


معقدة وقل< همايون وسئه ثلابة وعشرون ا وكان على شىء >كن الخيرة فانه 


قاد الجيوش مع ابنه وحم بعض الولايات فى حياة والدموكان بابر يحسابنه مهايون 
اكير 
هايون أمامي ما يجءل قلبى يتفتح كالوردة الغامضة وما يجعل عينى تشرقان 
>المشاعل .وكان حديئه دابا مما يسر به وذلك لأنه باغ التكال فى صفات الرجولة 
وفى الواقم أن هذا الأمير الشاب كان شحاعا وله جاذيية وذا ذكاء. وقظنة وكان 


حتى انه أشار عن هذه العاطفة الأبوية فى بعض كتاباته اذ قال إن وجود 


د مله أخاط شار اللعادة ل معن الناضانه غير أنه يان 30 للق امود 
يذاه الضف الأحادق فى بعض للواقنب ‏ فتكان. اذا تمر فى عر تدر 
أعصابه بنشوة النصر وجعله ينغمس فى النعي النساى وما حيط نه .من ألا 

الملاذ الضارة كتعاط الأفيون وذلك فى الوقت الذى يرأ فيه خصومه على 
الاقتراب من بانه مبددين ولما كان الرفق من طباعه فانه كثيرا ما عمًا عن 
السيئين فى المواقف التى 3 نم فها العقوبة وكثيراً ما كان يجلس على المائدة فى 

الوقت الذى كان يجب أن جلس فيه على سرج حصابه ومثل أخلدق هذا الأمير 
ا حذاية حما نا 5 0 تصلح لآن ل أو سود وف حيانه |الخاصة 
كان رقيق 3 سن الكاشيرة وادذاكية كك | يكن صاعلا ومسى ارون هو 
السعود ولسكن لم يخلق ملك أتعس منه حظا والصنات التى كان يجب أن 
يحكا اخالن 5 عرش مدل عرش الطند كانت توجب عليه الالمام مع 
السيطرة التامة على المركز الحر بىوالقدرة على القيام بشؤونه وكانت الالة تقتفى 
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ل ابه د 


نشاطا لاحد له ونبوغا عسكريا وكا شرحنا. سابقا فان بابر لم يكن أخضم 
المندستان بل أ كبر ما كان حت سلطانه يشمل الآن ما يسمونه البنحاب 
وولايات الهند الثمالية الغربية . وم 0 ان يضم اليه مهائيا الينغال وغيرها 
وَانْه وان كان كنسر شو كة لحرو الا أنه لم يخضعها تماما كا وان كثيرا من 
الولايات الصغيرة التى كان كنبا ضباط من الأففان / نوا أل الراع 
لودى الذى كان جالسا على عرش دلهى كن اففانيا أيضا مثلهم لذلك لم يكن 
خضوعبم كلية بالامى الحتمل لسابق ارتباط بعضهم بعائلة لودى يضاف لهذا عدم 
اطمئئان حمايون لنفشس عائاته وباارغ م من أذ بابز وكا 5 أكالة الغلاثة الآخر ين 


الى شفقة اخيهم مايون فان التسامح الذى أظبره لهم لم يكن أضر عليه منه 


اذ كان اخوته الثلائة يكيدون له وكان أخوه الذى يليه فى السن واسمه شران 
حا كا على كابل فى عبد أبيه فاستبقاها وأضاف اليها الولابة الغر وبة وتجنب اظبار 
ا روج على اه إلا كبر و م ععانع ههايون و فى خطة أخية للشفقة الاخوية التى 
طبع عليها ولشاغلء اله" خرىافى باق أحا الامبراطورية . وكان هذا قصر نظر 
من الامبراطور الحديث لان موافقته على استقلال أخيه فى هذه الولابات حال 
بين هايون و بين المورد الاأسامى الذى كان مجيش منه الجيوش الغولية لاأن 
بعض الولايات الاسلامية فى البند وقعمت فيد ولاة من الا فغان استقلوا مباقنصت 
بذاك أجنحتة وأصبح يواجه صعوبة فى تموين نفسة بالجند واضطر أن ارب 
باستمرار لاخضاع الثائرين فأور دنه هذه الالة موارد الاضمحلال وكان شران 
1 الاخوة الثلائة خيانة وكان غير حقيق بأن يت الى بابر بصلة البنوة . أما 
أخواذ عسكرى وهندال فكانا فى حالة ضعف وتقلب ونشأ خطرهما من حيث 
أمهما صارا 3/1 فى يد خصوم أخهما وكان. للومراطور ابن عم وهما مد سلطان 
ومد زامان وقد حاولا محاولات غير مجدية فى الحصول على عرش دلهى الذى 


701311130_121_تطق طذ احا © /دانهاع00/0.ع /اللاع و // :5م خا 


ل 8ه سدم 


يكن يعالج الأمور معهم إلا بأقل ماتقتضية وسائل العلاج وخطته مع مافيها من 
الئل من الودية اونا نية ا 9 باللا عليه دن الناحية السياعية وعحزث فطنته 
عن رسم الخطط التى تتناسب مع مقابلة هذه الأخطار ودرئها فبيما كانت بعض 
الأحوال تقضى بان يتفرغ لخدم و يؤجل خصما آخر إذا به يوزع جيوشه فى كثير 
من الحبات لذلكم بتيسر <سن قيادتها ولا اتقان رقابنها وفى بعض الاحيان كان 
يذهب إن 7 احبة حدم بعيد ويتركوراءه خصما قر سأمنه مبدده وكانتالسحدب 
الساسة قد ساف حر اليد ف وال جك روايلا إستكار امه اناعد 
الثمالية الغر بية وفى الشرق قيام الافغانيين عليه فى ولاية بسهار نحت قيادة أحد 
إ<وة السلطان مم أودى 4 وف الجزوب فود مهادر اد ملك جو<يرات وملوا 


وكان يتعدم مسرعا بجيشه حو اجرا (عليكرة) وبق هايون متديرا ف من يواحبه 


اولا و بعد ثرو دخل ولابة بهار وخلص من همود أودى بنصر عظم فى موقعة 


كناو ولواله تابع انتصاره وسحق قوى بهار حى لاق مهأ من يقاوم لكان 
احدة ملا ل 1 يشل ذلك ربل تسيدل ‏ الامور هترك بسار شورنارا رواكيا 
شيرخان ون منة خصوع ظاهرى وبذلك ترك |* كفاء 6 عذيك له ونوجه 
ال مقائلة بهادرشاه ل هحومه ورده 3 التعتم موك امام شيتور وهرب بهادر 
ولرك جيشه فتبعه هاءون بنشاط نادر <تى طأقه عند شاطىء الحرط امام جز درة 
(ديو) واسحردت ولايتان ا" | 722 ولايات الطند لاون سهوله عر سه لخ لذلاك 
مناسية عظيمة لاقامة الأعياد والاحتفالات المتوالية . وفى هذا الوقت ظهرشيرخان 
ثانية فى البنغال وصار سيد الموقف وللمرة الثانية تبكررت غلطة ههابون فبدلا من 
ترك الأفراح والاعياد لواجهة خطورة الموقف مذن باهاله وتقاعده عن العمل 
خصمه شيرخان ف أن يؤداد قوة ومنعة علاوة على أنه كان قائدا قدا من ذوى 


الخبرة التامة وضيع ههابون سنة كاملة بين طوه ومرحه ثم ذهب الى البنغال لقتال 
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شيرحان إلدانة ارحل اليه قبل ذلات عبدا بالصفح عندمع إعطائه مماسكةجاونبور 
إذا خضم له ولسكن شيرخان رفض العرض وتجمز فى قلعة زوهتاس التى سبق له 
ا ةا لنديسة إذ ادغلا تسن نيا كءأفى: خل» الثلة ' الميدوملية وذللك بان 


يي لبس النساء مدعين ييا موفدات من شير الى الأمير الهندوسى ليحمون 


من مطاردة همايون » لازت الحيلة على صاحب القاعة وهوجم من الداخل 
وانخارج فاضطر للنسليم وبفى ف الحصن الجديد شحدين الفرص للايقاع مبما.يون 
وتركه الى أن جال فى كل الولايات دون احتياظ على مواصلاتة فاحتل 'شيرخان 
كل منافذ الطرق وئاذى بنفسه سلطانا واتفق أن ثار هندال وقران على أختهما 
هايون أن و ظهر ف راوع يرخان ينادى بنفسه يك 1 وإخوته نتحيئون 
الفرص للايقاع به فكر فى ترك اخضاعهم و بدأ يعاللح وجوه الخلاص من خطرهم 
ودب فيه الياس لان الاأمراض اناه ونكت ف اسه ولكن هانون لم جد 
مخلصا ووقءت الواقعة بين االحصمين فى شونار ولكن : جيوش هايون صدمت 
0 واسطة شيرخان ثم جاءت فترة وقف فيه | الى شان أمام بعضهما لاعراً واحد 
عبلى م با حمة :الآخر وشم [الاأسبراطة بالخط رالذى صار فيه اذ مأ ماك كثيز من خيله 
ودواب له وقات المؤونة لأن 1 اتقطع فنا اعوين ووصول الأمذات اللازمة 
فت المفاوضات نيا للدرب وعفد حالقة دن شروطبها 1 ن حتفظ دُيرخان بولابة 

بنهاز عل شروط أن يعرف علا ووامقنا' ببمياء ٠‏ | لامبر لوو كيايون 
عليه و9 تع أن لدجم |/ 0000 الحيشان 4 يعضرمأ 


وشرعاق نهو يض لءعض 


الامبراطورى الذى كان أفراده آمنين فى مراقدهم وأمعنوا فييم ذحا وقليل منهم 
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"هه داه 


من نجا ومن بينهم الامبراطور الذى لم يتمكن من الفراز إلا بمساعدة أحد 


اللرتانيى الذاى أعطاءقزبية: فنفشياتواستمان ىا لقاير 0 عل عزو :نير قاطن 
ووصل الامبراطور الى أجرا بعد أن أبيد معظم جيشه وذلات فى سنة .م6١‏ وى 
مزل ميلة بدا سيان تدان من جديا الى د فقا رلاصلة الا لل وكات قل 
سنة 194٠‏ أمام مدينة كونوج وفيها انقرضت .قوة الغول ودال سلطانهم 
واشنت:.جيش قدود لد القيه القادل انيملا الام , وكير الزارين ونان 
هذه القوى بمجرد بدء القتال وهرعوا الى الكيارى طليا للنحاة وتزاحموا 
عليها فسقطت بهم » ومات الكثيرون غرقا ومن هذا اليوم الذى امهزم 
فيه هايون صار ينتقل من جبة الى جبة ويجبوب الصحارى والقفار ومضى عليه 
ثلاثة سنين فى حاولات فاشاة لتحنيد جيش حديد وماصادفه أنه وقم فى حب 
ابنه أجد شيو خ الاشراف اللازبين لأخيه هنبدال وف خلال هليم للد ولدلله 
ابنه أ كبر خان ثم بعد ذلك هرب لا جا الى الشاه طهاسب ( ملك العجم ) 
ظالبا معونته فى الحنة التى يلاقيها فأجاب الشاه سؤله وأمده بجيش من الفرس 
فاسترد قندهار من أخيه عسكرى فىسنة ه54١‏ كا أنه استر دكابلفى سنة40 ١6‏ 
وأصبح مركزه فى السك يعادل مركز والده قبل غزوته لابند ثم أنه 00 
السنين التالية بين ارتفاع واخفاض فى حظوظه الحربية ول يتمتع بالهدوء وكمرة 
الحم فى الآفنان الأ.هداً مرت أخويهئؤقن قل أجرة ندال 2 م مارت 
سك اثناء تأديته فريضة الحج . أما قمران الجاحد فبعد أن عفا عنه مايون 
مرارا ولم يفد العفو فى تغيير طباعه اضطر لسمل عيذيه وارساله لمكة حيث قذضى 
حبه هناك , وقد كان السبب الأساننى لحنة ههايون ساوك قران الشاذ معه وأغاب 


ماقاساه من شقاء يرجع الى هذا الأخ وهكذا كانت نهاية اخوة ههايون معه 
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شار شاك 


عد نزام ههانون استطاع شع شان أن يخضع القراء الها لبود يا ن هندستان 
لسلطانه وقد قابل اهنود حكه بالترحيب وان كان أفنائي] لأنه ولد فى المند 
ولقدرته الفائقةنى حسن الادارة ونبوغه فىفنون الحرب ورجحان عقله»الذى قو بات 
تصرفأنه بالرضا خصوصا فى سياسته لالية » وقد حاول ارضاء كل العناصر الحتلفة 
من الشتكان وكا يبتعد عما يعتبر اضطهادا لرعاياه الهمندوس . وكان على 


عظبم من النشاط وذا حزم فى فض المنازءات التىكانت تقع بين طبقات و 
الختلفة فة وقد فسم أدارة 0 0 سا ف كل فم منها ص 
عثله ورنكون وأشطة اتصال مر كز الم وهو أول من أدخل من حكام الهند 


الأنظمة الجديدة التى تفيد العالم المندى 7 طبقاته لا الطبقة المتازة (المسامين) 
وما انتاز .5 مشاه أنه ولد الحسكم وفرض سلطته على الجيع وا ٠‏ فلم يستان 
الآففان وم كن أحدا منهم أن يناقضه فيا فرضه عليهم ضمنا وكان شديدا فى 
تتفيك ذلك وكان اذا ائفق أن ابن أو قرسا أو احدا سس بى حلسه :0 ريسياار 
ووراغارضن أمرا'من أوامراة كه تأمر باعدامه ولم يكن يحابى فى الم لأى 
اعتبار مر دن ناحية القر ابة 1 العصبية ومن و أن توطد 9 سَيْرشام هلم يستطع 
د أن يرفع راية المعريان ١|‏ + معارضة ما ول د بوحك من :: اللية 1 واللصوص 

ن كان ينظر بعيلية ال 07 و مَك اع أى انسان 0 11 نه تقع )0 قات فعاذ 
قَْ عهده 0 تضطلنا ى تاجر 0 راميل أن 20 ف الطر يق حيفة اللاعتداء 
بل رفرف الآمن بجناحيه فى 1 مكان . وكان رجال القوافل ينامون فى الايل 
دون خوف على الأنفس أو الأموال . وذلك لتنظيمه وسائل الفظ بما يكفل 
توظيد الأأمن 
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ايه دا 


كان شيرشاة » شديد الوثوق بنفسه ومما رواه مؤلف تاريخه عباس خان 
حكاية ممأ من خاله كان شق بصدىرواءته 4 قال : كنتفى موقعة (شونديرى) 


صحبة الامبراطور بابر الخنصور وكان نا الشيخ ابراهيم سروابى والشيخ محمد 


و بض الأصدقاء وراينا أن نذهب للحاوس مع شيرخان و كنا تتحاذب اطراف 


اليم حمما < ل 0 راد وم لالشيخ خ ابر 6 0 أظن أن هله الامبراطور بة 
) المغولية 1 نْ تديك أبدا ولن تعود ' , رجم لَه بك 0 « فعارضه ديبرخان 


قلح :+ ان الزم.: اذا وقف هانق وشاعدى المظ فيسكون رمن الحيل ل 
اخراج المغول من المندستان فبدا على وجه الشي.خ ابراهيم ما يعتبر شك اه 
سر به من هذا الأمل الكاذب الذى , بصدر إلا عن عرور مف رؤر أو حل 1 


ذما لاحظ ذلات دُيرخان رجعفأ اق وو له وقال أن شاددا ياشيخ ممدآن المط 
ارمق اذا ساعاى لق اطي الك لم امه الذي ١‏ ينها فى آى موظلة 
من المواقم تفوقهم على الأفغانيين وغاية ما فى الأمر أن الامبراطور ية أفلتت من 
أيندى الفا نون اشاس الاءىلافات ااع تىئ كانت قاغة بانهم و : عا أنى اختاطتة 


بالمغول ول درست أخلاتهم كيفية تصرفامم وهم ليسن لدم تدبير أو نظام 4 


وان ملو 5 م ساب علو تركرم أو نيل موأدهم يترفءون عن مياشمرة الأغمال العامة 


وهؤلاء الوكلاء عنهم لين لديم المز 


يدفم لم م الرشوة التى 3 وسيان عندثم فى ذلك الأوالين لاعرش او غير الموالين 


٠0- 
ولا .عيزون عدوا من صديق فقد أعمام حب الذهب وسيرى الشيخ قرسا أنى‎ 
سأستطيع ا الأذنا دين حت 0 وان اسم شم أن يتفرقوا ليق م‎ 


6 


هذه الغانة وقل 4 اليه هزه الروابة الى سام بأد ناه قا مى زه واد ان شيض 
٠ 2 -. -_ -_ 5‏ نأا ل . 
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بهم دا 


على شيرخان خصوصا أل بدأ العمل حسابا لشخصيته المتينة لمكن سير عل بلية 
الامبراطور وهرب فى الفرصة المناسبة فيالها من تنبئوات حققتها الأيام وأيدتها 
الزمة الجذارة بعد:ان :كانت أقزالةاى هذه: الممثلة ...حمل سامغيه .يعدبزونة: ليذئع 
وبحم وكان عم سباعكه به لظ والأاروف لتحقيق امئنته انه احتل احدى القلاع 
القوية بصدفة وتفصيل ذلك ان تاج خان صاحب قلعة شونار كان يقتنى احدى 
الخوارى خنق عليه ابن شرعى من ابنائه وقتله وحصل خلاف على القاعة 
وأقبلا كذ ليق هل السليدة وليناء زوسعها الراجل كان ف بد الطايقية ثرو انفاق 
التنقلة ورغبت شيرخان أن يتزوجها ثم احتككت اليه فى فض الحلاف بينها وبين 
أولاد الخان هك لها واستولى على القلعة ولم يطل حك شيرشاه إذ مات قتيلا أمام 
خسن البتسيان أكناء! لناشرته له واو اخضاغ الزاحوت . 


شد يك الصولة والحول 3 بيه واسكن سشمقص عنه ف الفطنة و حزم وقل 4 1 
عحاولات كان امن ورانها انقاص شان الروساء من الافغا نبي : 
من بحيطون به وسلك مسلكا يشابه طريقة ابراهيم لودى من ثلاثين سنة 
ته وكانت التتينحة ‏ فى كلا الكالنين ادم فاق لا اق أجنبية لم ستظم 

00 3 رو - .وهس 3 55 
الوقوف فى وجها ول يكن سليم شاه الابن الا كبر أوالده بل .عادل شاه كان 
ا منه سنا وفت موت 5 وعا أنه كان متغيبا عن اليش فى احدى الجبات 
النائية وكان: اسناد العرش فى الال من الفسرورات التى تقتضيها الحافظة على 
غا م عأيوم . ومحرد حاوسه على العرشل: - كنا لاخيه اللا ار يمره أنه 
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ذاه ع" سم 
قبل هذا التميينمضطراذت اصبرار اليش ولسكن حقيقة نوا ياممتجبة:الىالتنازل 
ناك ل ويك للك كنت اله ثانا بانيتتدعية الل الحضورالى. أحرا واحجيق 


فول اتتزيل لله لامشن الا بذ أن رضن بنلانتة عضن أميان من .البلن3 ا 


أسماءهم . ولما حضر ا كتنى أخوه بأن أقطعه احدى الولايات دون العرش !الاأن 


سا عاد ودخله الشك من ناحيته ولم يكن مغى على تعينه غير شهر ين فانتدب 
غازى الغغل وهو 5 7 ضباطه وأعطاء سلسلة من الذهب ليقيد مها عاد 
عأدلا و خضره اليه ولكن غادلا استنحد بقواص خان وكان أ كبر عليك والده 

ويده العنى ) وكان د ذاته انه حا ولابة ألوار فصار الذى جاء لياسر عادلا 
أغيرا فق ند قواص ولهذاالبانت وانعا اراق بين سابم شاه من ناحية وعادل 


يؤيده قواص من ناحية أخرى . فا كان من الآخرين الا أن جمعا جيوشهما على 
قن امساغتة انم را وفى طريقهما مرا بسيكرى (فتح بورسيكرى) وقد أقيم مها مولد 
لذ كار السامين » وهنا تأخرا طويلا حيث قاما بتأدية الفروض الدينية ثم 

شاركا الحتفلين بالمواد ولذلك لم يضلا الى أخيرًا الا فى إلى يوم :بسد أن "صارت 
الشمس ف رابعة النهار مع اهما حددا موعدا لبعض هران الامبراطور للخرووج 
عليه والهروب الهم ولكن ضاءت منهما الفرصة لتأخرها وامهزما وول سليم 
على كل من وقع عليه شكه فقتله ومما روى عنه أنه أباد عشيرة من أ كبر العشائر 
وهى عشيرة نيازى بده رؤساءهم بالمارود لآن زعيموم أعظظ هايون ثار عليه . 

ولقد ثار على الشاه أيضا شوقت خان صا خئولاية ملا لأعتقاده أن الأناءسرطع 
عليه نكن الافغان ليغتاله * وفى مرة حاول أحدم 5 يعتدى على حياة الشاه سليم 
فلما أحضرْ الجانى لاسبةجحوا يفرقض اسنتحوايه وام باغدامة فورا وقد قال أنه ازاد 
بذلك أن لايثير الشكوك وأن لايتهم أحدا ظاها ومات سليم سنة 68# ١ء‏ وتنازل 


ود 1 أثلة شيرثاه 515 وتولى بعل 75 م أبنه و يكن ن ايملخ مره غير 0 “انر شنئيكه 
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وضر بت القوطى أطنابه| ف عيدة وقتله اله مبارز ان وتولى المرش واتطل 
لنفسه لقب عادل شاه وكان عاطل الصفات وحشى الطبع فناوأه على العرش 
اسكندرخان وابراهيم خان وغيرها وكان عادل يعتمد على وز ير له هندوسى اسمه 
لان وق لكلا من وندظط لاذ كر له وكاق عباحسن جاتو ضغي 
يبيع فيه بعض الحاجات وقد ارتفع بالتدريج الات عنان وسونوزرائه وكان قو 
الشكيمة ذا عزم شديد ناستطاع أن 4 عن عادل ويدفم خصومه ولك" 


شخصيته 01 شوك وميه د 15 رتك عليه <: 


الامر بان اغتصب أبراهيم صور عرش دللى م 31 اسحتدر صور دده عأ 


هه 
ولابة البنحاب وكلا الثائر ينكان ابن عم لشيرشاه ثم ول اسكندر صور على 


12 


ابرأهيم صور روطر ده من الء 


عرش وأ 0 


عودة هابون الى عرش هندستان 


عهد ابراهيم واسكندز صور 00 الفوضى 1 30 وهن لوم ان 
12 


6 رج هايون عن عرش اند تغير طباعة وص ار يطوى القياقى و القفاء ر ونفض 
عو ها عه زول ارا 1 51 والليو:وضار نطرق وميلة يد الخرين 
لاسترداد عرش اميك اللغصوب امأ حاءت العرصة إساب الاسناماتة العائلية 
للذين حكوا ذلى جهن جَيشنا مكوناه من خلئة عشرة آلف فازسن وانضم اليه مض 
| 
رعاياه السابقين وسار فى طريقه قاصدا دهى لعلسكها عنوة . وابتسم له الزمن مانيا 
فى سنة 6م6٠١‏ 2 2 البنحاب وفرق جيش اسكندر صور الذى هرب الى 
لحن لم يطل عمره 
إد 3 سق غير ستة ا ٠‏ و كان اشر بعض اصلاحات فى سراية فزات قدمه زلة 
كانت القاضية وبذلك سجل له زلتان - زلة أخلاقية أخرجته من 


٠. 1-8‏ 
هرة 4 واخرى دك نك اخرحته من | 
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اب راطور بان هنلستأن المتحلة 
أ كمر مان 
كه ١6.6 -١‏ 


ل ا م1 المغول فى الهند لم شابل باطمكتان أى او ارتياح الظروف الى 
بت ضح مرش حطى عقب وفاة ا لاسها وهو لم 35 نم اخضاع 


و سل 
5-4 


حصب مه 4 1 أنه ( [ك حيشا نْ المأخور دن وابنا قاصرا |اليدير أ راطور : رك واسعة 
النطاق مترامية الأطراف 7 من علد سل لبان ده( كر لقان 200 


. . 1 .وس ٠. . 4 “ ٠. ٠.‏ - 
0 حصومه ان هايون لك لابنه وزيا كان على | دمر جانف من الا 


واصك 00 دليقق ف المواقف العصيية فاثه قام يتادرب العصاة والخار 
المشا كل الداخلية » اسمه « بيرام خان » . ومن <سن سياسة هذا الوزير 


5 خنى خبر وفاة هايون شاه عدة ايام ال ل يتان نقد توح يمنا 1 


-ه 


امبراطورا ف الينحاب ولا عاد الى دمى بعك سبعة عشر يوم من وفاة 5 الده احا 


0 
على العرش وتليت اللحطبة باسمه يوم الجعة ولكن قامت الفتن على 0 ذلك 


وزحف الوز ل هبمو انك وهىن مناصرا ١‏ ! دادل 0 ووقف أعان انك دلمى 


8 


ل 


0 


الهو ى المغوا لية | ماعة يالء أاضمة دو وك 2ت قيادة مو حددة 5 ل الفسم الره 


1 عار 0 تاردى 42 ع«( وهو حا المديئة الس ابق بأخلا 3 دهى خيث لحعدئى 
للقاؤئة ولاك ريما از رفن 3 اياك ,وفيت :ا للم اكول التاق ازالقها 
حجئوب مديئة دلى 9 انسحب الحيشس الغولى منهزمأ ووصل لل 1 جر بخان ف 
البنحاب معيو لك الموى وللكن بير ام خان نان حصما عغنيدا ف عاد تنظيم الحيش 


وأعدم تاردى 7 لأف ن: معارضة غيره له فى خططه . 9 عاد فصادم حيش هيمو 
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فى بانييات وذلك بعد ان خطب بين جنده محرضا وقال لم « ان هيمو هذا 
االبكافر سيق اله ان مزح 0 وقذاعاود"السكرة ,بريد بذلك. .أن 


يتحك ف فا ذا صدقتم فى القتال وكنتم واجذا وروخا واحدة. فسمكون 


لساب 317 0 ثقتى فى الله واذا ا غات فى هذا الوقفك مم اليل آنا 
١ 1 2 |‏ 3 00 


يونم تبعد عنه نحو حسئة اق فلن دوا لأنفسك بعل تك ملحأ 2 انه 
أثار حاسهم للقتال ورغيهم فيه بما وعدم به من حسن الجزاء والمكافأة , 
بارغ من النصام والترغيبات التى أبداها بيرام خان: لجنده. فان هيمو كان 
متفوقا وقابل جلتق القزل ول كاقلا الان هما طائشا أصاب منه مقثلا فلا 
حاول لال ويد شرك عضي اط 1 مام بيرام ققدمه للملك ١‏ كبر 
كبر من رقة الطباع حعله نحجم وقال أوز بره 

لك 0 شخصا يكاد يكون على أنواب الأبدية » فقتله بيراء 


ع 
كلل أن ميو كان لد كبيط حي دين 9 الأققانيى غان ناته ليلا 
٠.‏ _ يها مي ماما 514 رك 


ل 


وصفا الحم للمغول . 0 سن لوغ ا 0 وقتئد 2 
ساط 1 ته اول الأمر و ا 1 الا قَّ أقسام صغيرة من -الأمعزاطر 


| و لعدل حيث سط ساطانه من احهلايا ل ان مله حمال قندهيا حنو ا 


٠‏ افغان غر ا اك المنغال اسيك مرفا 2 تسكن ساعاآ 4 بالاسم 11 ن هوا الخال مع 
ا 


0 دى قله بل هس لدت اندرا و تسر اانه 
اجيم أه ْ لد ك1 ل 21 الننيحة جم ال عوامل حديدة وقد العطير 
زبره ال > بر بيرام ذلك الرجل المديدى ؛ الذى وقف ضد 


نين ل 71 


جر حصومة راج م٠‏ حد ننه 
لل 
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فته | 8 ده عط سيدذهة حم صيرثم 7< داف منك امتدم 0 والمتا ون فاع 
ل 32 5 - حى | 9 رؤنت 3 5 


المده ع ال شيل ود كانت ممع الولايات لساطة اا لكا كس ه ما ساعد على لوصول 
و 90 9 


الى هذه النتيحة أنه فى.أول. الأمر لم يئر على أ كبر غير الغول ولكن ثورتهخ 
اقلت أعوت التان نتلقوا لحلاف والاقناء مرا 11ل الأمرء الى أن بتوندات التوف 
2 


الم لية وصار 00 بل أ كن ر ددس م ن نفس الغول كان جعل اعماده عليه ف 
ارىء و ,لعززه ف ذلك جيوش اخرى تتالفٍمن المسلمين اللافنا نيين 


1 واعنضاة 5 . 
32 5 ع ع || ع 5 1 
رص معظم روسامم ومن المسلمين اهنود وقل ددر عمد ق اليند 5 


ع1 الجديدة التى اتمعبا 0 كان هن اهارا 8 ن زيل عدا وه 


الكثير بن من البندوس بل وتجذب اليه حب بعضهم فانه حين ولى الأمر بنفسه 
1 تكن سياسته .أن. بصير حا كا مسلما حك بقؤة المسلمين بل كان برى الى 


ع 


اتتيض تا 8 هنديا يحك لمصلحة الهند فهو بذلك يك | الكل . و يعمل لصلحة 
الكل فلا تميز بين 27 ومسام ولا امتيازيلفول عل :افتانى بل 7 ا 
ولا. شلك أن عننه الطار مقة | لله يقاة طلا ع لياه قن اميف كانيق نولا .زا 

سكانها من الهندوس ول نكن وسائل خك السامين السابقين تلاتمهم 1 0 فا 
من النزعة الدينية الج في كانبته ند تدفم مكني بن من الحكام إلى التعركر 


0 
اا »؛ ومن اجل 9 1 احم ف العبود السابقة وزادت ا مندوس 


ارتباظاً بعد .ما كانوا متفرقين 

أما ك1 كبر فاختافت فيه سياسة الهم وانتظمت وسائل الضرائب 
وتتزهته: كثيزا عن عيويا, التنابقة ولا بوتتلاد لكو , 7 الجاهير راضية مثل 
اعتدال المعاملات المالية و بعدها من الظالم التى حمل الناس فوق طاقتهم » ثم أنه 
من الوسائل التى استطاع بها أكبر أن يقرب الطوائف غير السلمة منة و:تزيل 
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لب هخ" ا 


تقو رثم القديم انه عقد مو كرا م من رجا ل الأديان اخعا ار له مكانا وسماه نت المكة 


طٍُ ابدى ط وغته ف أنحاد دن -553 70 الطوائف ومعاى 2 الله واسقيد 
ا ( 0 يل" / 0م ل 2 0-0 و 

تعالم هذا الدن الجديد من كل الأديان ومنها الديانات الهندوسية والاسلامية 

والمسيحية واراد مر وراء 50 لكر ازالة الفوارق الدينية ومأ دترتب عليها 


من أسباب الشقاق بين الطوائف والطبقات » ولكن هذه الفكرة ل تنجح 
النجاح الدى قدره لم وأ كت ا ل شدمًا و -جسيرل الار لان افتياسشىء 
تن يعد عنانة احترام واعتراف بصلاجمة مأ فتس من هذا الدين الا 

3 : 2 : 5 ود 00 

10 0 53 | 4 2 0 3 : 
انما قٌَ الوفت نس 4ك : 3 ف فى نظر ذإرسى من المسامين الذين لا بريدولن المزول 
:غات - 82-00 َ 1 : ع 
عن معتقد امهم ل سيادمم و|ل أوافم 5 محاوله | لبر هدو بصرف جواز هاأء و عدم 
حوازها شرعا 3 عا 6 الوسملة الوحيدة لجعل المند أ امة 9 احدة فا فام 6 ع 
ستؤدى ١‏ فى توحيد الدين 3 اللغة 0 ازالة القوارق التكثيرة م كان عكن به 0 

ألمء 5100 )- 0 1 ل 34 35 ا 1 7 
ول و<ده غير منعسمه 5 مانت ير به و مه م 0 عبر أنه كاد بصل 


المع غايته ادكه طرق اله ك3 الأحكام مما ُِ أ حبيه 1 دمير من الطندوس 


وحعلهم قاد 1-6 بالرخى فاته 51 ى الحز يه ف ونه ك6 ١‏ عن المندوس 


( وهى ضريبة يفرضها . على غيرالسل ) ؛ فأزال بذلك سببا كيرا من أسباب 


ل 


أستياء | الع لعتاض. رغيرالمسامة ورادؤ : فى ذلك فأمر با! لجا الضربمة عن الححاج الهندوس 


لتقيبده من الوجبة الدينية أى انسان خطأ واجحاف ولسكن 
هذا لم عنعه من أن يقف ف سبيل بعض عادابهم القبيحة خرم ارتكاءها لمنافاتها 


للبداً الانسانية الضحيحة مزع م غاد 3 
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ايت ب 


وأباح زوج الأرامل بيعل كن 02 عي بعص الطواثم 
وحم ف صدة الزواج درورة الزذى والقبول من الا 

من الوالدين 
ورم التحقيق بواسطة التعددرب 


هذه بنّس اصلاحات1 - كبر الت أ 14لا 2 3ك والوما 


| 


2 


امه ةا ثم انه أراد أن لا ميتم اجلاة له للى بيرام خان و 


الأمر بنفسه وقد دفعه الى ذلك ما طبع عليه من نشاط وميل الى العمل والسلطة 
وثانيهما اله ل يا أن بير ام كان شديد الفسوة فى الأحكام ما حعله مكروها ومما 
ساعد على ذلك أيضًا أن أ كبر كان واقعا تحت تأثير النساء وفى مقدمتبن أمه 
فى الرضاع « مهام انجاه » فانها ساعدت على ابعاد بيرام خان ولكن أ كبر صرفه 
5 الح بطر عه رقيقة أذ قال له إن قرفت كثيرا من دفي فى اللو والسيد 
وتركتك حمل أعباء الك والآن أريد أن أحمل نفسى هذا العبأ وأن أتيح 
لك الفرصة التى تمكنك من أن تعيش عيشة هادئة تتناسبمع يبلك 5 رشيف أن 
أتيح لك فرصة أداء فريضة الحج الى مكه » 

وعلى ذلك انقغضى عبد الوصاية ويرك بيرام الوزارة وفى طريقه اثناء سفره 
قابله أففاتى من اموتور ين منه وقتله وابتدأ عبد جديد فى ادارة الأحكام وكانت 
فنه الشخصية الباززة هى السيدة مبام أنجاه مرضعته فانها أدارت دفة الأمور 
باخلاص , كفاءة نادرة العكق من سوء حظها ركان لبا ان مىء اللحاق امعه 
أدم خان زجته فى مركز رفيع مااكان ريليق له :فامتلا .خزورا وكان اذا غلظة فى 
طاعه قيادى فى غيه الى أن اعتذق عل شقن > الدين وكين وز !1كين وكتلة 
ثم الحأ الى باب الحرم وكان أ كبر فى هذه اللحظة قد رأى بعينه ما وقم فاشتد 


0 ع 3 ا 2 ٠‏ 18 
عيظه من أده فتناول سيفة وضر به به كمامران حمل وان 30 سمه من اعلا 


م 


المناء قات لفوره 
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وما دفع | كبر الى قتل هذا الشرير أنه سبق أن تسكررت على يديه المأسى 
إد أنه اغتضب احدى لسأء ( باز بهادر «( فلكلوتنا تسل انفسها لغتصمها اتح رت 
3 سبق, ال كن ذهب الى حار به بعص العضاة ؤامأ 59 5 ىى بعض النساء 
5 رقاء اختص نفسه ببعضهون و بعص الانتياء العيئة مم مُ يكن لحن 4 ل رامن 
اللك . ولا علٍ الملأك بأمر الجار يتين اللتين سلبهما استحض رهما وسامبما الى أم أد 
لييقيا عندها الى ان نحين الوقتٌ الذى فيه حقق بنفسة مسالتخا فسمبما' لتحول 
دون اثبات فضا ابنها . كل ذلك أقنم اللاك أ كبر بالتخلص أولا من أدم 


4 


وثانية من الحكر اللجياى الى ورين سباق نف اوسن وض 01 


ولا ان فى عل . لى أدهم هدرت أمه حزنا عليه بعد انقضاء أ إعين يوما موافق 
ثار عم وفاته . و بدأ عبد حديك أستخدم فيه أ 00 كثيرا من الوزراء ولكنه 
عان شد ايت ل يتولى تصريف لاخر وراليامة بنفسه . وحيما 5 امك اكير 
كان حديث الس ولك. ا ن تل من ثنايا أعماله أنه وصل الى يت" 
النضوج الأخلاق ومو الفكر فانه حيئا ثار عليدوصيه بيرامخان قبل أن يقتل أثناء 
سيره فى طر يه الى الحجاز هزمه الماك ثم عذا عنه وأظهر له عطفا ونيلا ولا أحضر 
له هيمو 2 وطلب منه أن يقتله ليصبعح غاز يا أن نفسه ل يقتل ل وترفع 


ع 


أن يعتدى على جريح طر يح فدل على طبع طيب إد مكلت انسة 3 أن ينال 


6 


.من حخصية بعل ان صاء رف قيضة بده 3 أَنَد تقد بره العظيم ل ف ال رضاع 
ولابنبا اده خان من جلها والذى كان ل ١‏ كير 1# 18 رعما عن 
صهانه السيمة فاه حا قل 1 الدين لم يتردد قَْ توقيع أغد عقو َه عليه وهى 


القتل فدل بهذا العمل على بعده عن التحيز للمقر بين اليه اذا أساؤوا صنعاءثم إن 


اجماعاته كانت كلبا:من أجل ابتغاء الع والمكة حتىصار شخصه مثيعا للفضائل 
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ف انططيل اده أندكان متوسط الهجم طويل الدراعين قوى الآ شم أسفر اللون 
مع اصفرار 4 الموة العبنين 0 وع رلئضص الحببه وقال أن 0 عالما 
ورحما عن أن لعليمه كن سطحيا إلا أن حديثه كان متا 507 صفاتنه وطباعه 
يختلف أكثيراً عن صفات غيره'من الخلق وكان. يعاو :عيثته. غيبة المية وكان مُوَاظنا 
راعل ممتدلااق ااشيواته ويمتزت وش ل الا وكات كل تسريف الأمور 
الهامة وإذا نام نام قليلا حتى يخيل لمن يراه أنه كالتيقظ وكان لا يأ كل إلا مرة 
واحدة فى اليوم ويراعى فى ذلك الاعتدال حتى لا يصل لدرجة الشبع » وكان 
ماء نهر الماجيز ششرابه وكان يبرده بملح البارود وكان يوضع فى أوان ويختم 
عليه خوفا م, 5 رن السم » ومن ٠‏ عاداته كان لا يدوق اللحم الا مركن كن 
الأسبوع ويكون لثلك كازها ؛.لأنه ما كان يقول 0 لا يحب 'أن مل لجسمه 
مقيرة للحيوانات غير أنه ل جد مفرأ من التعدئ مها لتعوض حسمهة من التعب. 
وكان داتم النشاط شديد الجهد طويله ومذرما برياضة الفروسية كالصيد والسباحة 
وكان يفوي متطاراذة ابالوحوسٌ] كالفيق؟ والمر؟ وكا ل أمظ لسلانبيه وين 
المدافع أسماء إمعينة ويك لما تارنا حفظ .فيه ما أدته يذه الأسلحة مقع 

الحدمات وكان نابغا فى الميكانيكا وله عدة اختراءعات » وهو الذى اختر ع 
ماسورة للنندقية من الحديد ليا تنفجر . واختر ع جبازا لتنطيف ستتة عشر مدفعا 
دفعة واحدة واخترع 'طريقة يطلق بها سبعة عشر مدفعا بكيسونة واحدة 
وأذخل كثيرا من التحسينات عل 0 أشماء متعددة ©» وكأن 1 ) أعسوائة 
من حبق حلر. عل اخبال الشاق إذ قال عتهة"أئة قطع المافة ين واوا ؟ 
وقدرها مئتان وأربعون ميلا فى يوم وليلة واحدة على ظبور الخيل وكان يسرع 
العدو لدرحة زائدة حتى أن م ما سقطت خيله ميتة من شدة الارهاق » 
وكان مغرما برويا المفاررك 4 حى أنه أثناء مروره عدبئة )0 تانسوار ل«( 2 


طائفتين م ن المندوس دب التلذقت بينهما تسايقا على استحواذ الصدقات الى 


تعطى ف مولدثم الدينق الذى يقام عل 2 حيرة هناك اكت ناه قَْ أت يقتتلا طقا 
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لعادامهم المتبعة فصرح لما بدلك واوعز الى بعض حنوده فى تقليد الطائفة 


المسعة لزنها والاندماج بينها لمساعدتها ودار القتال وقتل الكثير من الطرفين 
1 


1 11 سه 
سر هبدأ للطراس روز 0 6 وكان فى مواقعه لحر سه لا 


نى عن قصده 
مهما بلغ خطره فقد ثار عليه ضابط أزيى كير اسمه « على كولى خان زمان » 


ةل ولت 
. / 0 3 1 ع ع 
من اعوان أخيه اك خان وسبق أن عفا عنه الملك | 2 وكان من شيمته 


12 
لفو كيم ولكن قر ر عرده انتقض عليه هذه المرة حد تى أنه لم يستطع 


الاستمرار فى سرعة المجوم مع املك غير قوة لاتعدو خحسئة فارس ومع ذلك لم 


ينتظر حتى تجمع القوم ى دل اندفع ف طرٍ بعه ممتح]| صفوه ف اللخصوم ولا لل 


القتال نزل الملك عن ا حصانا وأعطي. أمراً. للفيلة المطاردة وكان بها 


5 ا ل ١ ١‏ 1 1 
أمئةه هر ناند فأطلق عليه الخصو عه ديا ا ولكن فقيل الملك 
١‏ 1 ص 1 . . 
صاب 59 مقتلا 9 واصيب عل وى لسمهم 5 خراحه وأصيب دض] ذلك أضا 


2 


معن نار يدج ودهسة عنما ا أخملان ل ثم 


4 4 بأن تدهسها الفيلة كا د مده 


عاده ا عمها حى اللك أ جر المشهور رفمة 6 واب ساب 


الفناا, وزالوات عضت درب كبتدبار أقلى الال وكان أبساناوقت عضيه 
دعاالس أن يزبى خادم من أعلا البناء إذا هفا هفوة وريا قتل ألفا أو الفين .من 
أقام من جاججها أهراما وربماكان يعاوده هذا الطبع ورائة عن جدوده 

انت غالبة على طباعه 


3 


* : 3 0 3 
فى اغلل مان ومما يرو شح ته أن أ بناء عمه ثاروا عليه ى سورات 


جح 
- ب 5 ع 4 35 00 6 
١-1‏ ولانه كان داعا باجم حصومهة لسدرعه ارق فأنه وحد نفسكه خاة 
. 


ا 5 أ ٠‏ 2 || 1 
صعفعهك مر ماهنتدرىق أمام حصومه وم السبسم متابعته فى السير غير 5 رلعان من 
5 1 7 ا 3 7 8 5100 : ٠‏ 5 
رحاله وادر لمم لعد قليل سكون اخرون ومهده القوة الصثيلة م 12 المدينة 
1 3 ل .-. 1 5 5 3 ٠‏ 
بعد ما سبح اللهر وكان يقف ازاء كل جندى من رحاله عشرة من جنود خصومه 


ف المدقة وحاشه الراحا بحوانداس 
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سس يا ست 


فطاردها ثالانة ف ل فرسان العدو ) لضيق الممر ( فاصاب الراحا أحدثم وطاردة 
الملك الاثنين اللأخرق ففرأ من وحبةه وادفع متتعأ الخصوم وم 
قوته الصغيرة للا رأت اللخطر الذى استهدف له ملكهم ففرت قوى الخصوم 
وعاد الأيطاأ ل النصورون إلى 8 روبه من سنة ١861/5‏ أل نلنة 
الشهيرة عنعنها وكانت معدة لمقاومة البرتغاليين وحيما دخلها اللك ١‏ كبر وجد لها 


مدافع كبيرة عليها اسم الساطان سلمان ملك تركيا العظيم ثم إنه لما احتل قلعة 


167 عاذ فاحتل أسمد أباد وكباى وباروذا وليس ذلك فقط بل اختل قلعةسورات 


0 
« جوناجار » سنة ١8931‏ وجد مها مدفعا من مدافع السلطان سلمان اذ حاول 


اسطوله اقتحام هذا الشاطىء وترك هذا المدفع هناك عند عحزه . وكان وحود 
التاغا طيلة ىرود كطاك الو اذا افرع الاين ى عظم لبد حالف 

الملك قفد اغظلف "كتير من-السامين بل قاسى مناوا” مم له إلا أنه استعاض عن 
ذلك عا كسبه من ولاء كثير من الهندوس له.لما أظهره من الاعتدال فى معاملاتهم 
نقنيها ابمطن الؤزاسين ازقاء ١١‏ كد فى أحفان المندوان اله كان اينات 
الكث كن ٠‏ ضباطه لان ل عليه وقد , روج بأميرتين من بنات أعمامة وها رضة 
واسليفة ا زوج بحا نبهما الأميرةالهندو سية ابنة الراحا «ببهارى مال» وقدأنعم 
الك على بها بأعلى رتب ةتعطى لأأشراف الدولةوجعلهرئيساعلىخخسة لاف فارس وأباح 
لعروسه وض ابنة الر احا بأداءفر 0 وضها الدينية و قد شحعته عل إلى معاملةالمندوس ا 
الاعتدال فمايختتص بشرائعهم وقد | كثر الملك من التزو جحتىكان/ديهمن الزوجات 
الهندو شط والفارسية العو أمة الا رسننة وحتىق عدو تت سرابيه عَضََنَه اه منائنة 9 

3 57 ١ ١ 5 2 3 0 5 ع‎ 2 , 

نما رؤاء أو الفضل وهو ]حت النلبا< - الملازمين لا كيرا :أن شؤايه كانت صؤى 
“#سد.ك لاف أمراة وكان هن 
الفروضة غل ادوس“ والضزْيَنَة الى ؟كانكا يتى من حجاجهم وكان لالغامهها 


7 يي لت 


2 
5 


ا 


1 


او “ذوانجه بالأميزة المعاوشية انه الئر ا الزية 


القد الح وى المسفابر الس اذ انل أغلهم يون الى الكون ف 
عهده إذا استئنيت بعص حوادث كدرت العلائق 20 والمهندوس ن وما 
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الجاء الا بهلدر [ل:أوذاى ست اب زاحا' منايكًا .الشيين:ق اعهك بابز ذلنا 


أعطاه ملأ ومحدئ ١‏ كبر قصده اللك بجيش ولكنه اعتصم فى قلعة شيتور 


الشبيرة ال تى يكاد 00 ن افتحامما عسيرا لوقعا الطبيعى حيث تفع على مر: نفع 


وض ا قائم الجوانب . مما يجمل تسلقه فى غاية اللخطورة ولكن رغما 
عق ك3 هده الاعتنازات" فال “ذلك "يكن موئننا لآ كن" بل“ إنه' مخلده أوفتة 
الحرنى استطاع التغلب على هذه العوائق . هذا بالرغم عن أن حرس القلمة 
قدره ثمانية لاف جندى وكانوا يهزأون من القوة التى جلها الاك وقدرها أربعة 
آلاف مقائل بيما كان محيط القلعة يبلغ اثنى عشر ميلا » خاء أ كبر ببطاريات 
من المدافع وشرع فى إعداد سبتين ( والسبت عبارة عن اختراع خاص بالمنود 
لتحم الرناء للحنود الذين يقتحمون كا كحمن شيتور وهو عبارة عن 
قوائم من الحديد ترتكز علىقضبان مستطيلة فوق محلات أعلاها سقف يتى الجنود 

نار الحصون وبذلك يستطيعون الاقتراب من الحصن وفتح ثغرة فيه يدخاون 
منها دون استهداف للكثير من نار المدافمين أو يمكنهم من لغر بعض الأما كن 


عدة 


2 الحصن ولا ام الملك صنت الستن بدأ بالمحوم وحلس على سقف احدها وصار 
يشحع جنده على التقدم وكان لا يغادله احد فى إصابية الهدف فاما راى حاعال قاننٍ 
الحصن صوب اليه طلقاً ناريا فقتله واختل على أثر ذلك نظام حامية القلعة ولكنها 
نسل القلعة أو المدينة إلا بعد قتالعلى كل شبر أرض مها . غير أن اليوم انهى 
مز 'عةه د |! أراحمو فت و فقتل مهم عمانية 02 حل 55 وفع افى ستكارن المدينة ف الاسق 

ن اللك أ أ كبر أنه أقام تمثالين للا خوين الذين دافعا عن القلعة ووضعما 
نْ المناء أمام باب دل مى اعترافاً منك بشحاعة حصومه 5 وتلا سقوط 


قلعة لت :+ ١‏ اك حصن ١‏ رانتأمسور وكالتحار وبدلك انيت فتنة ااأزراحموت اعد 
2 6 - 5 
. 


حو )ا عن أن المشوغ لثل ) كبر أسر عاقبة لمر وانه لا فائدة من 
عفانو[ أكرا لغثر عا أحرزه من النصر بل استعمل حسن السياسة فصاهر 


تور أشين ان زاحاسكانر أذ تزوح إنته فر بط برباط المصاهرة 3 قوة ف الهند 
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ب#9/ا دم 


وصضمن ولاءها له وصارت توق ١‏ بكار لبت مستهداة من المسامين فقط بل دخل 
ها :المنضيس المندومن: ومن بينهم أ كر لساك انا جين وتودادمال 
( الشهير بتنظم الضرائب ) ومانسنج ولد للنيترقة |[ كد مهم أن عيد 
الول وللتاات عطرينة يلما أمداين كمل لاخر ارون الزاجنوت و 


حققا ثقته فهما وتغلما على خصمه وقبراه حيث فر مهما 7 


اصلاحات أ كر 


أن اندماج رؤّساء المندوس ضمن الهيئة الحاكة فى الحند كان ظاهرة كبيرة 
فى عبد أ كبر 16 يكن الملك ممتازاً فى حروبه ولا شجاعته بل كان من هذه 
الناحمة . مثل بعض من سبقه فى 0 لا يختلف عنهم فى شىء وإا الذى جعل 
له منزة عل أسلافه ف د روب التى وسع م بها فتوحابه حتى جاوزت فتوحات 
علاء الدين » أنه استفاد من تعضيد ١١-كثيرين‏ من الهندوس دون إرغام منه م 
بل بمحض إرادتهم . ثم مما جعل لفتوحاته وسعة أملاكه قيمة اهتامه بشؤونها 
الادارية والالية وحرص هكل الحرص على استئصال شأفة الحكام الظالمين وكان 
لا يدع أحدا يستمر فى ظامه متى عل به حتى أن كثيراً من حملاته العسكرية دفعه 
الها إهتامه بتأديب الحكام الذين استباحوا مصاحة المحكومين وحقوةهم 
و ا ها فى سبيل مصال حهم الشخصية © وكان استتخدامه لنمض الحتدوس سنا 
00 باتائية هل اليل ]كان الفريق المندومى أ كثر خدرة 

وكفاءة وتعليم من العسا كر الأجورين من المغول وغيرثم حتى أنه وزت ممن. 
0 بعض 2 ل راحاتودارمال الراجبونى الذى سبق أن خدم فى 
عدانة“سنة املك تقيزرشاء 0 موا اانه خبرة نادرة فى تنظيم شؤون 
ضرائب الأراضى وموارد الدخل الأخرى » وكان أ كبر معضد لظفرخان وزير 
مالية أ كبر واشترك معه فى وضع الأنظمة التى اتبمت بعد فى فرض الضرائب 
وتحضيلها فى أملاك أ كبر التى فتحبا حديثاً كا أنه سام فى الأعمال الحربية التى 
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» وخاضص معار ولك + كمواء ق المنغال 
الى رتمة و وزر مكافأة :له ثم إرتق صرة أخرى 


صار المدبر للك مال الدولة ٠.‏ وهو الذى 1 تقدير الابحارات العقارية لمك 
| 4 عو 5 2 6 5 7 6 || 2 . 7 

ن الضر ب بموجها رفعاً للظل ومنعا للمحاباة وسار فى كل الو 
تقإرها لوال اللصلحة العامة فوق كل شىء ناسياً فى ذلك مصلحته الخاصة » تلك 


فى الثهادة الطينة ‏ الى سحلياءله القيي .أو الفشل انين 1 كن .وكات تار عز 
و 7 0 . - نأا اب 2 - 


الو كين ناما اخخاض بحياة اللك » واسسم تودار أشهر علم يعرف فى نا 


[اءء 3 
ظائف الى 


القرون الوسطى بسب سياسته المالية الحكيمة » التى كان لما وخل فى رفم الشقاء 


لوصا سرع 
5 ا 0 32 4 
ن الهنو 3 لسدب فو صى الانظمة السابقة ولقد حَعا ضرسة الاراضئ م الضر سه 


الأساسة ويا لعد ما 8 27 ل ابه وضر ب الححاج و نحو و ممسين نوعا 


ع 


5 اع الضر 5 ا 606 وقد سار ف سماسته عل التو فيق دل مصلحى 


2ر2 را 


لبكوية عم د للك عا كسم دون إزعاق لدع وقد ير كر (لفينا 

جع الفضل 

إذ كان أول من أعطى التفاتاً وعناية لمسائل الزارعين ومن خيرته 

ر هذه الشهرة الذائعة . وقد ارتفع دخل ضرائب الأطيان من أيام بابر 
بن امن :مليونين وتنتفثة الى عانية عشن فليونا:وستمئة:الفك مرا 


نعبات عدو للزيادة , الكيز لمن فداخة :الضرائت 


اع الملكة ومنع الحاباة وضبط العمل 


ع 3 ع 
ا- كه + 1 : 9 . : 3 ِّ 
ومن إصلاحاته أنه دلت لفك المزارعين لللا رص لعد أن 0 مير عراعه 


إذ اعترف لم باللكية 6 وقاغيد] تن وازيت القواوق ين المندوسواليين 
قْ رفع الضرائت ولد سهل 00 عل الفلاحين وسائل الشكابة لعد ان كان 
صعنة معقدة 4 5 انه كان لعأفف الجاير اأشد الققاف وانقص سافن عدد المناة 


را لابوا ب الصر ف ف كان عد الفلاحين بالتقاوى والجلدكت ازّر اعة 1 لمن يحتاجها 


الفلا رحان إستهاضا ممم وإحماء لأدلي 
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محضلى الضرائب وكيفية سا وكهم وكان يطالب رجال الادارة عوافاته بل حادث 
يمع فى دائرة نفوذثم خاصا با يصيب الأراضى مر:: الغرق والشرق . والافات 
الأخرى ليعالح أثرها . 

وما يذدكر لأ كبر بالفخر أن النظام الذى يسير عليه الاتجليز الآن فى الحند 
نات ع: ن نظام أ كبر إلاسعضّ تعدثلات ل اا ابد 1 أن 
جميع ماتاك المتكوبةااللاضة بالتائلاكةوالعرائي مض : أن 'مكون امكتوية 
إللغة الفارسية ( أى لغة الا ك. ) ) لا اللغة المندية وكان ذلك من أ كبر العوامل 
التى بسبها انتشرت لغة فارس ف الهند . 

وقد حرى الاتحليز حديثا على نفس هذه الطريقة ناوا لئة الحكومة فى 
الهند عى الاتجليزية . ومن أجل هذا أسبح كل التعامين فى المند يعرفون هذه 
اللغة لآن القامين بالأأعى حتموا أن :سكو نكل المكاتبات الحكومية بلغة 


0 
الا ك الأجنى . 


وكان من أظير إصلاحات الملك أ كبر تقسيمه الامبراطورية الى أقسام 


1-1 5 ١ 


صغيرة عين لسكل قسم مها بااضشاشرا وحغل'منْ واففلة أن يمل ويل 
الأ اضى البائرة فى دائرته الى منزرعة فى مدة لا تتجاوز ثلاث سنيف وبذلك 

ف كفنا الأرض الوات وزاد فى أرزاق الهند وفى موارد الدولة معاء ثم 
د الأراضى على بعض العائلات دون من وفرض ‏ علها 
5 تقدم حنودا وخيولا وأفبالا للحيش عقادير عبها تبعا لأمساحه . 

وكين الستنسنات الى قدرها حى قدرها كتاب أورونا الذين دزسؤا 
النالل الشرقية واعتيروه مصلحا من أ كبر الصلحين وسياسيا فى مقدمة 
السأسيين وما حاء تأييدا له قول أحدثم . « ترى فى التارخ غدةٌ أمثلة لأشخاض 
استطاعوا غزو امبراطوريات بحد السيف إلا أن تكوين الامبراطورية القوة 
شىء والقدرة فى الحافظة علها ثشىء آخر . ولكن أ كبركان من القليلين الذين 
١‏ لاما كويق امعزاطوزية واتتطاعر! حكيا.. 
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اأريوان, المخاص الورك اكمر بم د - مومه 0 
أما رأى الؤرخين ,الشرقيين اذا استثنينا أبا الفضل كات الشاه ناما. وكان, 
يمتبر أ كيرا المثل الأعلا فى كل شىء . فانالم جد منهم إلا انكارحم عليه أشياء 
كثيرة عدوها من أ كبر غلطاته ومن أشدهم لوماله واستياء منه البدوانى الؤرخ 


٠‏ 5 . . - 5 م 
إذكان يعتيره متحرفا عن الدين غير مقر العؤاقك 'اسشناستة :ورخصيواصا انعد أن 


أنغأ ما مماه:دنك«العناذات ( أو الدنوان االخاص ) إذكان حمم قنه اللك رحال 
1 : جم الل : 


الديانات المزتانىة من عقا سنيان وشيعة وفسسن ويراهمة وغيرثم وكان عل أسهم 
العالم الشهير والفيلسوف الكبير أبو الفضل وأخوه فيظى شاعر أ كبر ؛ وكلفهم 


بانتقاء دين بحيث يكون خليطا من كل الأديان وأن يختاروا من كل دين أصلح 
ما فيه . وغالى أ كبر فى هذا الشرو ع حتى اشتهر عنه أنه كان يغالى فى احترام 
كل الما كن المقدسة التابعة لخير دينه ويشاطر أتباعها فى عباداتي الختلفة مما 
ل بظهر الات اجا 


لي 


أثار عليه ضغينة العناصر الاسلامية وإن كان أغلمهم 
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ب#/ا لس 


أواخر حكنه حيث كن الاستياء قد اشتد منه من الطوائف الاسلامية . والواقع 
أن سماسة أ كبر التى أراد بهاكسب إخلاص المندوس وذلك برفع المظالم عنهم 
ووضعهم فى مستوى واحد مع المسامين ام من الوجبه الاخلاقية لا غبار عليه بل 
ستحق كل تقدير وثناء أما إذا تعرضنا افحص هذه الخطة من الناحية السياسية 
فقد تكون نظرية أ كبر من أخطر السائل التى أضرت بقضية امسامين خصوصاً 
وانأ كبر لم عن ءالا أخلاقيا بل حاكما سياسياً فؤضعه المندوس مع السامين 
فى مستوى واحد كان عبلا ابا لاوانه إن ل يكن كاسنا عل ساي 
لم يحسن فهمبا فسئلة الجزية حيما يدفعها الحندوسى بعد ما يفرضها الس كان 
القصد منها تقوية العنصر الحربى وكان وقتئذ المسامون ثم الذين يقومون دون 
غيرثم بالحروب وحماية الثغور من الغزات كا حصل فى عهد تيمور » 3 إن وضع 
المندو 0 قدم المساواة مع السامين م يكن ليجعلهم يحبون المسامين ويخلصون 
6 بل لو أن أ كبر أعطى الهندوس امتيازات على المسامين فقد يحبه المندوس 


هم 
امسلمين فم لن يِنسُوا | ا زاة لبلادثم ودخلاء علهم وَعنا أن افوس 


00 0 لل عمهم وحابام ولك بأى حال من الآ وال لن ا 


ا ار 7 0 كانت نسبهم وقتظذ ثانة إلى واغدافن ادك 
فتقويهم أو استمر كه لككانت ننيجها الطسعية كسكينهم من التغالك عل 
العخنصر الاسلاى 4 ولس ذلك فقط دل إخراج هداأ العنصر من المند والقضاء 
على الديانة الاسلامية وكل أثر إسلانى فى هندستان » خصوصا وأن الدعوة 


للدن ل تقم بالححة 0 والمنطق إلاى كالات قلملة و 5ت فم عدأ ذلك بالسيف و|[ ذر ومح 


ول يوجد كك ل ثلة من ٠‏ المندوس ل سكن موتورة ىق عضو فى أعضائما فاو 
أن الدرسة سنحت لمم وطال التهديا كبر اح وتعدوذا عل أ كثر وظلائتب 
الدولة وتصبنح أغلسة الميش منهم ب لو أن هنااتم - لا فى مسلم واحد.ى 
الهند وما وقع من التخريب للها كل والأصنام المندوسية لوقع أشد منه عل 


|| سأاحد والخلفات الاسلامية ولا 6 جامع فى دلمى أو را 0 أى مدكة ارق 
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أو طالت الفرصة للبندوس حتى يتمكنوا من رقاب اللسامين لما بق لأ كبر أو 
لم١‏ 217 آنا عل المرشن :أو نخارس: العرش ولبكاتت هزعة أندية ع نأما ايان 
وإن يكن خرج الحكى من يد المغول فان المسامين م دوو علمة مالا َك ول 
فقدوا تقاليدهم . والانكليز الذين طردوا الغول من المند وامتلكوها سيأى 
عليهم الظرف السيامى: - حما - الذى عوحجبه سيخرجون من الهند ”م خرج 
مها الاسكندر وتيمور وعندئد تلوق الفرص تنتظر المسامين إذا امكنب 
استغلالما فى الستقبل » خصوصا وان الحسكومات الاسلامية المتالحة للبند مر 
الثمال والغرب آخذة بأسباب التقدم والقوة وتكاد الما الا الفرسة 
فما بعد اذا استيقظت فيهَا الحمة والأمل عقدار كاف وذكرت محد حكامها 


روف مبى 


السابقين 20-1 غزبوى والغورى وبابر ونادر شاه وها هى ايجلترا اليوم غيرها 


و 


52 


بالامس ذانها فما مضى كانت دولة لا تقاربها فى ا.قوة أو تنازعها فى الصولة أمة 


اخرى . أما الان فان الشمس الشرقة شهمس اليابان الساطعة التى بدات محقق 


اسيم 3 


لاوخ نان كن 


8 ذه 
ر لب 


1 | 1 1 1 1 
بروحرامماالس لشم العظم وهو 20 أسيا من النفوذالا 


ثأ 


ف ماف اعحلتزا عن ختتانةمركتضها ذل السزق :يضاف“ الميا أنات أوزويزة 
1 1 التظااك مظن القؤء الا لعل لحرا “بد سار ناير 


لا تظمان إلى مركزها فق أقريقيا 6 فسوآء أزادث أن تحتف > 

وقد ا مأمووينها فوق طاقها والذى وفع ك5 2 أنامتا هدء من الحر د 
الساسية النظينة كانتاذك :إنْطَالا الخبسة لامك امنا وتفوق :ا للفعق فى 
5 


را ثراهم ١‏ الدولة اليابانية عظررها الاخير واحتلال منشوريا 


0 
فل 


الحالى باسبانيا ثم ظا 
بعد كوريا ثم احتلال ولأيات الصين الع الينت-ه وفنها من'ثزوة الضين العدننة 
ما يقدر بمانين فى الئة من حموعا 3 الاستمرار ىغزو الصينواحتلال شواطها 
ووقوف انجلترا موقف التردد مع أن لما من الصاح والثروة التجارية بما يقدر 


٠. “4‏ 5 3 و 7 4 5 ٠ ٠.‏ 
ثلثمئه مليون من الحنن له ق شنغباى وحدها ع كل هدا من عالامات خا 


3 0 ٠. 5 ٠. 
/ ول 1 1 3 ا . 8م 5 8 4 نه‎ 
المإذذن روال حد احلترا كن فاءبن من الان من العرد السا بى الذ> 0 فنة لامر‎ 
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للامجليز وم كولى دولة فى العا! 0 ا عست صراف 00 االخارجية 


5 
5 
ررِ 


باكر اشؤدا قبل 21006 9 فرنسا عليها يا 
هذه الراية وتخضع فرنسا » ثم محىء الروسيا بما لما من قوة وجيوش 

كنا ومهزمما وتتكاذ مضل عل ) حامها القديم وهو 00 على البحر الأمفيق 
التوسط فتأتى امحلترا وتضطرها للرجوع كةو ] را ن ثمرة غزوها » ثم 
يحى ع مو سو لم ى فى أوائل أصه ويقع فى خلاف مع دولة اليو ونان الصغيرةويفرص 


عليها غرامة ويحتل بعض حزرها فى مدخل الادريا تنك فيصله اندار من الاحلز 


يل 


أن انمد ل عن 01 و وكل ذلك 3 ربع وعشربن ساعة - رصح ويسم بالامر 


شوق اف اعتراض ثم تدور الآيام دورتها ويشرغ الدوتثى فى القيام بأعمال 
حريئة مهدد مصال اتجلترا مالا وسياسياً وذلك بامتلا كه بلاد الحبشة فتؤلب عليه 
لعلنا مهلي انر وتهدد ثم لاتفلح وسياستها ولايجوز مهديدها ثم تدخلالحبشة 
ضمن امبراطورية الرومان الحديدة فلا تانق ال رأ 3 برج وتصادق 022 
أيطاليا التى زجحت بنفسها أخيرا فى “اطلاناوعظلات لالقبلارا هيودا وللا ن ل تبد 
اكتراثا لاجاز ما وعدت ثم يحىء هتلر ويضم الغسا فى أربع وعفزامة الشاطة 
وقبليا أكانت وابابعية فرنسا لا تسامان بهذا العمل ولك نسرعان ما خضع 
الاحليز لا مر الو واقع وتنازلوا دامع عهو دثم التمعارة: ا قدعاعند احلترا حب 
إملاء |« إدادمهم على الغير ح ف أعبيام طبيعة لازمة فى كل مكانمن القلد فد الحاظ 
الخريبة وقع اولاية فلسطين الجرداء ما هى فيه من محنة الآن فان هذه الدولة التى 
غوت فرض ارادمها لعارجرت عن حقيقها وفشلت شرقا وغربا» تعالا وجنوبا 
اختارت هذه البقعة الضعيفة ل>؟ و تحرد بأسها القبوز فى الصين والحبشة واسبانيا 
والطننا ومازالت مستمرة فى غيها فى خدمة الهود واعيلت معهم لحارية هذه الفئة 
القليلة من العرب وسارت فى طريقها مهدم منازل السا كنينوتروع القوم الآمنين 
ورف امالسكين. وتقتل تقوملا :شرع الله قتلها الا بالحق وهذا من أوضح العلامات 
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الدالة على اخلال هذه الدو ولة ونشم, رلن ذلك الذى يدع 


|| 
وت فا قير م بظبر منه هدا 585 ولا هذه اأرغبة الشريفة مسالة فلسطين فدل 


5297 استسلامه اعا حاء حا 


بدلك على أن ن السألة ل نكن متك 2 للسلم دل عجز ان وحنا َاضْجحا إذ و 


0 | 
ن السل غايته الشر يفة فاماذا احترمه أمام الأقوياء وله" أمام #الميسفاء ؤلكن 
فلسطين هذه الضعيفة التى رويت أرضيها بالدماء لما أمم 


00 ا 1 
ل الم ع ون مسألنها الباعث:الا كبر غل: الاتتقاض عل احلترا فى ظفل 
قريب ولن تفلت اليابإن الانتفاع بهذه 7 إذ ستستغل هذه الضغينة المتقدة ضد 


احلترا مون سواحل البح ا ل إلي حما ل المملايا ومى اشفكة احلترا قْ 


2 ع ع 


عرب وديف ان عر كد دي لختارر 12 عدائية اا فى ثمال الند 


اسلامية تعطمعليها وال 


- 


ار 8 الانجليز فى المند يعادل تماما مرك اله 


الذين مطل واى 
المند لاب ل مجبلوا عه اع اعون مدر ةو ارك ال 


فى حلم ا اك ن اللهنود الدين تتأجج فى قلومهم الضغائن الكامنة فعى 


تتأ 
واقمة ق نفس الغلطة التى حليت على الحكا اللا سان ام افيد . 


لعد هدا التعليق الذى / أحد مئهة مف 1 لان اكاك لس فج الاحليز متوفر 
فممأ |.الاسيا 3-5 عبها الى هيت عا الغو| 31 0 خبأة ف المها العو امل انلها لخارحيه التى سيى 
ذكرها وش رحبا ونعود الآن إلى باق سيرة الملك أ 58 

فى كلت الاي تفع عاق 5 


ر ثارت عليه موحة أستياء مع انتقاص ن»-فق 
7 80 


3 سستث ا 00 حروب وأغلبها مم الأأمر 5 امسامين وممها اعتداء 
زا محد جا اذا لى أفغانستان إذ غزا ثعال المند واسثمر فى زحنفه !! 


إلى مدينة 
ورسنة ١16881‏ لكن حيما قابله جيش الامبراطور نحت قيادة الأمير مراد 
إلى كابل ولكن اليش الامبراطؤرى استمر متمقنا 

سدة 162 اوكانت هده ول صة زار فيهبا هذا الأمير 


0 آنا م طفولته » وى خلال مدة المعركة 10 حصن توك على 


على الخزاء الاعا 033 الجر 5 وف شنتةه علمروة ١‏ 
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بور حب 


مات عرزا مدأ كبر ويقال ان الذي عنحل بوفاته اغتياذه على كثرة شرإب الخو 
القدبدة ككتير من أمراء غائلة تيلمو وغنه موتة أؤقد:اللك “راجا سجواندل 
ومان سنس وقد عين الاخير واليا عليها وهذه أول مرة فى تاريخ المغول عين فهها 
والى هندوسى على ولاية إسلامية وجلس فى كابل وى سنة ١6931‏ أخضع خان 
الكانات دزا عند د الرحيم بن برام خان ( الذى عين مكانا أنه ) لؤلانات الستك 


الحنوسية الى 1 ان ره نحت زعامة حا 2 وكان و ق خلال 0 الثور هََ وفل 


5 0 رى فى شعال المند فى المقاطعات والا ماكن 


الححلية على ر دعو 6 دشة 6 36 مه 0 جر حال الدين ىه الشيخ 202 دايز دك و ينها 
نغ القنائل وذكاق"الترضن لها الحا فى سبيل الله سد اللكفار | ولاونشر التعالم 
الشنيو عية و ود أدء الي ييز يد البدوية فزاد ذلك الثورةلمنا وتولى لى الدعاية بعدة 


وق “نادت أعلن هام 
7 | . 2-6 


أبنه' خلال الددين وكان لأيزال ولدا أخديث السن 
الشمال وأيدته فى دعوته وصاروا بذلك خضوما أقوياء لاسها وإن جميع القبائل 
دخات تمن "الأمفاذ فما ابد سوام كانت بشتيضة أو نا لويد المياى حلق 
قوىالغول ل ع ان و 2« و وأخدء نا القائد أ ىالفتح والراحا« بيربول» 
فلما كان مركو حيش الفول فى السهل كان عأمن إلا أأتّه بحينها حاول اقتحام 
الجبال العالية عاد ذلك بالوبال على الحيش فقد وقع فى كين وانهال عليه المقاتلون 
السبام والأحجار من الأماكن المالية فسر اليش ثمانية آلاف جندى وذيح 


بيربول و يستطع زين خان فاو الفتح الرجوع إلى حصن وك إلا بعد فناء 
الميدى رز تحت عند الأشنا :| 0 فأوفد زاحا تودارمال.ومان سنج 
فلم يفلح , ولكن :الأمبراطود لس ملسن ' ا تقدم مسافة قصيرة ب 
استحكامات مها للاعتصام فها ولامحافظة على مايكون استرده وبذلك استطاع أن 
يعيد كابل ول فض :على هذه الحركة الدينية إلا فى سنة ١56١‏ حيث قتل زعيمها 
فى مدينة غزية ا جوش كن خلال هده الحروب موزعة فى عدة أما .كن 


فاحتلت ولاية كشمير وصار مولماً فما بعد بالاقامة فها والتردد كثي رآعلها لكثرة 
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الاشجار وجال الطبيعة هناك ثم إن كشمير سارت محلا مألوفا لمن جاء بعد أ كبر 
من اللوك ومن بين من أغرم مها جهاتجير ابنه . والاتجليز فما بعد إذ اتخذوها 
«ضلفا . 


مقر الللك ١‏ لتر 
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الديكان 


| 


فى جنوب الهند ساهمت ولايات الديكان فى الثورة واللحروج على ١‏ 0 


فكا'عا كان ثعال المند وجنوسها على ميعاد إذ اضطر أن يبذل مجهوداً كير 
يوب المثد أيضا .ويرجع السوال اععداء مم أحاة اطنوى .هل ملب 
برهان نظام شاء الثاى: الدى طردهعصومة فالتيجأ إلى املك [. كبر فاحيين مقابلته 
وساعده جتى امترى ملك ف سسنة هدددوق السنة الى تلنها أري اد اطود 
أكير سفراء من قبله الى ماوك الجنوب ف الديكان يطلب مهم الاعتراف له 
بالسلطة والسيادة علمهم وا لكن عاد له السفراء برفض طلباته ما عدا السفير الذى 
توجه إلى ولاية كندس الدى كان والما الراحا عل شان وغل أأر فشل مهمة 
السفراء أرسل أ كبر الأمير مراد ابنه صحبة جيش نحت قيادة خان الخانات 
ابن بيرام غاصر الاثتان مديئة أحمد ناجور ولكن قام بأمور الدفاع عن ه 
المكان الأميرة المسامة « شاندى يبى » إحدى 5 محابور والق أىد 
ما أبدته من الشسجاعة والهار ة أنالرأة المسامة ليست أقل شأنا منالمرأة الراجموتية 
وقد فر أحد الؤرخين السامين ين وصف الموقعة التى جرت فقال إن الأمير مراد 
ينه صادق مد خانكان يغار من خان الخانات فأمس الاول بالمجوم دون أن 
يخير الأخير ليكون له فل احتلال الكان عفرده فأشعل خط الألفام الدى كان 
4 لنسف الحصن فانفجر من هذه الألغام ثلاثة فقط وأحدث انفجارها ثغرة 
فى سور الدينة اتساعها تمانين قدما واتتظر المغول حتى تنفجر الألفام الباقية لكى 
تحدث أثرآ كافناً. ولكن من فى الدينة من الحامية تمكنوا من افسادها قبل 
اعتمالها وتتكائزوا حول الثثرة واستانوا فى الدفاع عنها بوسخرجت الأميرة 
« شاندى بيى » ويغطى وجهها النقاب 0 باطلاق المدافع وقلل إل ححار 
ل رووعل المباججين 000 فها وفى أثناء الليل وقفت 
يجانب العال ول تبرح مكانها حتىق مدت اقدرة التاء واه انان وول تار 
جثث القتلى والتراب إلى أن صار ارتفاعها 0-00 رثكاف يق ل شين 
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.”7 كك 


تحت الغاؤضات 7 واهت بأن يستبق الإاميز .مقاطمة ايبدار..الططفيرة الى 
سبق له احتياحها عا إلى أن تسلبق لذ طمعرة «يشانيك ببى » أحمد ناجور. وعل 
م« ذلك حلت اللا سير نفنيهيا. مروت لحك وتتازات لا خيلا المشين الا.مير 
بهادر نظام خا حفيد برهان نظام شاه ا فاتك قبل وقوع هذه الحرب 
ولكن السلطة الحقيقي كانت فى يد كبير وزرائه الذى سلك مسلكا أثار الحمرب 
من جديد واتتقضت بذلك أسباب الصلح واضطر عبد الرحيم خان المانات أن 


واحه جيشين فى دفعة واحدة 6“ وفيا من|جد ناحور والثانى م 


ع 


موقعة «اشنى» فى سنة لا69١‏ وكانت د الوقائع هولا 1 سهيل خان الذى 


كان يقود جيوش بيجابور أرغم الميش الدى يواجبه حت قيادة واس عل انان 


0201 لى الفرار وكاد القائد بقع قتيلا ولا أرق البق بودوله اوفي مننية نواقا 


: 61 7 : 5 0 
فراى خان الخانات حجيش خصمه ناص باطلاق المدقعية فاضطر, رب حيش سهيل 


من هذه المباغتة وأدرك سبيل السر فى ذلك.فاعص فورا باطفاء الأنوار وغير موقعه 
ليتفادى طلقات مدفعية الحصوم وشر ع الجيشان المتقابلان يستعدان للقتال ء 


الفجر وافتتح سهيل و القه حال وكات مرك 11 
جانب عظيم من الشدة وقد اظهر فها سبيل آنات الجلر والشجاعة ولا طال 
الأمد وكان قد اسم بحرو ح متعددة انتابه ضعف شديد من ريف الذماء هفهل 
من حصانه على الأرض ا ال أعدانة وحمله د وكا هى اعادة تشتت 
جيشه بسبب انقطاعه عن الموقعة لاصابته فاستفاد خان الخانات وصار سيدا 
البوفف ولدكنه لا كان فى حالة لاتسمح له عتابعة الفارين فقد عاد بحيشه الى 
شاه و قر حدد القتال ثانية حيما حاصر الغول بهادر خان فى قلعة عسير وى 
ذات منعة شديدة وقد قاومت الخصوم سنة كاملة فاما امتد زمن حصارها حاء 
7 لممذويضن مم المقاتلين ولانم ظَن فى بعض قواده تعمد التراخى و 8 

هذه القلمة إلا لما بجمعت فها عوامل. الخيانة وانتشرت بين جاميتها الأمراض 


الجا اوتا اضاعه بسس تناد العووت واحة بياص ناسنا لوابرية ه.٠5؛‏ 
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لت ووم سدم 


راتسل الى سحن «حواليور» وفى خلال هذه المدة يات اللميرة المسامة الشهيرة 
شاندى يبى إلى الحم فى أحمد ناجور ولكن بكل أسف اتمهمت بامها على:اتفاق 
و ؤاخا عوااطات مع الذول فقتات » ولا عم الغول بذلك عادوا الى مخاصرة 
أحمد المرلقل تثبت على الدفاع إلا قليلا وسامت فى سنة ١6١١‏ . ومن هدا 
العيد فقدت هذه الدينة كل ظل فى الاستقلال ولكن الولاية ثارت وبقيت فى 
تورات متقطمة' للدة أذبمين'سنة وعين '"أللك تؤلديه :ماد .ودقال كل “ولاية 
رات وؤلايةالدمكان و لتكتبها مانا سد دك #منيةة تين تسيهما بسنا ن نقد كل 
إحترام يليق برك زمهما ويعزى سبب وفاتهما الىافراطهما الزائد فى تعاطى المسكرات 
ول سق لاملك غير ود واحد اسعه سال وساب التى دعت إلى تسميته مهدا 


الأسم ترجع الى أن أ كبر قضى نحو أربعة عشر عاما لم يرزق فها بولى عهد وكان 


قلقه شديدا من هذه الناحية وكانت جل أمانيه أن تسوق له العتاية ولدا فاان. 
الأطفال الذين رزقهم ماتوا ججيما ومن أجل هذا كان يكثر الزيارات للاولياء 
والصنالين (تؤسلا وَثير5) واتفق أنه زار عند مذينة #سيكزى» شيا أسعه سام 
الشيشتى اشتهربالتتق والور ع » وعاش عيشة الناسك يقيم هناك في إحدىالمغارات 
عفرده فلما مر عليه اللك :ورآه الشيخ بشره بغلام سيعمر طويلا » فوادت له 
الأميرة الهندوسية غلاما سماه سالما وصار هذا الثلام امبراطورا للفند على أثر 
ولاك اليه وهو المعروف ام ؛ وكانت ولادته سيا فى تعمير مدينة 8 
وسميت « فتيح بورسيكرئ » وقد اعتاد الامبراطور أن يتردذ علها كثيراً وبنى 
مها الغظاء بيوتا وكانت أحسن مدن الهند بناء وحسن روئق وكانث بالنسبة للفند 
ما كانت عليه « بومى » أيام امبراطورية الرومان وما زالت هذه الدينة 
أن تنطق بأن .هسذا: العام كطيف :خيال . وغيط: بنائها يلغ سبمة أميال 
وللها سبع بوابات كبار وبا لط 1 1 درحة من الذوق والتنميق ى حسن 
زخارفيا وزينها.وبها مسحد عظم بنى كله من الرخام النق لاسن اللياض وبحانه 
مفبد للشيخ سالم من-نفضن هذا الرخام ».وقد زارها ساح انجليزى. بعد موت 
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حب هليم ده 


مؤسسها بسنين قلائل' فوجدها خرانا وأن من الخطر أن يعر بها انسان بن 
وما زالت مبجورة إلى وقتنا هذا وصارت تعتير آكار ومع أنها فى يجيافهاا! كانك 
كقصور فرساى ( بفرنسا ) إلا أنه لم يحاول اك أن يسكها بعده وكذلك لم 
يخلق بعده من كان من طبقته من حيث عظمته وذوقه غير أن الزمن 0 
املك المظيم وجعل ا عد بابخياة أياما سودا حالكة حتى صار ينطبق عليه 
قول الشاعر . 

الروُ يأمل أت يعيش وطول عيش قد يضره 

عق بعالع مهد وي بعد حاو العيش: مره 


ونتخونه الايام حتى ل رع عفيدا لسره 


واكض. لو تيكونيا أيامه الآخيرة جهداً وشقاء وقد رأىفها اتتقاضاعليه لم بره 


ف ددع حماته ْم أنه مات له ولدان وها ساد ودنما| لو لعش له غير أبنه الذىكان 
داتم النفور منه وهو سال وقد كان ب ل 
حاشيته وكان لا يرى العيش يطيب إلا مهم غير أنه شِع فى أغلهم وعاش بء 
ليحزن علمهم وس ولديه وى مقدمة من رزىء فهم اللك الشيخ أو ب 
صاحب كتانى ال كبر ناما وعين الاخبار ونظر الغرابه قصة قتله وما يستخلض 
بها بن الباق لق نه ف ترج الأر الى كلد أعبال:1 كر ,اللثينية 
م هاو هى م بأ 1 

كان 0 أببة ‏ وكان يعتقد كل الاعتقاد. أن 
الكراهية والبغضاء التى يحملها والده له مى ننيجة تحريض الشيخ ألى الفضّل 
لدى والده وقد خشى سال العواقب إن استمر الحال على ما هو عليه ففكر فى قثله 
حوفا من ان ينجح لدى والده ى إقناعه باسناد العرش إلى حفيده حسرو متعديا 
لسام فقرر أن يقتله | 1ك ون عأمن من دسائسه فاتفق أن اللك أ كبر أوفد الشيخ 
لاالقضز ل فأبورية إل ؤلايات الريكان فقى أثناء عودته كان الآمير سام اتفق 
مع أحد الا مراء المندوسيين على أن يقتله فقام هذا الهندوسى ري ون قد 
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وكان يدر امثله أن لا يطيع هوى :الا مير ولا يتقاد له فى هذه الا غراض 
الشيطانية خصوضا إذا كان الذدى سيقوم ‏ بقتله هو الشيخ أبو الفضل لا نه. كان 

حزاالتفكير إلى درخة :متظرفة اجلبت عليه سخط أكل مسل تني .علاوة لل أنه 
كان أولَ المؤيذين بل وبا أول 00 سياسة حسن التفاهم 
وحسن لإعاملة للمتدوس فكان قله ا دلا على فساد نقاربة كيزا لانرا 
إن دلت على شىء فاعا دل على شىء فانما تدل على أن كوا من الحقد افى قاوبَ 
المندوس لا يطفوها حسن الفتاملةت وللا إسناد الوظائف الهم ولا مساواممم 
المسميت. ولولا ذلك:ما قدم المندوسى عل 0 الشخصية الى كانت تعمل على 
انصافهم ووضعبم فى مستوي أرفع فى حيامم : 


البند للينود 


قبل أن نتم بحياة هذا الرجل الفظيم يحب الاعتراف له بأنه كان أول شخصية 
فى المتد شمارها الحند لليتؤد . 

مم أخفقت غايته الشريفة ولكن لم يكن الذنب ذنه بل ,ذنب المتود 
أتفسهم فالمندو وس أساءوا استغلال دعقراطيته والسامون أعمتهم عصبيتهم ومنعهم 
تعصهم عن أن يذهجوا طريقا يوفقون فيّه بين مركزمم الديىوالطائقى وواجهم 
الوطنى كبنود » وكق أ كبر نبلا وشرفا أنه أول من جع ل شعاره «المتد لدتؤد»6 
حتى وإن لم يكن حققه وكفاء نفراً أنه كان سباقا الخين عاملا له هده حتى 
كتب التاريخ عنه أن مغوليا قام: وجلس عل عرش المند وضار. هندى التزعة 
وشعاره «المند: لفنود:» 
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جها جبر 


1 


ميانة القرن السادص عش لقان السير والذااك رت 004 
وغيرها عن ملك استطاع أن مخضع جيع أقطار الند إلى سلطانه وأنه يسلك 
طريق العدل والمكة فى إدارتة وأحكائة وأنه أظهر من الاعتدال والساؤاة 
مايسجل له بالدربم ولو أن حاكا آخر قيس به لكان دونه وقد أكد الذين 
روا هذه الاخبار فى أوروبا لسامعها أن السيحيين إذا توجهوا اليه فاتما يلاقون 


- 4 ء - 
"كاه ورحسة وقل بلغ من حصة أند لله زوحه مسبححية 8 عثلهدا وصفا 


عل عرش المننا هنشات اق" اللكتيزيي: الزغنةاقىدالسة تال كلك 
0 2 
الاقطار النائية بعضهم بقصد التحارة وبعصهم للزيارة و سل الدعاية للدبن السبحى 


ذهبوا فريق من الانجليز وكان ماعرف عن المند وقتئذ يكاد 
لايذ ك وكل ماعرف كان قاصرا عا بعص معاأومات خاصية سعضص الثغور 


ا 7 
وكا صم" م" 
رب 0 


ر يئ 
3 


ضاف الها ماعرفه بعض المرسلين البرتغاليين فى اوقات دعايهم وكانت ستيرة 
الاق المذابة سينا فى ان الا وروت ونشط تج ركهم شيئا فشيئا حتى تكالبوا 
عل 21 النلاد وتطورت غايامهم من حارية ل سباسية برى الى الهامهده المناطق 
الؤاسمة الوفيرة الميزات:والاحار ؤمشاركة أعليا فى أرزاقهم فلكانت بفامحة يد 
حديد عهد غزو واعتداء » عهد عيبت اولقن زؤذةى كانت اقل بعثة عقت 
ببوناعاترا فى عه 1 كل ايديا العلن الشيود ع كا سكيم اليل انه 
موت الملك الموفد اليه بسنتين وكان يقود مركبا اسمها « هكتور » تابعة لشركة 
الحند الشرقية (البريطانية) ووجهها سورات وكان القبطان حمل خطابات من 
جيمس الاول ملك اتحلتزا الى ملك كباى المندى فوجد أن ملك كباى انتهى 
الي ليت ولاح تاءية . للمعول حيبقلا فل انلق لقاعياا ونن 
ويا خسن ملدقيينه الى ميناء 1 لخر عفن لتلجر فقا بلي سانلاه أبيدها 
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فلما سكل القبطان الاتجليزى باسم ملسكه محتجا قوبل بالاحتقار والسخرية وقال 
له الشابظ البرتنالى '«ان سائفات الثلالة ملكك ل يكن إلا اما لبعض صائدى 
السمك فى جزيرة صغيرة لاأَهئة لما » ثم أعطى انذارا للاتجليز بأن لايعودوا 
للاجار فى هذه المنطقة من الب<ار مالم يكن ادمهم رخصة من ملك البرتفال لاأنها 
ناسة .4 واوعي .كانت أل للنا بلقم كاز جا دم «اللت لاذاء رسالته الى 
امبراطورها قابله عدةمواطنين هنود من ذوى الاطباع فل يستطع تنفيد غرضه 
إلا بعد أن استعان. بالمدايا الْمُينة التى أعطاها الى الوالى الذى تفاتم معه 
بالتراكية فكان يحيدها فق كبز يمف سفن ,كله اجشاق الح وصل الى 
أجرا وقابل جهابجير وكانت المقابلة ودية وحصل على الاذن للاتجليز باقامة 
«فاوريقة» فى سورات وبالايجار ولكن سرعان مااستطاعالبرتغاليون التأثير على 
حاشية لجباجير غعاوه يلنى الاذن ولسكن هوكنز بدوره وبوساطة المدايا استطاع 
كارك مرك معان لد جلك القفقد لفق آله أبقام شيعا ومليية لقب اتثان 
الاتخلزى وأعطاه قنادة أربضقة فارمن:وجمل له مرتبا سنونا:قدره ثلاثة لاق 
ومئتان من الجنهات» ولح تكن هذه الزيارة ميمونة بل كانت فاحة شرعل الحم 
الغولى فما بعد فانه ل يض إلا قرنان ونصف إلا وتغلب الاجليز على الغخول وسلبوا 
عرشهم وقد كتب ه وكنز مذكرات را كانت من أضدق ما كتب عن جبانجير 


فقال إن ايراده لغ خمسين مليونا من الحنيهبات وجيشه ثلامئة الفمقاتل يصرف 


عليهم طبقة من الأشرافعينهم لقيادة جيشه وجعل لم مرتبات وابراذات يتناولونها 


لالضرف منها عل الخند وما بلبعهم من دواب وسلاح ومؤونة وكان فى بيت امال 
كثي رامن التتحف :الثالية ومن ينها مجدمثة قدح صنت ين بي النأفوث وكان 
لديه من الخدم و« السياس » والستانيين .ما يقدر بستة .وثلاثين 9 شخص 
ويقتنق .اثنىعشن ألف فيل.ومنها ثللامثة: ركو به /ايااض:ؤابلفت نفقات سر اياتهم قن 
اليوم الواحد خمسين ألف روبية لارجال وثلائين ألف روبية للخريم ويبلغ مقدار 
ذلك فى السئة مليونا وسبعمثة وخحسين ألا من الحنيهات , 
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ومما ل هو كيز .أن الك لم يكن محدوبا بين رعاباه لقسوته الشديدة عليهم 
وان اللن نوات اسه ابأية يؤثر مصالح السامين علىمصالحهم على عكس ابنه فيا 
يتعلق بالوظائف والمعاملة . و كان مما يسر له جها جير أن يرى تنفيذ حك الاعدام 
ورثيا الافيال حَيما تقطع من 5 عليهم إربا وكان منرما عنظر قتال -الأأفيال مع 
اليا وومن اانا خمسة أام فى الأسبوع لذلك يقال عنه أنه تقل 
سكرتيزه جرد شك فى اخلاصه دون ححُقِيق وأنة قثل حدما لان كر آنية؛ 
كا يدغل الدرور ع1 ليله إحسان مين ارعال * 5 09 


ا عن اع كاي اقح انان عر عن رد يدل حتفنا 
اربا ويضاف الى قسوته طمعه الزائد وشذة ا أحكاءنه “ف خْ بدذلك عرة ة استيائهم منه 
إذ انتشر فى أيامه اللصوص وقطاع الطرق واشتد المياج فى البلاد وكان يظهر فى 
الصاح إلى رعاياه لي يساموا عليه ثم ينام مدة ساعتين ويطلب بعدها الغداء ثم 
يعود الى الحرم ويمكث الى الساعة الثالثة ثم يخر ج ليرى قتال الافيال. ويمض 
الإلعاب الاخرى » ثم حيظ به أشراف أحرا ويؤدوث له ف .2 الاحترام 
ويسمع شكاية الشا كين ثم يصلى ويتناول عشاء من خمسة أصناف لايأأكل منها 
إلا قليلا ويفرط فى الشرات المسكر ثم يدخل « صالونا » لايصحبه اليه إلا من 
تعين اسمه وفى هذا الوقت يشرب خجسة كؤوس من الجر وهو القدار الصرح 
به من الطبيب “وكان ع وكثز من يلازمونه ورآه فريسة. للافيون إذ يتعاصى 
منه الى درجة التخدير الشديد فيتركه من معه فينام وينبه بعد انقضاء ساعتين 
فيعود ثانية لتناول قليل من الطعام وله نكورخية ليهو تكد الفدزة علا 


ذلك" أخد:.خافقة ,الى حكان. طقلا( فا شد آثر:'الخديات 


تناوله فيتولى 
وما أشد عبتها ) ويعوذ بعد ذلك فينام..ثانية الى الصباح وهمكذا كانت 
حماة اان 5 وو ارث غرشه وقد “كان ف يككه يقاسى مستخدموا 
شراكة لمندكل إهانة ول ترع لمر كرامة وفى كثيز:من الاحوال كان يطردهم 
البوابون دون أن تنظر شكواهم إذا رفموها لاملك وكثيرا ما كانت تسرق يضائعهم 
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ب ”مب سند 


وأمتعنهم بل وكان بعضهم سحن باد وللازات الشركة رجوء اشظال: 
عنها السيرتوماس رو للدفاع عن حقوقهاوحاءه تصديقملك الاجليزعلى تعيينه وكان 
على جانب عظم من الم والبكفاء: :ويحسن التربية وذا شخصية بارزة ‏ تفرض 
اعتزابهاافى اد الزاقس : قلنابتوجه اللر ب إى. المنول الوك بهرة اثار شكاوي 
الشركة بلرحة ١‏ كتننبت احترام سامعيا:وقال إنْه جاء عثل ملك احكلترا وهو ملك 
قوى:وحر لا يقل عد من رعاياه هضما ولا ظاما وسمع كلامه من ن الوزير بثىء 
من الاحترام والاصغاء.. وهذه أول مرة استعملتٍ فها لغة شديدة من أوروى 
وقملما ا ادن 1 الل الدامية اشر أن زل عدينة سورات ومعه حاشيته 
وأمتعته فأوعز الحا 3 رحال الجر 1ك :تفتش هده الأشياء ققامت قابته واعترض 
أشد الاعتراض عل تفتيشه لكونة ممثلا للكه وطذا يحب أن يكون ‏ معفيا من 
التفتيش عملا بالتقاليد ولا كانت هذه إهانة فانه لا يقبلها وأو أو الس لأاموت 
واستطاع أن يحخيف المنود لآنه أخرج صندوقا به مسدسات. وقال إنه لا يتردد 
فى استماقا ا اشط لبزك عا حمل رحال امرك لا ايان جه ولاك أمور لو 
صح وقوعبا فى ذاك الوقت مع ما كانت عليه حكومة الحند من القوة التى تستطيع 
مها دفع مثل هؤلاء الأحانب بسهولة انها تكورت قد مهدت السبيل لمم فى 
ا كتساب مرا كز ومغاملات ممتازة مما ساعدهم فما بيد على التغلغل فى المند 
وا. كتساب السيادة فها . وما كان يحاوله السير توماس رو سعيه لدى حكومة 
المتدرفى. كسس امتنازات ندل الى أعطيا يكنا الا جانن انين + زا اللازيها 
للتتجارة . فكانت كالغل فعنق الأتراك بعد عبد سلمان القانوتى ونشأ عنها ضرر 
مبير. 91 نا الطنف ينتاب تركيت ولدط نعي يشان ان الت ارات لل 
ف ال بحت ارها الس د وإن .كات الفيق عنامك متتوو الزن 
عقدت بين مصر والدول الأجنبية بواسطة صاحب المقام الرفيع مصطق 
االنحاس باشاى عبد صاحب الخلالة الملك فازوق . 


م ينخح السير توماس رغما عن سميه ى كس هذه الأمتيازات لآن المنود 
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5708 اي بالأحانك .ولذا اتقوا التورط معهم فى مثل هذه 


المغاهدات اللارة كته عرك أن ستميض .عن .ذلك #ومبائل أأخرى خأو جد ثنته 
وبين حكام المند مودة ومجاملات قامت مقام العاهدات التى كانوا يخشونها كثيرا 
ولهذا كان ياحأ الى استصدار أوامر: مؤقتة ومحدودة المدة فى مسائلالتحارة . 
وتما مجح فيه أنه صار يعامل معاملة البرتثالتين الذين كانوا . يتمتعون بشىء من 
الماك اميه بوي 1 ل ا ل و مديح كثير لم تجير لا طبع عليه 
من الرقة وحسن المعاملة رعما ع:» ن بعص الجاقا قات التى كانت تصن كن بعص 
الموظفين عن جهل أو طمع : وما أشار اليه أيضاً أن والى سورات حافظداتما على 
وعوده مع الاجليز وشهد أن معاملة الاأجاب كانت حسنة على العموم ول تكن 
تقسو معاملة الهنود لمم إلا في بعض الحالات التى كانوا يتوسمون فها استخراج 
المذام نطف ٠‏ وشا لش الف الي وماق رحال الثر كد + بطل 01 
البحازة الاتجلز ‏ .وبمض عمال الفاوريقات .كانوا يكثرون الشجار والصخي 
واتقد مكل هذا السارك وكالعية إن اتهارة بوسائل المراك والريف ل نوه 
ولا مط إل الأردم اكقيز] يهل شطلة لتناقض مع صر > الب 
والنحاح » ومما دلل به على صدق ملاحظاته سوء العلاقة الواقمة بين الحنود 
والبرتغاليين والمولتديين لمحاو وأمهم ممارسة التجارة والزراعة بالسيف وقال امهم 
لت مكأسبه» و زم 2 فا لمهاية ف وسائل الستففك هده الكاسب 
وما نصح به البير #وماسن الاعاد عل الأان فى البيكار. والمولقل 'وظررة 
مسالم هادىء » هذا اذا أريد الكسب والريم الصحيح وان من الغلط التورط 
فى داخلية النلاد والاحتياج الى خيش من ايرس .»:.وللسين توما مف كرارق 


نيا 


ل تتعرض لذ كر ذاخلية البلاد بل كان أغلئهابيتماق نالك وحاشيته وما جاء فيبا 
أن ران ل يكن 7 المي ف حيدا الفرق نان سس قير دولة ودورنقن قرصان المرا"كن 
وكان كه كتير للر امع تطرفن فل الداع ا للاأختيل: و كيان السيرَ ثُوماس وتظلر 


أن يشرب من مشروبانه الروحية 'الشديدة ول. يكن اغتادها ولا ألفها فيضطر 
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لغرب ]سراما يسك ويمتقط ناما فتك الاك وم مئة عنمل ويطلفؤن 
الأنوار .ويخرجون ويتركونه بمفرده فاما يسنيقظ يضطر أن يتامس .ظريقه فى 
الظلام وما رواه أيضاً أنه كان مغرما بالفتون والصور والقاثيل وكان يقتنى منها 
الكثير وكان مما زين به حجراته صورة اللكة مارى والأميرة اليصابات وكثيرا 
من حاف اللأمخليز وصورة دير كز 8 الللثد الكتزفية اوعد ألخضر فتانا مراك 
افرح مله عار عور كان أن ها لسر ونام زد لقا اسان "كال نا 
ومن عادنه كثْرة الأسكلة فألا سدم ران فيا فيقول » ك كأسا تشرب ؟ِ 6 
شاعة قا 4 ويا ل 1 ؟ و5 1 وك مياق نال 
مرة فتوجيت الى السراى فوجدتة جالسا ضاما وجلبه عل طرش حكلل كله باللماسس 
والمواهر وأمابة مائثة من اذهب عليا مجو نين انين مرمسة بالاسعار 


الكرعة وحوله الأشراف على أحسن هتدام فيأم رهم جميعا بالشرب ولشرب مععهم 


واستمروا عل ذإاك مم سر السير وماس 0 من أى شىء ا 0# ا 
فى حياته وكان جبانجير يتركشهواته قليلا ويقلب محاسه إلىمباحث نافمة ويناقش 
فى قوانين الشرائع الختلفة » وفى هرة أثناء شربه التفت إلى السير توماس 


وَقال له يح أن تعتبر نفسك مثا فان عندى السبخى والسم والهندىوالعربىسواء 
وأنا أحب الجيع ولا أبفض أحداً وف بمءض حالات شربه كان ينقلب مرحة 
إلى بكاء طويل فتضطر إلى البقاء معة حتى تبارتحه الدور وفى مرةٌ رآه السيرتوماش 
يأنى برجل فقير ويشركه معه فى طعامه حتى إذا ما فرغ احتضنه وقبله 
ثلاث مرات ووضع يده على قلبه احتراما وخاطبه بلفظه « يا والدى » ( الفقراء 
ظبقة من صاحاء البنود يعتقد البعض فهم الولاية ) واعتبر السيد توماس هذا 
نوعا من التخريف ومن أعظم وأيجب الحفلات التى راها عند جباتجير 
( الاحتفال يمنزان الغول ) يوم عيد ميلاده وهى عادة خاصة بالهنود نحو ملكهم 
فادخلت فى حديقة يجرى فها الماء وتكثر فها الزهور والرناجين والأشجار 
نت مانا متصوبا:وكانت نفس التزان مكللة بالمؤافر ويحيط بها الأعنات:. 
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#وي8 سمس 


والأشراف م 5" تواحها انتظارا لأاملك كات كأنه قد من أجحاز ٠‏ كرعة 
لكثرة ما أزين به منها وعلى بفته جلس القرفصاء.فى إحدى كذتى اليزان ووضع 
الفا ١‏ نا »فيض الرازين المسرفة. منزانه كان باتعا ل كاس لوده 
الذهب والفضة وأشياء أخرى تمينة كالحرير ثم يلها الحموب والزبد » فبعد ميزانه 
يزون م نكل الأصناف مقدار وزن الملك ثم تقدم له كبدية فى هذا العيد » وما 
أشناز اليه السي توما انكاس النامظة الى جناها الولاء وضرى اذ يؤالى بئنا 
فقال:« إنه كان ضابطا لقيادة خحسة آلاف خيال ويتناول من خزينة الحسكومة 


الفح وى رايا 


مليّونا من الروبيات ولكن لا يحم عليه فعلا إلا إيجاد الف وخحسمئة خيال 
6 7 : . 1 1 0 3 . 
نفقمأ | لع زروسه كن صاقف رنحه سن |الخزينة سعوئّة لْعت روسه هداأ 
يحاف. ما كان يناله من ديح فق علية خصيل العتراتت] ووالاعال ذلك ضاق ره 
عانين الف حنيهة وهو ما يقول عنك مورح اجليرى حديث 


وك فالو لله للنطاق :: 


نور جهان 


١‏ ع 


« وهل اتاك نبأ الحصم إذ تسور المحراب » إذ دخلوا على 


الى | لا 


ذف خصان بعى دعضّنأ 05 بغضص فاحك ديننا ليق ولا وشطظ وا هدنا 


غئ 


إلى د-د3-دب 8 الس اط 5 إن هدا اخى أه 1 ونسعوول لمحة ولك لمحة واحدة فقال 
ع ا- 2 هه ٠. ٠.‏ 

١‏ كفاديا وعزق فى اللطاين قال لقنا ظليك: بسسؤآق نمينتك .إلى تاحبه ..و.إن 
125 | من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين ١‏ منوا وعماوا الصالحات 
وقليل ما ثم وظن داود داعا فتنه فاستغفر , جر راكنا واناب فغفر نا.له ذلك 


ذال كك 0 | 


51 


2 4ئ 


٠. -‏ . - 7 ء. 2ك 
ولسعول لععدةه وله واحدة رابيد أحوه ١|‏ لغتضمأ مته 9 أنه القصود لف تضأ 


5 ع :0 ًَ 5 5" ك0 1 0 5 ع 1 1, م 
ذلك لانه طمع ف زوحة أورياه ١‏ فشعر #طنئته وخر ساحدا واناب 16 


أن 
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اكير ل يحد على نفسه حرحا من أن إطمع فى زوحات غيره رعما عما عنده من 
زوجات شرعيات وغير شرعيات فطمع فل زواعوة الول من ا ]د 1 شكلها 
أثناء سيرة فى طريق واستفهم من 'نض من حوله 'فدله عليها واتضح له مها ابنة 
رجل فارسى هاجر من بلاده وأقام بالهند » ثم التحق بخدمة أ كبر خان.وكان 
مديراً ملخدمة السراى وتزوجتابنته بضابط اسعه على كولى بم اللقب بأسد الآففان 
ركان انيهتنا تصيين ١‏ فول واف لوقت جللباواس لالجب مار عل بالمركن اوه[ :الع 
الثتئال وشاءت ازَادة إللك أن" محقق «شبوات +نفسه. فكلك: وليه فى الإنشاك 
أن يحاول انجاز هذه الرغبة » وذلك بإقفاع زوجها أن يطلقها فاما فو فى هذا 
الأنة نان وزفس ءانا الها ّ البنغال الكلام معه طعنه الضابط فتكاثر عليه 
حرس الوالى وقتلوه وهكذا فى سبيل شهوة اللك يحرم رجل شهم من زوجه 
ويضطر أن يقتل وأن يقتل فياليت جهاجير آخذ بآداب القرآن وانتعى بتواهيه 
ووعى تعالمه فيكون بذاك قد" را الإقوا دق غلك اللفنظان” وين قاد 
العائلات وايلا مكل من سمع هذه القصة أو سمع عنها قصة هذه الزوجة التى ساقها 
بض حشمه الى مديتة أسرنا التدل من اطرم والكن وفاء ازو نجه السايق 
رفضتزعمة اللكواغتيزة قائلا لشي أقنان ولبكن بعد الستمال كفن من التانيرات 
08 لك القسناء واحتث ارآدتها أماء:زخارف المناة البائدة وفسيت عهد شير 
وتزوجث بجباجير فكانتالمرأة الوحيدة التوصار لما السلطان ال كبرعليه وسعاهأ 
أولا « نور امحل » ثم كير فى املك وأباح لما التصرف حيث شاءت وسعاها 
نورجبان ( أى نور العالم ) وأصبحت لما ولأهلها الكلمة العليا فى تصريف أمور 
الدولة وامتلا'ت مهم الوظائف السامية » وفى بعض الأحوال كانت بجلس اللكة 
نور جبان فى شرفة السراى وتطل منها ويقدم لما الأعيان والأشراف فروض 
الاحترام ويتلقون عنها الآوام التى كانت تملمها علهم وضربت العملة باسمها ولقمها 
وكان كل خرعان لانسدز نإل .إذا امسا الاك ١و‏ الك مناءء داسف اطال يبعي 
مارستها لكل الشؤون أن صارت ى الملك الحقيق ينما كان جبابجير ملكا 
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 +ةهلهادل‎ 


الاسم وكان شديد الاخاب مها حتى أنة كان يقول إن من: المستحيل: استطاعة 
وضف جمال نورحبان .وحكتها وفى الواقع أقن اأنيا لكان تطلشه الفقيد من: الوذ 
وحل:اللمضلات وما التجأ اللها مستخير 5 ظللته بححايتها م نكل ظل و شط 
وكثيرا ما عنيت بشأن البنات الأبتام الدين لاعائل لم فاحضرتهم لديها وزوجتهم 
ن ماما احص وكفلث ت لهم وتطائل النيين يوقف أسشدرك .هذا الممرؤفل الجرييد 
ل ١‏ لقف اعات النرة :وساو ا و هارللو4|3 كاثالى أخرهاء,إصاف 
ل 1 اطور وبالرغم © عما نالته. هذه 0 من 
الثتقة وماكيل لما من الديح إلا أن أقارمها تعدد مهم أمور محلة بعدالة الأحكام 
ووضع الأشياء فى نصامها ولمذا صار نفوذها سيئا وضاراً وصارت الأمور توزن 
عيزان الفرض .وفشت الرشوة مما أدى الى استياء كثير من النبلاء وعاد الزمن 
وككر ‏ خق اتفاق هذه الفازوف “انعفن اليلق جعدة لمان سق ين اماق 
الى مكان ويفتك بالناس » ومن :اللفن. إلنه عل المتدرن هيدا كنن أن وساتر 
التقل السريع لم تكن وجدت ولذا قل انتشار العدوى وظهرت فى. جانب 
الأمراض ثورات وفتن فى جبات متعددة ومنها ماوقع فى البنغال وخروج 
بعض العائلات الاففانية وتكرر ذلك منهم ولكن الذى. أخذ دوراً خطراً 
حروب رانا أوداى بور التى استمرت عدة سنين ول تنته الأ بعد جهد طويل 
و يتم النصر قبل تحملهم سدمات متنددة ومنيا أن الأميز ارون ان اكللك ال كبر 
1 ةا الل الحصوم ولا فراره واسراع أخيه كرام بالحضور 
نه وتخليص الميش وقد نحم فى. ميمته وتما حاء فى مذ كزايك جباجير 
عن 0 التاق : 
وصلتنا أخبار سارة تفيد أن الثائر المثيد رانا سنج عزمعلى التوبة واالحضوع 
وتحقق هذا بوساطة ابننا السعيد كرام وقد اوطد مناطنيا, اوعد اقوى أكاقة 
لحراسة الاستحكامات الموجودة بمهلكة رانا سنج والي ظننا فىأول الأمر أن من 
السى [عتاا ناجيت فد الاء والاقرات وحدب أرييها ووغورة مبالكنا 
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ولكن جلد كرام وثباته على المكارم وحمل الحصوم ( وخصوصا الأمزاء ب 

لبانق أمين الهم وأولادثم ونسائهم اضظرم الى الرضوخ ثم إن الرانا سنج 
أرسل لابنه كرام يؤكداله أنه: مقايل العفو عنه سيكون مستعدا .لتقديم فروض 
الطاعة و زرلال؟ إبده ( لك بطدنة1) فنا سائرنة الأمير اظلون ف إن وانا طلت راعيا 
أن يسو :3لا لتو وكسيا لضفه "بسنت داسه فى لطر يمويظة اوقد أشنا :اللا 
التقدة خرعله أن هده الأخباز 3 5 0 خضؤاع"الاستزجةل يسبق أن 
كان تاما إلا نى عهد حكنه - واتهى الآمر بالصلح ناا كران لعفن ليان 
1 راطور ممثلا لحده ؤوالده وقد قوبل وعومل بكل احترام ومهذه المناسبة 
5 جزية من أفيال وخيل وجواهر ولكن الامبراطور رد له هدية تعادلها ول 


نعد تقم للزاجنوؤت بعد ذلك قائمة وكان قبل هذه اللزارعه كناد ويل نالخ 


ا ركلف شيل افيد وكان من أعظلم اا راحصوتين الذين حاربوا 
نفس الراحموت ممة خان الذئ ترك دينه واعتنق الدين الاسلامي وقد أظبر 
أعظم كفاءة فى حروبه بحيش الغول فى الديكان ولا :اتهئ البرنس كرام .من 
حزوب الراجبوت توجه الى إحدى جوات الديكان لقيام ثورة بها وأضر على أن 
اليد معه ابرويز ا 0 والدشكية عند وصوله || 52 رام ل عن 1/1 ول 


20 بحمى ومات على 4 برها وقد ا أنشيع أن كرام علص منه ليصفوا له الحو 
ق مسكلة المر قن رلك" 


0 ل يوحد دلئل يويد فين القطاعه-. 

وقامت؟ ننه ق منايكة فندهاو ' فى سحن ١577‏ واحتلها 2 الجا 8 فسن 
ا ع 1 الك طوياة ف حَ الفرس بل رجعتالى ملك شاه حبان 
امبراطور المند و 


0 ورا 


رث عرش جوا ين وكان استيلاؤه على المدينة المشار اليبا فى 


ووار 


وقد و 35 ار ا د أهمية كبرق وكان بطمع 0 العرشس إِذ 
ا 1 كن اناق لد مور | طوارية ع غزؤانة وأ كر ابفقد انتصرعل الزاجبوت 
ف أودات بور وغل كقيز مق الرؤساء المتشبوزن بالديكان وقد “كت عته السَير 
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3 « أنه بر شخصية أثدت ولا أشد رزانة من شخصية الأمي ركرام وكان 
دائما ء س الوجه ولم يشاهد مرة مبتسما ول يكن من الستطاع قراءة وجبه وقد 
سارت الماكقانق يينه وبي نور تعيان:قى الذة لاخر ة سيئة وقد صارحما العداء 
خصوصا بعد ا 2 ابنة شقيقر ا ف المسماة بتاج ويرجع سبب سوء العلاقة 
الى وغبة نور خبان فى أن خبار روجا اير الائية العيد ابنه الاصضر ملل زواجة 
اشر الس :يشير يان الى كان عتزوها ١ ١ ١‏ اروتان فق زوعها الأول بيد 
أفثان وكانت | ايضا ترم الى ابءاد كرام ( فما بعد شاه جهان ) من ولى العرش 
لما كنك اف الله 2 1 تنجح فى مسماها إذ 3 رغمة د 
تولية ابنه الثالث الذى كان على طبع انفق ‏ كر ة الشرب فأدى الأمر الى قيام 
الحروب الداخلية فى الهند وثار كرام على أبيه وبعد عدة محاولات لاستقلاله 
بولايتى بيبار والبنغال امهزم فى سنة 154 ولأ الى خصمه السابق مالك عنبر 
الحدشى ليحميه ثم توجه أخيرا وقدم خضوعه لوالده وسامه ما بتى نحت يده من 
قلاع وخصون وسلتة ولدية. دارا وارونلتا فاتن ( أوراتح زنب )81 © سكي 
الاتجليز » كرهائن فى أجرا واشهان بق الايرو لكا النسا نان سول اللاتك. حق 
أصبح لا حول له فعلى أ ذلك حاولت الملكة نور كسب ولاء الميش لناحيتها 
إلا أن محست خان لم يقبل أن بغار النيا .لاله راى أن مر كزه فى القسادة بل 
وحياله ستكون ف خطرمنها وفى الحال لأ الى أجرأ ظر بق بأن أسر املك جباتجير 
بيما كان ,سير عفرده على مسافة من حرسه االخاص وذلك عند ما كان يعبر كو بر يأ 


عل ين آضاء سيره الى كابل لاخضاع ثورة بها سنة 1555 ولكن زوجته 


3 جبان لم يستول عليبا أى جزع أو ارتباك من هذه الفاجأة غير المننظرة ولم 
تنفد شيئا مر ذ كام | ولا من ث شاغتها بل ذعبنت سر الى حرين للللكة وتوجر 


3 
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عل وأسيم لمصادمة الفيلق الذى كان بحت قيادة مره .وركنت أثناء سيرها ع[ 


فيليا وتسلدك القوين و النقايك ا خطتها بادر الراجبوت الذين نحت قيادة 


عي انال اشزاق ا را أ اسرعت وعبرت فى مقدمة الذين 


استطاعوا العمور مقا ئلة حرمت ع ن وكان الما رعما مأ سوده اللاضطر اب لعيريم 


لكك اليل والأفال الع لمك ام ديت بالأقدام من شدة 


الازدحام وكانت موقعة نشبه موقعة الجل من وجوه متعددة إذ مات كثير من 

حرسها حول فيلها فى سبيل تفانيهم فى الدفاع عنها وكثر تساقط اكرات النارية 
والسهام حول هودجبها حتىق أن سهمأ صا ابنة طفلة من بنات شهر ياركانت 
معما وأخيرا قتل سائق فيلها ثم ان نفس الفيل الذى تركبه أصيب لمح بها ونزل 
فى النبر وغاص ثم خرج الى الشاطىء فأحيطت الملكة بكثيرات من النساء 
اللانى هرعن اليها صارخات يعاو وجوههن الزن فوجدمبا ملطخة بالدماء وتخلص 
السهم من الطفلة وثر بط جرحها وفى نهابة الأمر شعرت الملسكة خيبتها فى التجائم 
ارب الككشرية فلجات الى اليلة و -اللفاء | نعلت بد ونيا الاير 
وأقامت معه واستطاعت أن تؤئر خلال ذلك على كبار ضباط الجيش فاتحازوا الى 
تاجتها ولا شف يذلك حت خان وأن وحدات اليش . خاذلت عنه بر © ول 
الى الأمير كرام . ووجد جباتجير نفسه طليقًا مرة أخرى فتوجه الى كابل وأحْضعها 
وعاد إلى مدينة ١١١ ١‏ جر الى كأن مترما عها والق كان تعرق فيا فصل الميق 
خاصبب هتاك عرس قائل ونات قبل أبنت بدرك السكين من مره افى مياية 


عه 11 1 ١‏ و يكن هناك قائلة للدين #اواون اغتصاب نت "أللاك من بك كرام 


00 اليه أقوى فائد وهو حست حَانَ والميش 0 أيد أيضاً أصاف 
ان ريس الوزراء الأمير كرام وهرم اللأمير شير يار 3 قتله وطلقت | اللكة 
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خور جبان الحياة العامة ولجأت الى عيشة خاصة هادئة ولبست الثوب الأبيض 


حزنا على زوجها الحبوب وعوملت فعاملة متازة وأعطيت معاشاً كييراً 
وللكنا لازمت: عزلها وماتت فى سلنة ١1545‏ ودفنت هانب زوجها فى 
مديئة لاهور 


مفمره ا مامه ول عبار 
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ا 


العطبى 


١1-7 


كانت أم جرانجيز والد شاه جهان ( كرام سابقا ) هندوسية وكذلك أم شاه 
جبآن فانها. كانت هندوسية من قبائل الراجبوت ابنة رانا مروار وعلى ذلك ذان. 
ا كير الدم الذى كان غورى ف عروق أة حبان هزديا ا ع ممه مغوليا وكان 
رأى السير توماس فيه أنه كان رجلا متحفظا عانى الطبع مغمورا فى الدسائس 
السياسية ولا همه العقائد الدينية غير أنه كان يحابى جنس والدته - كان هذا 
الرأى الذى قله السير توماس فيه أيام أن كان أميرا ول يكن جلس على العرش 
مد ولكن يظبر أن تليؤاث كل من كتوا عنه كذبها المنتقبل إذ أله يعد 


أن ولى العرش وأمن شر خصومه بالقضاء عللهم اختفت منهطباعهالسيئة وظبرت 


طباع جديدة على جانب لون الرقة والتواضع وهو اول مغولى الغى عادة 


12 


1010 ع الناس وسجودم د عفيوادفات الثايادت ‏ واسدى نات كيه 
لامحتاءين وحافظ على مظادر املك االحلابة التى كان م مها وعكيل المها اهنود 
وكان أحب مغولى لديهم وإن لم يكن الثل الأعلى لدى الهندوس وكان فيه 
بزعة لعدم مساواة الهندوس بالمسامين » 1 من زق هذه الروح عندهزوحتهمتاز 
محل ( أى المصطناة فى الحل ) وقد ولدت له زوجته هذه أربعة عشر من البنين 
والبنات والبناءالذىدفنت فيه بأجرا يشهد مقدار تفانيه وحبهطا فانه ليس باطخ بناء 
أحسن منه وليس ف الهند بل ر بما كان أحسن بناء فى الوجود ومع اهتهامه بشؤون 
دينه فانهكان دائما بتحائى جود الطاقة أن بركب الدين السياسة فيتساطن علها 
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سام عبان 
وكان كثير من قواده هندوسا وكأآن سعد انه رئس وزارته هندوسيا مولدا غير 
أنه اعتنق الدين الاسلامى وكان بحسن معاملة المسيحيين من كل الأمم إلا أن 


حسن معافلئة هله لم عنتد إلى اللرتغاليين سلب ِ طبعوا عليه وقتئك من قرصنة 


0 البحار الهندية كرهته قم وقل هدم الجاهير ف غضصة دشية لهم كنسة 


بزتظالية .كان عدء اعد لد ارام الهنود: .وكتن . عنه لد القر لين" النين 


1]01311130_121_لطق طذ احا © /دانهاع00/0.ع/الحاع 1ق //:5م حا 


لب سماو ده 


زاروا الهند أن موقف اللك بين رعيته كوقف والد بين أولاده وكان يشهد له 
بالعدالة فى الأحكام واننشار الأمن والطأ نبنة فى وقته » أما ما سجله عنه بعض, 
العاصرين له من مؤرخى الهندوس فقد فاق كل مدييح من مؤرخين أورو بيت 
كانوا أو مسلمين ومما قآله الهندوّس عنه أَنْ عدالته وخسن عتابتهبالفلاحين وعقله 
الراجح الذى استخدمه فى تحسين حال رعاياه وكرمه واعتدال الحياة فى زمنه قد 
توج الهند بالسعادة ولقدكانت خامة المظبر الذى يحيط بالعرش وسخاء الملك مما 
جذب اليه القلوب وكان دائما يبدى شفقته ما لم .يضر ذلك بالصاط العام أو يسبب 
له تعبا شخصيا غير أن اللك بعد زمن تغيرت أطواره فاندفم فى كثرة الصرف. 
عل قامة الغرش وعلى من حوله وزادت فيه هذه الصفة ونشأ معبا عادة أخرى. 


اسعتزافت أموال كثيرة فانه بنى فى الهند ما ل يبن مثله أحد وغالى فى ذلك كثيرا 


حتى رفع درجة المبانى العامة الى أعلى مقياس فى الفخامة وحسن الرونق » ومن. 
أشهر مبانيه مسجد ومقبرة تاج المل الشبيرة بأجرا وبنى سرايات تطأطىء لما 
رؤوس الفنيين فى فن المانى احتراما من حيث علو ذوقه فى البناء » وكل هذه. 
الشروعات يلدت از بنة المامة فوق طاقيا ولمكن ما ينتثر لله ذلك أن مه 
حكه حلت من الحروب الكثيرة التى كانت تقضى على الحرث والنسل » ولم 
نكن أخلاق هذا املك ثابتة فد ما أبذاد من سيذاء القن هذا السيداء عا 


وحشنا خى كاذ حنمن | كباس الذعب والمواض الى ,كدسبيا طول كه يمن 
شدة تعلقه بالمال وانقيضت بده عن العطاء , 

وماد كرله بالمدرجم مطاردته البرتهالين من البند مطاردة عنيفة هدمت 
١‏ مالهم وقضت على أحلامهم التى كانوا ير يدون من وراثها. انشاء امبراطورية 
ازتقالية ستاك وسسنا ا وليك ننياستة من اتاسة الاستنلال الأوروى «كانف 
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سرايمٌ سان عربان بمريمء اههرا 


شاملة جميع الأجانب لأن غرض القوم لم يكن محض الاتجار بل جاءوا يأتمر 
على امتلاك الملاد واستعياد ا : 


والسير بين الراجبوت و يجمل الانسان دائما أمام قطاع الطرق 5 07 الانسان 

8-2 ا إلا اذا كان مم قافلة كيرة ومع ذلك فانه كثيرا ما كانت 
0 ب 5 

تضطره الظاروف للدفاع عن حياته . » ومارواه عن وال أحمد أباد أنه كان 

يتوحى العدل ف الَضابا الى يفصل فها وحك حان حسن الفهم إلا 45 من ناحية 

اخرى كأن متسرعاأ قاسيا فانه استدء ى بعض د ات م ن الراقصدات ليرقصن ْ 
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يمعو 


ا ن قرا وقظع بلؤوسين أمام ضبيوفه وقال ازواره إى أ ؤكدلكى أنى اذا 
ل أعامل القوم بمثل هذه العاملة فلن أستطي بع أن أبقى حا م ( مع أن أمثال هذه 
للغاملة الخاررة كانت من أسياب ضياع 3 فعاقبة الل وخيمة ) . ووصف 
مالي اأعهرا ياميا أنن: ن مدن هندستان (لم تكن لل الحديثة بنيت ) 
وأشار الى اتساع شوارعبا وأن بعضها كان مغطى وفيه كثير من محال التجارة 

وكان لكل صنف من امتاجر شارع خاصن يه وكالت 'توحيد نغانات لجا اقاية 
انين قافلة أجنبية وأغليها ذى ثلاثة أدوار .يتبعها مخازن وخزائن واصظبلات 
ولد أخشئ هناك سبعين جامعا كبيرا وثمائمئة حمام عام مها اماء البارد والساخن 
ورأى داخل البلد وفى خارجها سرايات لاراحات والأعيان وأعظمها السرايات 
الامبراطورية التى كانت محصنة ويحيط مها خندق عليه كوبرى متحرك وكان بها 

ثُلمائة مليونا من الجنهات وكانت الثروة يوميا تعزايد لأن الضرائن كلت نجى 
من كل المالك ويتوفر منها الكثير 5 ومعظم الألقاب تأتى من طريق 
الكتاءة لآ للولدوكانت أجرا مأعؤلة يكنير من السكان. حتى كان من المسكن 
ديد مش الف مقائل منيا و كان أغلية سكانها مسادين وكانت ضرائيهم تبلغ 


عشر تمن البضاعة وكان جيش شاه جبان الرا كب يتكون من مثة وأر بع وأر بعين 
١‏ 

ألف حصان خلاف الجال والأفيال وسلاحهم القوس والسهم والخطاف والمنجر 

والدى والدروع للوقاية و بعضهم كان يحمل البندقيات ويجيد اطلاقها وكان من 


أحسن وسائلهم فى المروب الأفيال , إلا أن استمال النار والبارود كان يخيمها 
فتحدث الكثير من الفوضى والأذى وكان لديهم قوة مدفمية كبيرة و ريصنعون 
نوعا من البارود ولكنه كان 1 جودة من بارود أور با وكان يعين الملك فى مباء 
الدولة من ذوى السكفاءة اصاف خان . ولقد شيد الك دلن الب ديدة آذ 


جد با ل سرائ فقن..الشيرق . حيث «امنتمر فين المثاء 
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“قدمأ عن جر الهر و به برجان ارتفاعوما مئة وعشرة من الأقدام ويشرفان على 
اللدخل الأصلى » وتوجد بوابتان كبيرتان تطلان على مر جنا . وفى الداخل عدة 
مياق ومنافع متعوددة كنات وخازن وغيرها و شق القلعة مجرىماء مصيعواج 
من الرخام يصب فيه ماء اللهر النقى وتار يخ تشبيد الجامع مله 10 اع ا 
الدئة الى صار فما خلم سأ حبان ٠.‏ وهو مسيك على ربوة صحربة تعلوه ثلاث 
قباب وبرجان عاليان إرتفاعبما م وثلاثون قدما ومساحة فناء الجامع الخارجى 


ويسع تسعمئة من المصلين وفى هذا البناء الفخم صرف الملك 1 آخر أيامه المفعمة 


الرفاهية وكانت حفلاته العامة وعيشته على جانب عظيم من الأسبة والبذخ ولقد 


انغمس الملك وحاشيته فى رفاهية زائدة فقل فيهم النشاط وألفو | الراحة » مغ أن 
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ل "+ بشة 


شاه جا ن كان فى شيابه جنديا اغا وقائنا .ماهرا ومنتشارا. خازما. وحا كا 
قديرا ولكنه اا تقدم فى عمره تنازل عن صفات رجولته وابتعد عما شينًا 
فشيئًا وجنح الى الشهوات حتى نالت منه أ كثر مما نال منها وصار ألعو بة فى يد 
أولاده وقد صارت أعباء اللك حملا ثقيلا عليه يعطل عليه بض ملاذه وحظوظه 
فلك يوفر على نفسه عناء العمل بدأ فى توزيم أعمال الممللكة على أولاده 
ال بيه فأعط لسكل منهم إقلبا من الأقاليي 


طر نه حوفاء أراد مها الراحة قر عليه المتاعب نوا كسحتة ودهيت فرش 


المعيدة لادارة شوو لك وكانت هذه 


فم بعك . 
بروة الا هل الآباء 


كان أول من ثار على شاه جبان عقب اسناد خكم بعض الولايات لأولاده - 
ابنةشرهاء النى غزابق طرقه الى آن؛ وصل الى مدينة .يثاريين وللكد مديده 
هناك سلمان شيكرح الاين الا كك لبارا تيكوم وكان: معد لف احير ناد 
الراجا جاى سنج فأخذ شوجاه بغتة وتشتت جيشه واضطر الى التقبقر >و البنغال 


وكان فى وسع الراجا القبض على هذا الأمير إلا أنه خشثى تقليات الأيام .ففظ 
لنفسه خط الرحعة ولقد كال له العذر فى ذلك لانه إذا سامه لدارا قتله ومن اجل 
هذا لا بأمن ضيب الأب ولقب سلك كل القواد الذين مناهمرا فى بعدذه المركد 
بتحفظ الى أن تنحل الخالة الغامضة:التى كانوا فيها.. 


4 :. - 
وحاء دور الامير مراد وكان معك حش من جوجيرات خاصر به مدينه 
سورات و دول طويل احتلبا ووحدك فيبأ مقادر من الاموال كافية لالصرف على 
حدشه ووقعت عمارة من الشيعنف قل كان ( مير حلا 0( الذى يلازم الامير 


اواك زائب وترجتها زنة العرش ) وهو الذى صار فم بعل معروفا بالامبراطور 
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ل /اءهة؟ة سم 


عالم جير - سيد العالم ) فقد كان الأول أغنى أهل زمانه وكان الجيش الذى. 
يقوده عتاز على غيره بحسن النظا م وكان تضامنه مع أوزتكَ مسكلة حيو بةالمذ! 
الأميراذ لم يكن بعلن انقراذا تولك مير وتقد امار فرعا طارده ميرجالا 
من لكلف خصوصا وعائلت هكانتمترو كة عند الملاك كرهاء ن فاقتر ح عليه أررنت 
أنيتظاهر المعدياك ران شيض عليه فى هذه الالة كاذ تلهمهحكومة شاه حبان 
عالاته الامين وكتلت! دارا لإ يشلك فيه فلا رافق ورامك النيين نا جتن 
مير جلا انتقاما لقائدم وعردوا أمام السجن شر وعا فى اخراجه ولما رأى أورنك 
انه لا يعكنه اخضاء بم دخل السحر: ن وأطلم مير على حقيقة المسئلة وكلفه استدعاء 

ضباطه وأفهامهم حق ققة 1 المنفق عليه مرا مرا لصاح الطرفين ذاما 9 ضباطه منه 
ذلك أقنموا جنودهم اه اقرد فَوْرا وق الوقك نفسه اتصل الأمير ور نك بأخره 


مراد وكتب له قائلا « ليس لدى أقل ميل أو أى رغبة فى أن أسام أو أعمل 
بأى حكو مة فى هذا العالم الضال المزعزع وكل مطمع لىفى الوجود الحج الى بيه 
اله ولسكن كل اجراء تتتخذة أنت لمقاومة دارا الملطيخ بالعار والذئلا يصاح لشىء 
اعتبرتى لك عونا فيه وحليفا و بما أن والدنا مازال على قيد الحياة فيجب أن يبق 


“للانااق عدت و نب أزاظافي كارا عل لززرة وخبروئةة فاذا مدي حرطا 
وصار من الآمكان مقابلة والدنا فيمكننا أن ترجو منه طلبٌ العفو عن دارا الذي 
تورط فى موققه هم 1م و بعد مأ لعيك الحمكم الى نصابه واعاقب خصوم العر س, 
أن 


فسنعود َك اصلاح عو و أخينا و أنه اكَ زيارة التكفة 0 1 قدسة قرم نال 


لا تضيع لحظة بل تجن أن تقوم و أ إلى مباحة 02 دزوا 1 2 ا«( الكافر 
وجب ان تمتيرق واقمًا جنبك على - 3 طانا) و عي نشد حيشى الكبير 
ومدفعيتى العو 3 صمن الوسا 0 الى تصمون اتتصارك و عل أن لجل كه ا 


عبدا بينى و بينك قر ترق لل عر من رأيلفة 
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4يء | ع 


وهذه الرسالةالتىأرسلبا أورنك لأخيه كان كافية لانضمامهماوتضامنهماواتصلا 
معا فى برهان بور وزجنا ثعالا وم بسادقيا أجد د قير ولكن يمن ذلك كابلا 
مع جيش دارا و كان يقوده قاسم خان وراجا جزونت سنج و يكن لقائد الأول 
يحب دارا وقد فتتح أررابك درل مله بذ براسهلة اد الراهة وا زو ءانه كد 
ا غرظيه زيار رواليم والمطلوب ‏ إيا أن ضر لماه ار اس 
التعرض لى حقنا للدماء ع لشن ولكنه : يفام فى مفاوضته واستعد الطرفان 
للحرب ولا شك أن قاسم خان سلك مسلكا رديئًا بِنئا حارب الراحا وجيشه 
ع القدة واجاسة الآأن اخيش نحط وم ينج منه غير مسمئة أو ستمئة 
مقاتل وكان من بيهم الرا<ا الذى <يما وصل الى بيته رفضت زوحته قبوله 
عندها ووفشك أن تعدن ١د‏ يدل كل ماف ممه اا إن الا وان خهررها 
من كان: طتست الى عائلة اكتاكلة وجها ممت أن لتر ار كوت وقامت جنازة 
ويرت ا فى المدينة وفرضت أن زوجها قد مات فعلا ومضت أيام طويلة قبل 
أن تغفر له غلطته ووقمت معر كه الاخوه ف ينا سنائة رةه ١‏ ورخما عن شدة 
الحرارة التى كانت فى المهات الجاورة لأجرا استمرت جيوش الأخوين فى السير 
الى أن وصلت الى سسمبال وهناك تقابلت عم جزء من جيوش الامبراطور ية ع 
قيادة خليل الله خان ول يكن وصل باقى جيش دارا الذى كان مشتبكا مع يدا 


شوحاه وتوحه دارا الى د شاه حبان ونكم معه فى شن قمع حركة أخوبه 0 
اظبار الاصرار على هذه النية فدعا له والده بالبركه والتوفيق وقال له « مادمت 
مصما عل السير طبقا لارادتك فتذكر جيدا هذه الكلات القلبلة. :. وغ نك 


اذا خسرت الموقعة فضع فى ذهنك ان لا نحضر اماتى مرة ثانية » 
وعاد دارا و بدا القتال بينه و بين أوزنك وامتازت هذه للمراكة بوجود 
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8ع ده 


معن ضباط الديكان القدماء المدريين على مدقعية أورنك اكه ود الخد قتال 


عنيف 5 وهحم حيش من الراحبوت على الجناح الزى كان فيه الاميؤ مراد ولكن 


الأمير مراد أصاب قائدم الراجا رام سنج بسهم فى جببته فقتلهففر أغلبالراجبوت 
الذيف كاثوا ممة:وأقا فما يتعلق بالحجوم على قسم أورنك:فان ذارا 'هاجبه' بشدة 


ع 


واستمر فى تقدمه حتى ظن أنه هزم أخاه وتراجعت عساكر أورنك خطوة 
بعد خطوة وهحم الراجبوب هحوما عنيفا ل بيك بعده أل لنحاة أؤزئلك لازال 
النصر فى جانب دارا خصوصا وان ليرا مراد فر من الموقعة فاما 30 أورنك 
المظز ذاهها أم أن 'تربط الأقيال ببعضبا فى السلاسل وذلك' تصميا: مقه ظل 
الاتتصار أو الوت وقرب نهاية الموقعة اقترب منه ضابط متماق أو خائن ونصح 
له بالأزول عن 'القيل وأن تركب“ خصنانا. خيث إهتبر أنه كلب الموقمة ذلك 
استغداذا لمطاردة المنهزمين ولكيلا يصير هدفا نزْل أورنك عن الفيل وارتفمت 
أصوات عالية بان دارا قتل فاستولى الذء 3 جيشه:وتفرق ينا وثمالا وقوقت 
فظير حول الليشن المنضور الى كنراذم من لهالا يبن وغل التؤلك كنك اوناك 
الؤقمة وهرب دارا ا با بضّعة ساعات قليلة فر الى دلمىو 
انا خباق كم ار بط 0 الل الساور كك اناق 22 
قم الحريم ولكن الابن 1 أ لى نفسه من رد قله ن الحضور 
ناز م “اعد شعيتاتة لاز د 00 فان بخرج حيا فاحتل أرنك البلد 
: وصار مركزه فيها آمنا وأرسل ابنه مد ليحتل الحصن الذى يقيم به جده 
تق الحنذا فتفل ما أمزابه: وخا تولك ا الأموز وهدذاتخالة الاططراقة 
اط آنه منيطفق عر المرز و الى أخية 21 اذاه علب مسد اولان لامها 
اقتفاء أ ثر دارا وكثيرا ما نصح عباس الأغا باشا كبير أغواتمراد له بان يكون على 
خَذو مق الآمين أوو نلعا لآثة” يتوق الغطار بها ولشكى مراد الظائش لم ,بصغ لنصائحه 
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د و ١و‏ سد 


وف مدينة مثرا أقيم اعتقال اكير ف خيام أورنك ودعى اليه الور مراد وكحرد 


حضوره اذ كانوا فى اننظاره رتب اورنك كل ثىءمع ميرخان وآر بعة من أخلص 


ضباطه الذين حيئا أقبل الأمير مراد عليهم تسابقوا الى تقديم تحياتهم له مع اظهار 
علامات ا حضوع والعبودية وتغالوا فى ذلك حتى صاروا عمسحون عرق وجه 
الأمير عناديابم و يتولون تنظيف ثيابه بايديهم ثما علق بها من غبار و يخاطبونه 
بلغة الملوك و يقولون له« ياصاحب الجلالة ». وفى خلال ذلاك جىء بطعام العشاء 
لين الأميران وتحاستيين! الميفتيق ‏ وبداوا حديهم الودى وصاروا يتبادلون 
اكلم فى مسائل متعددة كسابق اعتيادهم وفى الا مسرت وكازناعة حون 
من تنك شيراز و بعض زحاجات من ا 5-5 حمدة وفى هذه اللحظة 
لوبي كثر المدعو ين ليتاح لصيف الفرريقة وكان اميك أبرة الوا لين 
ااا 0 قال للم شأتر كه آل راع لتناارارمته حلم 
عرق ل شال أنه زوه رشلن الأمبر 3 كن يفتتم فرصة اللذة بالشراب كا بشاء 
هوومير والضباط ومع أن مراد كان مغرما بالشراب ذانه صمم أن لا يتعاطى منه 
إاشراظ غير أنه بعد تناول اليسير منه غلب عليه النعاس فنام وكان ذلك مأ 3 
المع رون وفى هذه الالة اله ب ىكل, الخدم ليتاح 6 رداك أخْذ َيه من النوم 
اموا جالتائاات شد د ا لزركض كا اه ع شام قلق إراقة الأمير انبا زقاده 
و لعي الأب ريك كل يلا بل عاد حيث يوجد الأمير مراد ور كله برجله 
بشدة فاستيقظ ووه على ذلك وسيم منه مراد عن معنى هذه المعاملة الشاذة 
فال له أورنك « يا للعار والخطة وأى ملك يكون مثلك اذ لعن نحطل لتقف 
لدرجة أن تبيح لنفسك أن 7 ون سكيرا ؟ وماذا يقوله الناس عنك دعنى اذا 
48 مثل خلاك ؟.» آي بعض رجاله بصوت عال قائلا « خذوا هذا السكير 


العر بيد وفيدوه فى يديه ورحليه واطرحوة ف ححرة حتى بفيق من ب ورعما 
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دذ بات 

عن رحاء مراد وتضرعه أن لِا يعامل مثل ذلك فان الذين تلقوا الأمر نقدوه به 
خورا وفى خلال الليل كله انبث دعاة أورنك لنشر الدعاية لصالحه بين ضبناط 
مراد وعنك طلوع الصباح ح كان كل الحة س بصوت واحد ودون أن يدخل عليه 
اى اضطراب يف ودنا دى بأورالك 1ك . والشط فصيلة دن الأفيال عليبا 


هواد ج مغطاة ووزعت فى جبات مختلفة لتضليل الباحثين عن مراد فيا أو قام 


فريق من اتا عه للمعحث عمه وخليصه نا كان هو مأبوذا الل دمى وأودع فُْ 


السجن حيث نفذ فيه الاعدام دون محا كة وقيل فى رواية أخرى أن لهمة من 
بعض أبناء الأشراف وجبت اليه فى قتل والدهم حيما كان فى جوجيرات ور ا 
كات الابية صضحينحة ؛ ولدكي م يكن أحسد ستطيع توجهها أو محا كته 

اأخلبا وم يوعن . أووونك. بذلات وق تمنيطد : الازمة . يبنا عاك 
صحيحة وحم عليه بالاعدام خاءوا له ححية ولدغته وهذه من احدى وسائل 
التنفيذ لدى المغول وتقدم بعد ذلك أأوونك 8-5 و دذممى وعسكر فى حدنقة 
خارج ج سور المديئة » وثى الموم السادس ن عشر من يوليو سنة 164 جلس على 
العرش دون ضوضاء أو احتفال حسب التقاليد التى كانت تتسع حون جلوس ملك على 


رشه ولا الت 2 الخطية تقل اسم والده و كذلك بشيبت 8 اغيلة النقود على حالها ا 
ا حبان وأم سق دار | لم ب فل عحينيا فيليا سوه كان هوق مدبنه ة لاهور و وم 
برق له اأمققاء فنا لان 0 حيشا ان لاهور وكانك قوة دارا منهوكة غير 


منظمة ذاما عل بقدوم ليش أسرع وأقل المدينة وجعل وجبته ملتان فى كن 
الطريق الذى 0 مايون منمئة عام مضت وكان ذلك سببا فى فشله النهاتى 
اذ أنه لو ترك هذا الطريق لكثرة ما يعترضه فيه من الشاق وقص دكايل عاضمة 
الأفغان وتوجه اليها مباشرة لكانت النقيجة خيرا له اذ كان سيحد هناك محخبت 


خان وهو من خيرة قواد أبيه ولا شك أنه كان يو يده من أجله وكان اخلاص 
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نمثت خان لاملاك مشهورا دن م زإشانه ولو ان دارا "كان من حظه مقابلة خحرث. 

خان أودد عنئذه أموالا بالازينة ووحد هن بز له من ٠‏ الأفنا نين حدم اصلح 

قكال تامشر افق الأزال من يوش الحبة/الضميفة .وانكرة :اماه دارا كيل 
1 ا 5 : : 

مرها وادير خيرها فاذا كان اتير فى العين انيه دارا نحو الشياك لسوء حظه ولو 

خان دوصيه معاونة دارا ولكن دارا الذى شعر بمتابعة أخيه له التحأ الى قلمة ثانا 

ال تى كآن احتلها سابقا وعين قم لحب حاتملا كا وأودع م بااأخواله كمانه ترك هذه 


القاعة وعبر الحصراء واحتل احمد أباد كان واليبا صهر ور لك ١‏ ا وحد من 


الخزم التسط ُ وق ظّ رف شور كان دار | جعل وحبته الثيال ( دنه احد و عدا ونيمأ 


معن را - دز أو و سا بأنصيامه اليه لاي" نكت الى 3 ل نعدبره وتعضنا للحن 


كان دار هر ن هذه |( ناحية غير موفى أنضا أن <زو: ات ةا لك كان فلما من ناحية 
اورنك صدر له مك عدو حصل عليه عساعى الواحا حاى سج ومما دل د[ ذلك تعوك 
تقاطعة دارا ونسى وعده السابق له و بذلك 1 ع » 00 حلسةه المسرون ينبل 
الطء باع و وال رجولة ة الى تأنى الاخلال بالعرد ولد وصات ناد انتقاص هذا اذرا احا 
المندومى لدارا فى اجميروانه _كث عبده وائقاب عليه فصار فى احر ج المواقف 
اللآن ماذا يعمل دارا المسيكين وقل اصبح مبح<ور ابت :آماله لاسما وأنه وحد 
ان رنجوعه الى اله اباد: يكاه يكون. مستيجيلا: لآن طول :لظن يق ٠‏ تاج :ان 
خمسة وثلاثين يوما وكان ذلك فى منتصف فصل الصيف 'حيث الخر كالسعير 
والحصول على الماء عسير واجتيازه يكون وسط غشائر موالية لاخيه مما يجعل 
مطاردته بوساطة اورنك امرا سمهلا خصوصا وان حيشه عتع بالراحة زمنلا طو بالا 
ولذلك صم دارا على ان يبقى مكانه وبخوض المعركة وإن كان فيها هلا كه وقد 
ذرو كا فى حان المؤرخ ان هد الموقعة استهرت ثلائة م حا ول قم | اورنك عيثا 
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5 يقتحم خطوط النكواءات اغه ولكن فى اليوم الرابع وصلت إليهإمدادات. 
58 ة من الراجبوت فهجم بها وتراجع دارا عن أجير ثم فر مع قليل من أتباعه 
ونيا شوريتينة أعياياة ولما وصل إلمها وجد بواباتهامغاقة فى وجبهفتوجه الىقاعة 
ثانا فوج هاميته هناك عل آخر رمق م 0 فبدلا من أن ن أن يقب ا 
بلاد فارس حيث كان ذلاك مستطاعا صهم ! نحت تاثير زوحة وإلحاحها ل ستو 
ف الكفاح فى سبيل الطالبة بالتاج وجعل يقول.« إما إلى التخت أو النختة » 


( التفت لفظلة اعحمية نهنآها المرش والتبلقة يقعيد ينا الب 


ش الكشى ) وأستءر 
فى سيره دمالا الى ان وصل الى مقاطعة قم مها مالك جيوان الزمندار وى هذا 


1 


المكان مانت زوجه وبذلك انهالت جبال من المزن على قاب دارا وتجمعت 
جبال فو قجبال » واختلط الزن بالأسف والأسيف بالحزن حتى أصبيح عقله فاقداً 
لنوازنه ومن غير تفكير فى-العاقبة أرسل عَول مد و كان أ كبر مخلص له فى أيامه 
السوداء ليدفن جثة زوجه بمدينة لاهور ول يبق مع دارا غَيو تفن الاغوات 
وقليل من الخدم فانهز هذه الفرصة مالاك جيوان الذى خان قانون الضيافة 
ووضعه وحفيدا له فى الأغلال وأركهما على فيل ومر يبما على قامة ثانا التى 
سامت بعد ذلك ثم توجه بهما الى مدينة دلمى وكان من رأى أورنك ومستشار به 


أن ,بطاف مهما على الجاهير فأدخل دارا 0 اجر مود عبان 
السابقين. الكثيرين لنحدنه ولكن الطواف بهما افا شارع اع وها فى الأغلال 


الناظر بن حيث كان الأمير محبوبا جداً ودخل على أثره مالك بجيوان الذى صار 
فيا بعد نها: درخان فتألبت ليه الجموع , وانهالت .على رأسه الأشحار 
وَالقَادوزات وصار مركده حرجا حتى كادت تقتله المجاهير لولا اسراع جك المدينة 
العغسكري لنحد نه ورفمت الدروع فوق راسه جابة له دن اللقذوفات وقتل ف أثناء 


5 
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ذال حفن 1 وكادت المظاهرة العدائية التى قو بل بهما تأخذ شكل ثورة 
ولا اقترابه من السراى الماسكية التى دخلها بعد محبود شديد » واجتمع العاماء فى 

سراى اللك وأفتوا بكفر دارا الحروجه الاك شري وح باعدا مه 
وقطءت رلته وحلت 0 أل اولاق ووضعت أمامه ف طبق فأمر وعنات 
اللاءاواعيلت دولا ك3 جنا راقت دارا اتحدرت الدموع من عينيه وقال 
وما انستك أسها الملسكين . خدوا الأ س وادفئوه فى مدفن هابون » ووقع ذلك 
ف سنةلهؤة1ء واستمرت ال ين القن ل م 0 
0 والى سير تجار وأرسله الى عمه أورنك الذى اعتقله فى سحن خواليور 
ول عش هناك بطبيعة الال طويلا اذ كان يرغم على تعاطى كيات كييرة من 
افون قبل الطعام كل صباح ما عاد على كته بالوبال وداه موارد النون ى 
وقت قصير و بتى من اخوة أورنك على قيد الما ة الأمير شوجاه الذى سبق أن 
غزمه سليان بن دارا فلما عل بانقضاء أمر أخيه ال كبر عاد ثانية واحتل مدينتى 
اماد +كاز سنا امل أورتك نون بعود الى ملتان وقايل شوجاه فى موقعة 
بدينة كورا ولعب جزونت سنج دوره فى الحيانه كسابق عبده مع دارا الا أنه 
ف هذه الرة انقب عل أورنك واتكب غل معسكره ينه ب كل ما فيه من متاع 
وسلاح وما قام عا ظن أن فيه الكفابة قصد نحو اغا دن أن حل أى 
احتياط ولما وصل الها أشاع هناك أن أورنك هزم وعلى ذلك قامت الاضطرابات 
هنا لمكا لز اشافقة ركه نه الأمز وسلت لحرا لكل شن وكانك 


الرقعة الى جرت بين الخو بن على جانب عظيم من الشدة غير أن شوجاه 
اضطر الى التراجع نحو البنغال فم أكلئه أورنك بل 67 توذعب الى أعرا 
0 تك لد :اال ونه معان لللرف كو ارق البسعان ولكلبها الها 
الأهوال على أثر النيضانات: التى وقمت هناك ثم ان. حمد: سلطسان انضم 
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الى عه شوحاه وتزوح ابنته و حصل وفاق وعاد واستغفر لابيه عن دنه لوك 

ما برلء عره ولسكن والده : الله مهن وع المعاملة الى عامل بها الخوارج عايه 
بل ريق الى سحن 0 سحن جوأ ليور حيبت م ا هئاك ,واف شوحاه قل اموزم حيشه 
نمائيا وفر من منغال لا ا كان الهندومى واستطاع أن يئال عطفه 
ولكن نشا ضقان وا ل 3 0 المندوسى أراد الزواج من احدى 
بنات شوجاه الس ومن القالة لذ لتقل رض علق نشو فرعن كر #وطاء 
وفكر أعوانه فى التاص غل قتل هذا الراجا المندوسى واحتلال مملكته ولْكنْ 
النتيجة أدت الى فشل أعوانه وذبح أغامهم واضطر شوجاه أن يفر فى وسط 
جرال والغابات وانقطع كل خبر عنه واختنى كلية ويغلب أنه مات اما من 
الحشرات أو الوحوش الضارية ول يظهر عنه خبر الى سنة +155 وبذلك تم 
نحرير أورنك من خصومه ولقد توج لثاتى مرة فى سنة 1509 والمدة التى قضاها 


والده شادجهان الخلوع امتدت الى سنة 1775 وكان فها موضع عناية ابنه فانه م 
يترك شيئأ فى نفس أبيه الشهوانيه الا وقدمه له ولقد أحاطه بككل اتواع السرور 
والطرب وهياً له جوا يلائم فى مأ كله ولبسه ولم يكن ينقصهشىء مما كانت نتوق 


اليه نفسة وكل االذى رفض الاءن هو اطلاق حر يته فى الخروج وهذا هو الشّىء 
الوحيد ااذى لم يكن يسمح به وقد عفا الوالد عن ابنه وغفر له غلطاته ودعا له 
بالتوفيق و كثيرا ما كان يستشير الأب الائن فى مهام الدولة 
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عامل جير 


أو 2 ريت قري 2 اكه عدر الرف ريم 


ولد هذا املك العظرى سنة 1518 واعتلى عرش الهند سنة ١١689‏ بعد 5 
عزل والذه شاه جهان ول يكن الذى حملهعلى ذلك مناهضّة أبيه أو الرغبة الماك 
والمطالبة بالتاج بل كان عامل جين فدصية :ادرو اليك افق 0 نكن ف 
موقفه مع أبيه أو.اخوته مدفوعا بدنيا يطليها انما حمله على المطالبة بالعرش مالاحظه 

حُّ 

على والده من النبتك والاسبتهتار بالدبن الذى كانت غيرته عليه إن 0 7 زد فلا تقل 
عن غيزة 7 الدب الأيوبى أو نور الدين الشبيد وكانت نيته دائما منصرفة 
|! نشر الروح الامللاسة: 1 ذلك كانت ران عاسة دائمة الاشتعال ولامجد: 
إبعاده اوالده وار بة اخوته والقضاء عليهم إلا لاعتقاده فى عدم صلاحيتهم 

دارة عون الحك لاعتتكافهم على شتزيي ير د والجاهرة بارتكاب العا 
والذى العر رف احا ه_ذا املك وانه هو الذى أ حبى عهد عمر فى عدله وزهده 

وكان لا يأخيذه فالحق ومة لاثم بل :عرف لبذا اللاك_شهوة من أي نوع ول 
بيئه وبين وات ا أو تجعله يتحرف قيد شعرة عن تما! حٍ الاسلام الذى أو 
جل شرده على ا ها وحارية ا مهندوس « ن الماعث على ذلك تعصب فى 
ليمه انا (ن شري اليه هذا التمصبةالذئ كن من طرريق لل و والخضاء 
فهو أعلا طيعأ وأسعى 0 فن ذلل ل ماق البو أنه كاق يعتقد فى الد, 
العا أنه الدن م و الى إضمن للبندومسى اذا اعتنقه وعمل يت | عه سما 23 
فى الدار ينو يطهره من اعتقادات تقيده سادة الأجار وتقدرس الأبقار وتضحى 
المرأة اذا مات زوجها وتاقها فى نار-مضطرمة وقى عية © وين زواج الأطفان 


الى غير ذلك من العادات والمعتقدات الفاسدة التى تنزه عن مثلها الاسلام 
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6 
:دخا أ 1 : 
عن الفحشاء والمنكر فهو يحرم الثر واليد 


مر » وينذر 


5 


١ 0000-2 
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الطريقة التى اتبعها هذا الملك العم لا تروق فى عين بمض المؤرخين من الأفرمج 


فليس لديم حجة يبررون بها رميهم إياه بالتعصب الدينى ولم يكن هذا التعصب 
هو الذى جه على كثرة <رو ديك مع الهندوس 3 ول نكن هذه امروب عن بغخض 
1 1 0 رات ادش :وي لظ" الىاكلن؟ املو 
لم بل عن 0 ن براننالونب 7 ّ 39 
ف حالته الخاضرة اليوم ف 1 وقك تعرص) للبندوس قَ لعص معتقداتم فآن 


2 


ال ذلك ىا لتعصف و يقلا حد نصرا نبأ كان أو مسلا اهم « .شيرون حلة ديلية 


على معتقدات الهندوس بل رأوا أن الاستمرار على العمل بمقتضى هذه العتقدات 
فيه منافاة لاعقل وخروج على الرحمة فمماوا عل ازالتها » "كذلك كان أورنك 
( عام جير ) . وكانت خطته التى سلكها مع الهندوس يلابسها شىء من القسوة 
ولسكنها كانت غلطة القرنالسادس عشر اذ كانتمعاملة الحكام ارعاياهم مقرونة 
بالشدة ومن نظر الى الطريقة الاتجليزية ورآنها الآن فى ظاهرها أقل عنفا فسبب 
ذلك أن الدئيا بأجمعها تنطور والمعاملات :لهذب وجرى بخطوات واسعة نو الرقة 
فى العاملة أما الذى يتعمق فى البحث و يقارن عبد عالم جير بالك الانجليزى فى 
يومئا هذا جد العبد الأول رحمة واخاء والثانى قسوة وشتاء » وهندوس اأيوم 
مهما انقادوا الى الاتجليز فى كل شىء حتى يصبحوا انجليزا سمرا أو انجليزا أسيو بين 
فلن يكسيوا من وراء ذلك شيثًا بل يبقونهنودا منبوذين من الاتجليز مستعبدين 
بجنودهم مستغلين بحكامهم ينقلون أرزاقهم من بلادهم و بشاطرونهم فيها و بحتمون 
على الهنود أن يقاتاوا من أجلبم وأن يقتلوا فى سبيل مجدمم ويصير انود من بعد 
هذا قائلين لأأبناء جنسهم » فالراجبوتى يقاتلفى الهملايا والسيك تحارب فى الهند 
والهندوسى يقاتل المسلم وفى بعض الأ<وال يساق احميع الى أوروبا يقاتلون من 
أجل اتجلترا وفىسميلها مان يقتل مهم مئات الآلاف يعود الأحياء لابندعبيدا 


وثم غزاة »كل هذا لانهم حار بون عن الاتجليز اذا شاء الاتجليز اما م ركرهم ف 
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الهند فقد فرض عليوم قبول الحال الذى به رضون أن عونوا دون ان يقاتلوا عن 


عزهم و بلادهم ؛ تلات ثىطر بقَة اتجلترا امتمدينةواما طٍ بقة ) عام حبير 22( ]1 2 
عش ذلك بالمرة إد كان الهمندوسى الذى بتخلى عن دنه سلب دعاية أو <ربه»ه 
يصبح مساماوال] أو المسل لابظامه ولايسامه ويصير لدما المسامين وعليه ماعلي,م 
فاذا كان يدقع حر 3 رفعت عمن4 كه الجزبة وحار له تولى اق عمل عام مى 
كان صاا له وها هى االخلافة وقد كانت | 0 0 فُْ الاسلام نشات عر بية 
ْم اثقلت فصارت رك مغر بية والاسلام وهو دين المساواة ليا حول دون 
جعل المماوك ملكا » وكيف يكون عال جير متعصبا وروح حكتاباته للولاة 
واللوك الآخر بن تنطق بالصلاح والتقفى والترفم عما يسىء الى العدالة والمساواة 
وتدل أن وحبته لا كترم الا او ولا نحابى فيه حتى الابناء وقد افتتح عيدة 
بأمور واجراءات تدل على أنه سيتبع سياسة تناقض كل امناقضة اسياسة 
حده املك 5 وهو الذى أراد أن شوى اك بأن 00 مودة المندوس 
فلغى الجزية اللفروضة علييم ولغى الضرائب التى كانت يجبى مبهم فى ايام اعيادم 
ومو| سموم الخاضة لذبت هذه السياسة كثيراً منهم اليه وغالىفى ذلك حتىدخل 
ف خدمته كثيرا من امراء وغير امراء هند وسيين وتقلموأ فُْ فى الوظائف ايام 
جكة ول .يكن نر إلا الى قوية مركاه انقاص إذ وأى أنأعلبية الامبراظور بة 
المندية لنيت من المسلون اذا ريت ففع: الأغلبية رط .عداوكا اخاليس عل 
عرش دلهى نجءلهكالقائم على فوهة بركان فاذا قذف مه طار ما عليه ولم يدخر 
وسعأ ف الوصول ك1 أمنيته هده حى أنه عمد موعْرا دينيا أفرد له 0-7 خاصا 
مناه دار العيادات و2 فأ شٍِ بم اختارمم من قساوسة المسحينء كله ال مندوس 
وعاماء المسامين وباق الأديان 20 مهم اقتماس دين هن جموعة اديانهم ااسهية 


در.١٠‏ الله ل سول رك العنادات ف انك هده الط. شه مع 2 فها من المضار اميا 
كر - رو . . ر_ . 8 1 8 
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تت “١م‏ 


أفادته شخصيا 055 عنه عداوة الطوائف غير الاسلامية بل زد على ذلك انه 
استفاد من سين العلاقة فوق اطمئنانه على العرش استخدامه لم فى الجيش يم 
لوكنوا أسلنين وبذلات استمريت الأخؤال حينا غلوزئلآ قات" الاضطزأبات :ايام 
حكه أما حفيده عالم جير فكان برى االحطر على مر كز ام سلمين كيرا)! عظم | لفرق 
بيهم و بين ال مندوس فى العدد اذ كانوا فى وقته بنسبة © انية من الطهندوس لكل 
مسد واحد و ع أنه | يكن بين الطائفتين اتتلافأو مودة بضغا وأعتقاذ سات 
أن الْفريق الا كبز كان بير أَغَلْ للسلليق أجاتب “نجاءوا :الى "المئد* فاعتطيتوها 
وفرضوا عليها سلطتهم ونحكوا فيها لذلك لم يكن من الحقق أن زج طائفتان 
تيا كر عند عر إعانتان لقح ل يا ل ين 0 
المندونن خصوضاق الدوت الأول الى ككانك دركلة خئ كان كل ابت نطق 
عائلات المندوس يعتبر نفسه موئورا فالاطمئنان على مر كز المسامين دون السعى 


0 زيادتهم فوة 


ومئعة وهر و الأمرالذى يا فكن نحقيقه إلا بزيادة لبهم العدة 35 
اذ آن طرتيفة 1 2 مع ما كاز ن فها من الانصاف والانسانية تمهد للا كثرية 
السييل الى الازدياد فى ا والجاه وهذا مبدد المسامين بالابادة خصوضا وَأ 


أ كر أسند: الى الحندوس وظائك كتيزة فى“ الميئن والمسكومة فلو أن :ها 


بثورة اذا جاءت ل فر ص خناهية لقصو تاغل كل عن امنلاض: وازالوة امن 
الهند بالا حير كان متيقظا ل خط راذلك فانه لما اعتلى العرش صار يعيد 

لحك رونقه الاسلانى وفرض الجزية على الهندوس وجعل حساب التوقيت طبقا 
للطريقة الم<ربة بعدأن كانت الطر يقة السابقةفى الشمسية وكانتهذة علامة على 


على أنه سمسلاك خطة نما 9 0 كر لذلاك ابتداً عداءه م المذندوس وصار 
دم معابدثم اكه سر دمة ا والأعياد المندو سية 2 عدم السماح يأقامة 


اعلملدت الديزية مم سدب ع<زا 0 7 بلته فل له كال بيده الماأ لكأن وحهته / 
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تكن تلناك بأ اريت البازو وتنشميلة غلى” لزيا زماكان امهنأ تضحتة هاددة 
1 سيمله ولقد توسمغ ف سياسته الدينية و يكتف بعك أء المندوس بل عادى فر بق 


الشيعة من للسلتين اذ كان بريد أن يكون الس سنى الذهب فقام بعدة حروب 


ف الديكان حي كه ييا المفصر الشيس ءا ولق كان :سلطا الدين ١‏ مستتحوذا 
ع لكل مشاعر هذا اللاك حتى .ظلق ملاد الحياة كا لو كان زاهدا أو ذفيراً وقد 
شاء مدرة أن يكون فقيرا هنديا / 3 ومن سداق نقشفه ماكان يدوق اللحم حتىق 
على شفتيه ولا شرب غير الماء و يطيل الصوم مم ا يليه وف شهر رمضان 
كان ملغاه قاص | وأعل ديز لذ رة والماء وكان ا ينام الا على لون فععمل 6 

عليه لوسرل أتباعه من تمل ندزافةا» ولماتكائة صبنطة نفك البق آمان. رشق اله 
ققد تع صنع الطواق وكان. يتسابق غل شنراءها!التكثيرون 1ك تسابق نساء زوسيا 
على مشترى الجزم التى.صنعها الفيلسوف تولستوى وكان عرف الاغنة العر ينة 
ه يك حفط ال ١١‏ نَ فكت خطه الخذا ع2 3 ل ا<داها لمكد 

3-7 52-6 2 د نيو ئى 


والكثر ى لامدينة . 


ولا مك أن عالم جي ركانت وجبته سبيل الله ولى يكن ممن غرته الدنيا 
بنعيمها وزخارفها اذ لوماءها لكانت هينة عليه اذ كان فى وسعه أن يطرح 
مسائل الدنق ظبر فل وانسلاك م سكا كبر فيحنى ثمرة الراحة والحدوء و يعيش 
مع ال مندوس وغيرم على صفاء فلا يحارمهم ولا نحاربونه ما كان شأن جباجير 
وشاه حبان اذ عاشوا فى راحة باظبار عدم الاهمام بشؤون الدين الاسلامي 
و كثير من سلك طريق الدنيا فذالها ولم عنعه فى من العتع بالمال والخر والنساء 
وكافة الملاذ غير ضميره الثائر وما كانت و 220 بر الطميعية ولا رفاهية حبانخير 
ولا الامبة ولا الفخامة التى أحاطت بشخص شاه <بان لتصرفه عن نزعته الدينية 


الخالصة لاحق وكان الهندوس يفضلون كل نوع من المكام على اللا 3 الذى 
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د سسا | 


يتعرضص لديم وهذه اول هرة جاس امبراطور مغولى امتاز بروحه الدينية وقيك 
نفسهك قيد المندوس غير أنه لم يكن يجبل أن التساهل والترضية هما أساء, 
الك الأسهل والأسلم عاقبة فى بلاد جمءت عناصر مختلفةمن الأديان والاجئاس 


و يكن بالشا ب الطائش حين اعتق العرش ولسكن كان ناضحأ ف سن الآر بعين 


54 


وعلى جانب عظيم من الخبرة السياسية والمام تام ورائد و عوال التمرث الحلئة 


2 
الى تقطن شيل وم يكن تعيب عن باله الاخطار الى ات تكتثنفه ساب 
الخطة الى سار علمها ٍ بل كان على بينه “كن ف عور ة ها لطر د الدى تسر فيه وهياج 
اأشعور المندى الذى صدمه و ابعاد هفات رعاباة العرس المعتنقين لمذاهب الشيعة 
وكانت منهم زهرة حاشيته بتعمده مصادمة عقائدم . م ان خطة الزهد والتعشف 
4 1 9 3 : 6 
الى اقلق مبا ضًا نشت طبقة 3 الأعمان والاشراف الدين لم 5 لفوأ هده 
ا نماو ا ري ل ذه /الأنات: منت انارت 
الماله بل نوا متعموسين ق درف و لاد وكل هده سياب دمعت اد رب 


0 5 3 مض 9 ٠.‏ 47 . 
عليه الثورات الِا انه رحمهب بالطر بى الوع, و شن عن وحهمهة قَُ مله احخسين 


5-4 


عاما التى حكلها وكان هيب الاعان دائم الاشتعال فى قلبه وروحه الى آخر لحظة 


كان يحتضر فيها ويسم نفسه الها فى وقت لم يطلق فيه العمل حك الشيخوخة 
١ 5‏ ثلدس 5 أ 


وهى سن النسك والراحة بل بعبت روحه فتية وشيحوحته فو به كا - كان آنا يأم 
شبابه حينما حارب ف الدديكان وقد طرح ملابس الء, رش البزية الله كاشية و لنلن 


1 فم رأ ا 70 5 تسكن خطاته 00 خدعة 2 اول أ ل ن بنال مهأ من حصومه 


م9 دو 0- 
بل كا ولط مإرنها في شرحة تعر بالبقيدة اللفقروا كبازر انارق تقزل ميا 
يحة تشع بالعقء 


03 


ن.فنجاعتة افلييل) ذلاك بغرريب عل أَمَيرْ من نشلالة القول اا كان يستير فى 


3 17 
- - إذه 8 1 6 1 :.- ءثء ه. 
المقدمة لا جع شحمامهم وهل حارب هدره ىق ملابنه بلخ وما أحا بيه العدو من كل 


ناحية ل 38 وأ لعن وضغط عليه 9 فى كل نقطقة وصار ليا ادهع الا قعثمة الخديد 


١ - 


وصليل السبيوف والدماء جرى بين المتقاتلين وغر نت على هذا المنظر 3" 


35 
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فلم يدنه هذا الخطر الدام دن ان بزل عن حصا 4 وريشف امام حالف ليؤدى صلاة 
الغروب و يس حك لله ف عجاج الموقعة وهو ف غاية الثنات مم حجعل ملكت الاز بك 
حين زأة على هك الخال شول ان , محاربة لِجِل كنا هى الملاك بعمئة ) وو سكن 
بك شرا بعص اكتيه للولاة أن ستخلص منيأ ار وط الملكية الصحيحة الخالية 


مل ارسل وال ن ولانه العبأ را الآتية 
1 ع 3 
2 انى يعنت بواسطة العناية الاهية لاعيسق واعمل إيا ليفسق 0 لغيرى 
0 . و« ا 6 03 
الشخصيه الا بقدر م كون داك دك 
نْ 25 قومى وأ | نت راحتهم وسعادمم هى حل | ل فلا" 
عسكن تضحية شىء منبا اليا بقدر َي تقعى العدالة و نتطليه ا امه بك 


و 526 السلام و ىق الاميرا اطور 3 ٠‏ م على 3 5" لسوفنا السعدى جنع قال 0 تنحوا 


5ج 


لحر والا فاعقدوا العزم على : لحيو بت غير أنفسك ( 
5 | | 


ه بنفس 50 الر 3 وح كتب اك كاه حبان خان : ل و( ان الله القادر بصع 
: 0 
ما 


0 نقته فيمن يتولى سو ون عماده و حمى خلقه وهمن اواضح الجلى للعاقل أ الدذئب 


لا يصلح راعيا 0 3 . ولا الأرحل الضعيف يصاعم حا 5 4 واللدكية هَى ولابة لع 
5 '_||ع ه ماعن | 
العباد جا الإترباك قَِ الملاد و لشيوات «( 


لم تكن عبارات هذا املك كلات ينمقها بل قواعد ينفذها ويحك بها ولم 
|| 0 ا 


يعرف عنه طول حككه الطويل أنه خالف مرة واحدة أمرأ من أوامر دينه ولم 
17 ع ع . 
بست عليه انه اقترف امرا جايرا يناقفض بجالعم الاسلام » وتما شبد به الانجليز 


الفحمةن ف أيامة بسور رت 7 تمياى أن هنا الامبراطو كن حرط العداله واممعها 
ف لقصم ف بالعد والمساوا 5 كا مه ة وكان شساوى كه العا هِ لبو ف وكان 
يصن ال المنغير فى. شكاءته- كا لوكان. .يضمن إلى 1 )كبن , الام اهيا . بجما 


الاشراه ف واللاغيا, ن 2 5 ول سو فلا , جو ول ن على نظام أذ 


٠ * | 
فاه‎ 
: 
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وتما رواه عنه بعض مؤرخى المند أنهكان معتدل المزاج و بجبد نفسه فى لخص 
الشكايات وكان الوصول اليه سهلا مع رقة فى امقابلة وكان ولاته دونه فلا 
ينحرفون عن العدالة الا أنه مع ذلك لم يكن كثير الوثوق بأماتهم أو كفاءتهم 
ولم يكن يؤْمن بالسسلطة اللامركزية وكان ذائم الاتصال بكل أجزاء الامبراطور ية 
بوساطة مخبرن نفدون عليه وترقعون "اليه التقارير' عن أخمار الخحبات الخخصين 

أ وكان يعامل أ ولاده معاملة قاسية فسحن أبنه الأكير طول حياته و وابقى انه 
الوق امه بد د امنراك أنه ظن فيه ال, روج عليه وكانت عادة صوء 
الفآن بالناس من صفات عال , جير فأ ساءك:" كيرا لنتييقة ومركزه وان كان كثيرا 


من 21 اعتبره متوحا بالقضماة اللا أن أغلن الخاشية ورحال أن 2 عاشوا 


3 2 


ف رعب مئه مصحو أ ذال ستناء ومع 7 0 ممع له مر الاحترام ف 5 5 
. . 3 4 5 . نيأ ا ٍ ه. © 
١‏ 


عض » وكان يعيش عيش البساطة وَالزهد الا أنه فى الموا كب العامة كان يقتتى 
مظبر أسلافه فيحيطها بالفخفخة والعظمءة إذ كان اهنود من عباد الناظر 
.والواكب التى تتحلى فا العر بات والدواب بالماس والجواهر وتحف يها الفرسان 
3 يتردد فى عدشه بين دلهى زعو الل وال يظبر ميلا الى الملد الثانية لأن جوها 
6 وافقه فكان ١‏ كار لوقت بمديئلة دلمى الحديثة التّى أنشأها 
شياء 9 والتى لا زالت أثارها القديعة تشهد با كان عليه هذا المكان من 
عظمة » وقد وصفبها برتيير الفرسى قفقال « ان هذه المدينة تقع على الضفة 
الى الو كفا مل" حكن بساحلل والنانا كو برى من القوارب و محيط 
جا عر هذ كير رونا سوا ااانه ب الكشبية ومحيط 
سوزها سبعة ؛ أميدال وق خارجها: كثير من 'المناق- الشاهقة “الى : سكا 
الأمراء والأعيان والتحار ويتخلل المدينة بعض شوارع ضيقة تتصل بميادين 
خسيحة وما كواض مبذلةامقالطين- والكتزران جذكن #فيها “اللند' وَالطرقا 
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جب هنح" ١‏ تت 


الفقيرة » اما الشارعان الكمير ان بها فاتساع الواحد منها ثلاثون قدما » وببا 


ميادين تنصب فبها الجدد الراجبوتى خيامهم حين <ضورثم للمدينة » اذ كان من 
00 عدم اللاقامة ىق 01 سل ع( وممأ سبتلفت النظر وحود بعص حجر ف 


سراى الامبراطور بة تبلغ منها الحجرة مساحة سراى باج,عها » وكان يق 0 


طائفة من مهرة العمال فى الفنون والصنائع » و برجم الفضل فىذلك الى التشجيعات 
اللكية لكثرة الميانى التى كانوا يشيدونها » وما برزت فيه هذه الطائفة الرسم 


ع 


والنمشس وقد اظررت فيومأ ابات النبوغ 4 وما اعان على هدم هذين الفنين 0 
أقتاء المذول لأصور والنقوشس الأورو بية الشهيرة ( وهمن أحسن ف بى قُّ المدينة 
الذبوان ألْمَامْ 3 حت - الاستشال الى وصفباأ الواصفون 5 ط اذا وحدت و على 
527 4 2 . 4- ص و 20116 ا . . 0 
وحه الارص ا 2 ون فى ) ححرة الاستقبال ( . 
الطر بقة الج كان عتمك عليا عام حر و 15 شيعه لتفيمية اقطاعمات 
ل لع دي ا 2 2 3 


23 غىق سائر أنحاء الامبراطور به بوزعبا على را وكار العائلات 
لاستغلالها لمصلحنهم ؛ ويفرض عليهم فى الوقت نفسه فى مقابلها جبيز عدد معين 
من الحند والخيل والصرف عليبا من ريم هله الاطيان على شرط أ بد قعوأ 
0 2 رادها لزه دلته العامة ( مثل طر بقة ا 2 وكان هك الطر بقة مزايا 
وعدوب فاما | ميزامها فانيا بال الممزانية العامة دن الم ن القيام ب غالب نفقات الحند فل 
0027 حه الصرف و ٍ بزولء عن عاتق + سكومية مبلغ باهظ كان قر رض علءها 
داغا الاحتياط له فاد أ قل روارئ نت ماليتها يوما وصعب عليها د مرنيات 5 

تا يك فتتعر ص لانتقاضهم و واضط, اام / أما عيم يا الأسا سامى فيأتى 
اجتال تير هئ ألاء المتعيدنن ف عام النزام ام عو الجند أ 5 ا 5 من عددهم 
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هن 


بشدة الرقابة والدقة فى التفتيش وفرص العقو بات الصارمة مالية 5 غيرها اذا 
حصل ضير . 
كان لهذا الملاك أميال متعددة مسهأ « محى الدين » و « زيئة العرش »© » 
« أورنك ذائب » و « عالم حير » وهو لالج الذنى اصطاح عليه المؤرخون 
الشرقيون » و « أورنك عالم » واسمه وجد منقوشا على العملة وقليل جدا من 
املوك من حم مِلة طوزئلة مثو توكانت له شقيقة اميا « روشا نارا 4 “ذا ائهر 
عليه فى بعض تصيرفاته وقد عاوثتة كثيرا فى .أوقات الشدائد . ول .يطل . أمد 
تفوذهاأ افى الد وائر ا عيية 111 ع بترا 2 بيحام صاحبة 6 قفن اعاخشت 
مع والده الى أن مات ولم تسكن على وفاق مع أخم 0 ف للدة انيه 
70 العلائق بيهما وشفعت لديه أ 7 من مرة وكان لبعض السيدات 
1 عليه منهن : « لخر النساء © ( ابنته اامكبرى ) والاوديورية وهى زوجته 
السيحية وكانت من ولابة جورجيا وكان نموذها عليه تحدوذا حذا ولا اعتل 
عالم جير عرشه استهل حكه بتخفيض الضرائب ورف الكثير من المتأخرات على 
الفلاحين والغاء عوائد المرور عند ا وكان ايزادها وافرا: وأبظل الضرائب 
التىكانت تفرض على المنازل ودكا كين التجار من بقال الى جزار الىبائع أقمشة 
الى بنشكير وعم ذلك م وألفى ضرائب الموالد والأعاد عن كل الطوائق .ون 
العنوم ققد ألغى ضرائب عديدة متنوعة لا يقل عددها عن ثمانين ومن أههها 
عشورية الغلال ليقلل بذلك نفقات الانتاج على المزارعين » وقد استغل كثير 
من :الجباة غفلة دافعى الضرائب الذين لم يعاموا بالغائها واستغلوا ذلك لصالحهم 


وكديكي عفن ع المللك بذلك أوقم عقوابات: صباوطة ع[ -الحناة الذين .رك 
عنهم مخالفة الأوامر وقال أحد المؤرخين الاتجليز ( اليوت ) تعليقا على ذلك : 


ان الأوام شىء وتنفتدها ف الهندوس ع اشر حتى أنه ف مرفي الأقاللي 9 أواسعة 


5 
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لازالت عادة غالفة الموظفين للتعائات التى عندم فاشية حت .فى دزمن 
الانجايز ويقول ان الرشوة وانكانت انقطعت عن كبارالوظفين فى الكومةفان 
ضغارت مازالوا. عا 


1 و 1 


سون هذه العادة واما وان لم تكن شائعة عند العموم فائها 
مازالت طبعا ثانيا عند |اكشر منهم فانه الى يومنا هذا قد يتوجه مثّلا تاجر الى 
ناظر خطة صويحرة و تربك ان شعحدن برضا عة الل حبة اخرئ فان عله غالما لطر 
تنجيزه على وجه يرضيه الا اذا تقدم الهدية و كذلاك ربما احتاج غيرها لبعض 


| 


ولعد 4 أد د الملاك عا م حير ف رص الضرا أنت الى سمق .الغا وها عناسية حلوسه 


على العرش وكان من عا دنه أن يطل على الاهير لتقدم له يتم اد وقات معينة 
وشبكنه معدل عنبا يندا زمن وقيل أنسبب ذلك كن دينيا ولسكن الأرجح كان 
صحته يسبب ضعف انتابها فى السنين الأولى من مدة خكة وكثيرا مااضطر الى 
الظبور للرعية ليبطل اشاعات سيئة اعتادوا نشرها وقت: :احشجابه و يذ كرون 
وفاته وبذلك نحدث بعض الاضطرابات فيظبر لم .على مضض منهمنعا للقيل والقال 


ولقدكان عاذة تابه خالية من: المشكة اذ اتقظم بها الاتصال الوثيق الذى 
كان قانما بينه و بين رعدته وعلى 0 جلوس « عالم جير» تقاطرت اليه اليعثات من 


النصرة وملك المدشة وكانت البعثة الأخيرة مكونة من.رجل من نجار. الرقيق 


نأ عت 5 مى, وقدموأ للمللك هدانا تكون دن عدد من الارقاء ب 1 يصير لع صم 


فا يول اغات وَخيول و#ر و<شية ظاف نْ العاج حخوفه ومملوءة 


بالميدك وَلكن .0 هذه الحدية ول بالطر بق اد مافه 2 م 
ال ف الظر بق وقل قلم باقى |! شان الى كلت الى دهى 1 


1 "اني2 النظر اما هدية ماوراء النير 4 عت تتكون 0 دمن 
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5-500 


ذات الشعرالطو يل وخيولمن الصنف الجيد و كانت الجال تحمل كثيرا من أصناف 
الفا كبة الجففة وغيرها من تحف هذه البلاد وقد سسر الملاك كثيرا بها وطلتملية 
الحانات شكره على " رمبم الزائد كا أنه أظهر اعجابه بالحيول والجال : وك 
طويلا مع رجال البعثة عنسمرقند وحالنها وخصو بة أرضها وكثرة خيراتم! النادرة 
الجيدة للغاية وقد أ ضاف املك رجالهذه البعثة مدة طو يلة من قبي ل التحية ورعاية 
العوائد المغولية أها المعثّة الفارسية ‏ فنظراً لعظم مر كز م عثله ت :اذ كان شتير 


لل 


التى مرت به! واصطفت الفرسان على الناحيتين ولازم موكيهم كثير من أمرا 


0 موك العالم ‏ فقد قو بلت بككل تبجيل واحترام وزينت لها كل الشوارع 


الهنود بموسيقام وطبوطم وأطلقت لهم المدافع محية عند قدومهم وقابلهم الك 
بالادترام 0 رسائلهم بيده 6 وقدموا هدهم وشى عنارة عن ةسة وعشر 5 
حصانا منقطعة النظير فى حسنها وعشرين جملا يكاد يبلغ الواحد مها حجم 
الفيل وصناديق مملوءة “بماء الورد وكيات من الأقشة اللطرزة وبعض مششروبات 


ارق حك وارينة كييك وابلعة أ خرى مكللة بالجواهر وستة أغطية للخيل 


10 


ينبا لال اللا 


54 


الت اعجاب املك الشديد فكرر شكره العظم لاشاه على 
وطلب منهآن يأتية يوميا وتماارواه برتيير الفرنسى أن الشاه أرسل رسالة يعاتب 


شأ ملاتك الم مَل على حح, ره والده ومع أملعّه لاخوته و على تلقيب نفسيه عالم حير 


أ 


/ ى مللاتكت العا ( . واسكن وصف المقابلة ينطق بعدم صدق هذه الرواية اد هذا 
لا يكون“ الا عند ما يزيد نوريا لا عند تقديم هدايا ًّ قبوطا بالسرور .وكانت 
علاقات عالم جير بالدول الأجَنبية قليلة الأممية اذ كان كل انمبماكه منحضرا فى 
هندستان ومن اهبا - الحم ف | ولاياتو قل اختار 22 مير جرلا « واليا لينغال 


وقائدا شيا ولكنه | بقئ ابنه صمن حاشيته ليتكون 5 هيْئة فان لمك من عادتهشدة 
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لحذر وقد أنعم على جلا بلقب « خان الخانات » ولكنه لم يعش طويلا بل 

000 وسباعايات. كشبغة وامطارها جدندة ومواضلاسا سيئة واهاياظدوضن 
بم *3: 

حتاف طه سم الدينية عن اخوانهم فى الهفد وثما قالهكانى خان المؤرخ إنة مق 


ءِ 3 ع د ١‏ 007 8 
ل أمير 4 0 أمبم أو أمابر من كبرائهم فتحدوأ مفير ه ماسعك ملحن مى* 


17 
7 


5-5 24 ا 

عدة الك إيا يكتفون بدفن لدت مغ 1 يدون زوحاته وجوارز به ليدفنوا 
0ه كدت يدفون شيرلاو كيزا من انه كلا والى الفقبية. والنخبيية 
ارس أت وللفرو قات والكيوت فى كثيا عن الاشياء الى كان ستليا ل يانه 
اليا لسن عذه ظطك كه واقوات الس لحية غيلة أيام وك اله الى 
يقولون انه سينتقل فيها الى الدار الأخرة وروى الؤْرحٌ أن « خأن الخاناث » 
فتعحم بعص هذه المقابر وعثر فيهأ على أسشياء ذات فبية كينة 3 وعادة وصع أذ شماء 
الينة فى القابر كانت شائعة فى بلاد كثيرة ومنها القطر الصررئى » وفى احوال 
متعددة فتحت هذه القار فى بلآدنا وعمر فيها على كنوز غالية وأهمها ما اهتدى 
اليه اللورد كارنارفون فى مقبرة املك نوت عن امون كا عير الأستاذ الشبير سايم 
بك على مقابر ذات ! ثار قيمة تار يخية نجوار الاهرام 


1 


لم تكن غزوة أسام ضفتّة بن ذخلها التشامون كؤن كبير مقاومة نما الذى 
عحز عنه السكان قامت به الطبيعة بالنياية إذ تدفقت الأمطار والسيول التى ل 


يألف احمال مثلها جيش الأمير جلا فلجأ الى بمض المدن وأقام ها الجند فى 


ع ا ِ 5 000 0-0 ده 
5 يلام أحسامهم ففتكت مم الامراض القتاله وقد اضر بهم أإيضا ناد 


القوت وعدم توفره لدم)+ فتدذمر الخيد وفكروا ف اود 0 قائدم ون ركه هناك 
لما عل بذلك وجد أن التسلم فى الظروف القهرية فضيلة وخضع لإرادتهيم 


ماه 
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ال د 


أمرمم بالانسحا ا 1 اهالى أسام “7 الغقرصة وهاحموا الجيوش اهندية و 
7 صعينة بالدرحخة الى تصتورها عن القاوفة وقائلي “مير ماد وعد الاساشيي 
فاضطر الراجا رئيسهم أن يطلب الصلح من السامين وقبل أن يتنازل لعالم جير 
عن عدة بلاد واقمة على حدود أملا كه مع دفعه لجزية فادحة كا تعهد بتقدم 
سين قاذ وان دم د واعندة من اأحدى بناته' ( الفييكتاك 16 اقول 
كافى خان ) الى اللاك . وقد مات اليه جملافى الطريق أثناء عودته الى اطند 
فى حدود كوج يهار 

وكان وققئذ لآ يرال املك خان واليا على كال وظالك حمسن معاملة شاة 
جبان الذى كان محجوزا عند ابنه الملك وكان الاحتجاج _ببا فى فيف وطأة 
ألمزلة عل سيداة السابق و بعد .وفاة مير جملا عين ابنه "أمين خان واليا لمحوية 
كابل ولكنه ما وصل الى ممر خيبر حتى تلتفتهالقمائل القاطنة هناك وكادت تفتك 
4 ولا مكده ا ال هرب وليه عن جشه هناك » و كت محمت خان الا قبل 
مليكة كذة اقضيرة مات عورد أ ررجل عظم من عند شاة :عبان و كان وزاثة 
وموت مير جملا خسارة لا نعوض على الامبراطورية إذ كانا من أقوى الحكام 
وأ كنأ القواد الذزين حفظوا للمغول صولة حكبم 


حرؤوب عامس اا 


وقع فى عبد عالم حير ثلانة حروب كبيرة ذات معارك متعددة وهى 
١‏ - حرب قبائل الراجيوت 

؟ ل حرب الولايات الاسلامية يديس بور وجولكتذا 

م ل حروب قيائل الماهرانا 


أما ادس باطري الاوى مانا ميلا برجم ال ارغة عام يز فى انكر 
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لاوس( 


بيحابور وجولكندا وقل انتصر فييماأ اناه له هائين الولا بين 3 أما الثالثة وهى 
: ع 


رق اللاغرانا قد 'بدات فى حكله وظلت مشتعلة ينهم وبين المسامين بعد موته 
0 ا الأففان فى سبل بانييات يعد ما كانوا بطمعون 
الاك الغرمن مث الول ونا سين امبراطوز ري ما 'هزائية عل انقاضه وقد كر 
املؤرخ كافى خان وصفا لزعيممم « سيفاجى » ذال انه 35 فى بلاد مها جبال 
تناطح السماء ارتفاعا وغابات كثيفة بالأشجار والنباتات وبلاد هذه طبيعتها يجعل 
العنصر الذى ينشأ فيها حر بيا إذ أن العيشة القاسية تنمى فيهم الروح الخر بية 
لتعودهم على امال الشدائد وقد التحق فريق كبير منهم بولايات الديكان ومنها 
الولايتان الاسلاميتان بيحابور و<دولكندا وقد كان سيفاجى زعَيهم ابن 
رجل من ١‏ اوكلبورء راجبونى واتص| ااام طيقة دون طبقته وعلى أثر 
ذلك هاجر من مسقط رأسة الى الديكان وكان جده ربى له مركزا بها من 
قله فقد التحقّ فى خدمة ملك احمد ناجور قبل أن حتل ه_ذه الولاية بجيش 
2 وهناك كون جده ثروة و يقال انه كان معتنقا لمذهب مباريو 
( ذهب عنشوتى)) وجَاءق قسّة رواها رج لمن الاهرانا أن زوه كاد كحاقرا 
1 اذه ستين طو لق فدهي أل رجل من لولباء السنين ورحاة أن 'بدعز له 


.. رزق ولدا فولد له ابنان لببيى الأول 2 شاهحى 6 وهو لقب نشريف 


بألاغة المندوسية فزدوحه والده وهو فى سن الحامسة من طفلة لأحد أغيانا أحمد 
ناجور وقيل أن أحذى ( وليات ) المندوس قالت والده إنه سيعثر على ثروة 
كيرة وانه سيكون من نسله من سيعين ملكا حيث 5 العدل فى بلاد الماهرانا 

ويزيل كل م قْ يقف فى طريقه من البراهمة و إنه سيعتدى على بيوت الله وان 


> سيعود بالسعادة على شعبه وسيحك سمعة وعشرين عاما 4 وقل ذاع صبثث 
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لوسرب 


شاهحى فى احمد ناجور بعك موث ماللك عنبر الحيتى وصار يلعب لاسا تبيئه 


بين ملدكى احمد ناجور و بيحابور واحيانا لدى الامبراطور وأنشيراً جح وعين 
قائدا ثانيا لجلة ضد ولاية السكارنتك وفى نبايتها خصل هناك على أملاك 


وأسعة وأقام مها الجزء اللا كبر من حياته 5 وقمن ان بتو<ه اك هناك سبق أ 


زوج مرة ثانية » وكان قد رزق بولدين من زوجته الأولى وها سممهاجى 
وسيفاجى ادا الأول معه اوترك الثاتى مع والدنه كان بينه وبيمها تزاع امنا 
نكا تناج لا سرف زالده لأنه عاش ينها نعنهبؤقد. ولد عنة 31780 ومن 
سنة ٠78٠‏ الى سنة 1+5 أقامت أمه مع والدها إلا أنها فى السنة الأخيرة 
قابلت والد هيفاجى ليحضز معها زواج ابنه الذى 3 وهو طفل و بعد ذلك عادت 
لنزها وتوجه سيفاجى حيث أقام مع والدته فى أملاك والده الواسعة وكان يقب 
مغهما رئدس طائفة شاهحي فعل سيئاجي حمل السلاح واستماله وحفظه لدينه 
وكا مقا محار با شبيرا اليد ق مماؤسة أعماله وهو ١‏ يزل صغير السن 
واتصل بطبقة من الأشقياء واحتل بعاوتهم بعض الحصون الى ل يكن لما 
شيرة ولتكن سين نض كسينا ثانا حتى عبارت عقبة: من أشد اليتات 
ففاوته عن مخاول اكتبداميا راشي ها قلعة « تورنا » واستولى بعدها على قلاع 
كر وكان معظم ٠‏ ماله فى نعقيق ذلك الرشوة والحيانة وعلا مركزه حتى 

صار رئيسه يحسب له حسابا وخشى أن لا يستطيع 0 فى اليل إل" أن 
هدا الوالى شعر بدنو اعدك فدعا سيفاجى لدعا 5 حافظ على حقوق 
المندوس وأن يدافع عن معايدمم وكراتهم ا بضِيع للستقهل الزاجر الذي 
يننظمه ثم انه وصله خطاب من والده يطلب إيراد الأملاك الو تى يديرها فلل يجب 
مطلبه وكان سنه فى ا إلا أن جسمه با بسرعة » و 
كد حا يكار يشي ف مان عدا الثاب الول النماء وحص اهنامه فق 
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الآئة التاق والاقائن ق البو والسبوات ؛ أما شؤون لمك نقد أمملها بها كان 
سَيَتَاحى قوق لنؤقه فخ ألراك لشدلككة' شيا فشيكا واشتعدم “بنش : عناشية 
للك بطريق الرشوة فى النستر على أعماله مع موافاته با يهمة من الأخبار وقد 
وضفه كانى خان فقال انه كان فى الكر واللخداع كأ بناء الشياطين كان رأس 
لفن والدهاء فد استطاع الاستتحواذ طلََ ثلابة ضياع #انت “ملك جل 
غو لى ائنا لتازة عاق عبان كانت أذ ' الديلة نا علشلة الجترائتاتة الل 
استولى بها هو وسلالته على كثير من أملاك الذير حتى اننشرت سطوتهم وخافهم 
كل 'من ف الدكان والتكودكان وين * كنا ممع عن أبن أرابة اغقضهها 
والأنؤق عل تنبا ون قبل :أن تتفم أمتخاث" الالثلاك بالشكوعخ يتسبقبج 
هو بالرشوة 30 بأضاليلة فيءود الشا كران باالكيية وزاذ نفوذه و1 قف مطامعه 
عتق: لخد واستفحل: شزره واستز ىن ظفيالة والمؤظفون: يؤ ثدوله لدئ افا ع 
وفضاوا ملحب الأجلة وبذلك وضموا فى بده بلطة استطاع أن يقتلخ بها 


بس الموظئين وغيرهم من سا وذهبت ألا هم وكل شىء م ىق مبب 
الرياخ اذا انتقلث السلظة فى يذه وار أ كبر الثوار فى الأسراطورية وَلْدٍ 
استتر أمره طو يلا عن الهيئات الحا كة اوسائله الخادعة وأهبها الرشوة ولبعدة 

عن مقر الك ولكن لم يدم الحال غلى هذا المثوال الى النجابة ؛ ولا شرع 
فق وضع بده على إعض التغور البخر بة ؤنجادت حكودة بيجابور أن لا منناكن 


من القضاء طلنة ققمظلعا َل واللة وأحثغتزالن الك تحيث أمرة أن ينايز ١‏ 

فى العدول عن تمرده فاغتذر مو كدا أن ولده نثر على العرش فقظ بل ثاز 

عليه أنهنا واغتتصب أملا كه فل تضدق ف زواكة وخا خاوق: الاتضال بابنه” لتمدل 
عن نحظته لم يفلح فاغتقل الوالد فى السجن ول يكن به غير ناقذة صديرة وأفهم 
أنه آذا أستى ثمر ابتة فى عَصيانه الى ؤقت معين فسيسدون عليه النافذة ورترلك من 
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دوس 


غير طعام موت جوعا ولما علم سيفاجى يما حصل والده لم يكترث بل استمر فى 
طريقه وذهب الى شاه جبان الذى ل تسكن علاقته مع بيجابور والتحق بخدمته 


0 


سراحه ورجع الى الكارنتك حيث كان بها اضطرابات قتل فيها ابنه اله كبر 


اس ولا لمن شاعيى امن جكوبة بجابرن عاد يقال إثائة تيد 
رادل خطوة جريئة كانت ضد راجا سندر راو التابم لمملكة بيجابور وكان 
دعاة سيفاجى؛لكى بتعاون معه فى الثورة فرفض فارسل بمطن ‏ أعوانه فذيجه 
جزاء رفضه كا أنه طعن أخاه وفى حالة الاضطراب الذى وقم أثناء الاعتداء 
على: الأخو بن هوجءت مقاطتهما فتحرك عام جير قاصدا مملكة بيجابور 
وكان سيفاجى ملتحقا بالجيش الغول فهحم على مدينة جونير لايقصد بذلك 
خدمة الغول بل صالمحه الخاص 6 أنه هاجم أحمد ناجور دون جدوى 
ولبكن اشتداة المرزوييم: فى ذالة لوقت ببند وسغان ؛ الثيالئة :اضظر عالم جير 
الى ترك :الديكات والزحف شملا وكان حك ولاية بيجابور فتى قاصر 
فوقعت فهها نزعات وانقسامات بين الذين بدبرون دفة الحم وفى سنة ٠١68‏ 
كانت الفرصة ساحة لسيفاجى لاستبقاء ما وضع يده عليه أثناء هذه 
الحروب ووجه نظره بعد ذلك لامتلاك الكونكان والثغور الواقعة على سواحلها 
و بالأخصميناء جنجيرى وكان يملسكها رجل أفر يقى الجنس امعه سيدى فتيخان 
فأوقع على «يفاجى أول هزعة صادفها من يوم أن ظهرت شخصيته وكانت 
الهزيمة شديدة ولم را أن يعاود مباعنة عدذ| :الئد الا يد مفلاظو طلة روا شف 
الحكم فى بملكة ببيجابور ورأت حكومتها أن سيفاجي استفحل أمره وأنالوقت 
قد جان لتأوبيه فاختاروا لدم للبجة ضايطا سر يئا رمس أفميل نان ولكنه كان. 
تنيتيترا عثل سيفادى وكان يفش بأ سيا هذا الثار اللقير نشيدا الاخلدل 
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هنمام ب 


روس 2 رسال المرشن وقد جح انل ولف ده لسن احنوة 
سيفاجى و[ ان كان الوصول ل هذا الاعبي' ثائر عسيرا سدتك طبيعة الكان 


المشم | فيه 5 أ بعص رحا ال الماهرا اما )| صلل نمل ا د وخداعا بأ 

0 سيقدم خضوعه فأرسل أفضل كاهنا برهميا مفاوضته واقناعه ابل 
اكد فى صمي اليل زار سرا هذا الكاهن البرهمي وأطلعه على حقيقة نواياء 
المهندوسى م ل اوحت اليه 59 الأوا ل يعاقب الممتدين مع أبك 
البراهمة ل طهم فا ينتهم من خحصوم ديهم لذاك بدعوه للتعاون معه على هذا 
الواجب الديق والوطنى حى تستطيع ا فم ل تعيش قَُ سرهعك وسعادة وم 
يكتف بترغيب الكاهن من الناحية الدينية بل أثار فيه روح الجشع المادى 


بو عده إناه عقاطعة يعطيها له 6 اد 0 التعاون معكه ولذلاك مهد هذا 


الكاهن الطريق لمقابلة سيفاجى لأفضل سا كى يتفاها على شسروط التسابم 


والغمانات التى ينالها الأول مقابل خضوعه وقد وقع أفضل فى الشرك الذى نصب 
له اذ توجه لسيفاجى ولم يكن فى صحمته غير جندى وأحد ودو د يكون معة 
سلاح < دفي السمن ادق كان سن عادف كل مسل خله أثناء جرد السرية 
وترك حيشه المكون من ألف وحمسمئة جندى فى مكان بعيد » وكان سيفاجى 
قد رمم خططه من قل لخضاء علية ولقايل الأنان وكان اسفاجى فى فى قه 
خنحرا 0 أضابغه بسلاح اغراف اسمه واجناك وهو عبارة عن عدة مشارط 
اقوش حاقة صمل يأف أصابع البد دي لزاء عنلد ما ب يل افاراس اد > واحزلا 
كان المقابلة يجنوده و أمرهم با محوم مىَّ نفخ فى بوق معه » ومح دَآن دخل 
أفضل اتقض عليه وأنشب أظافره فى مكان قاتل وابتدره أفضل بالسيف 
ولكنه ل ايؤر حيث كان لابسا ذوعا وتسقيل افضل وتحخول بعد ذالك عل 
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شاد 


الجنديى وأطاح رأسه م نفخ فى النفير لخرج جيشه وانقض على رجال 
أفضِل بغتة ول يكن لهم قيمة لغياب قائدهم وكان جمعهم مضطربا فقتل منهم 
الكثير وفر فريق منهم مشنا فى كل الجهات وأ البعض الى سيفاجى طلبا للرحمة 
فنالها وعلى أثر هذا الغدر المنظم ارتم صيته بين الماهراتا » وكتب بعض اللمؤرخين 
الأتجليز عن هَذَا الك يبون سيفاجى ويلتمسوق لهاالأعذار فمغَدره ممثير ينه 
حي تبررها الحروب وهل الميانة إلا حيلة ؟؟! واستشهدوا بالتار يعم وقالوا إنه 
تملوء بمثل هذه اليل » وعلى العموم فان الاتجليز لم يشاءوا أن نجدوا فى غذر 
سيفاجى وحقارة وسائله سببا مبررا لنقده ( لأأنه وأمثاله مبدوا السبيل لهم فيا 
بعد لامتلاك المند ) . 

ودامت بعد ذلك الحرب بين بيجابور وسيفاجي مدة ثلاث سنوات 
وا بوادرها فى صالحه اذ هزم حش بيجابور الذى كان يقوده وشم خان 
لل سا ا ذلك بءض الحصون وقال كافى خان ان الظ لازم 
هذا الخائن فازداد قوة وابتاءا يوما بعد يوم وبنى كثيرا من الاستحكامات 
وعكف عب مناوءة بيجابور وصار باجم القوافل و يغتصب ما فيبا حتى النساء 
ولكنه جعلها قاعدة وما أن لا تداع عله لتيكيك امسامين ولا 


مسياخجدهم ولا نسائهم وكان كذا وقصت نسخة من القَرَان فى بده أعطاها لأحد 


رعاياه منٍ المسامين , وكان كلا أسر امرأة هندوسية أو مسالة أبقَاها عنده حتى 
بحضرأحد أهاها لاستلامها بعد دفم فديتها » وعند نبب أى مدينة كان يجمل 
كل عىء مق حادن: عملة للد بوأمة الافثةا اتج الات عور 
مخصص جاننا منها لضباطه والباق له » وكان البب عنده له قوانين وةواعذ 
يرعاها أعوانه لأن هذا الهب جمله الدعامة الأساسية لسياسته وظل 


موفقا فى حرو به الى أن توجه الى محار بة سيدى جوهر وكذْلك ابن أفضل 
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فضل ممذ وقد طوق الأول ستفاجى وحصره لمدة أريمة أشهر فلأ الى المآ 
كدادنة وقايل سطاى خرطر ل أل بقصد التسليم ؛ ولا أزال النك'من 
0 من وسط الحاصر بن وفر الى حضن له ولكن عرف مكانه 
الذى قصده قبن أن يصله فتحاشاه وقصد الراجا الخائن الذى سل أباه 10 
وقتله انتقاما فسر أبوه واصطلح د رتك 202 اكنال لاتحية والنساء بم على أبيه 
والسطل والده فيا بعد للصلح مع الآ 575 قيلت أن تفط الود الواقمة ما لبن 
لونان وجو وك هذا الصلح مفيداً لسيفاجى إذ بدأ الغول فى مطاردثه 
واحتاوا بعض بلاد الماهرانا فتفرغ لم وانقض نجنده على كل, ثىء يقابله فى 
الطريق من موون” وأنشنة. وذخا نا بزة لير الة.: اء الذى لما سمع بذلك أرسل 
أ بع الأاف خيال للتحافظة طظَذء الأغياء ولكن ساطتات تند سبفاجئ هن 
حين الى 0 نأجحة و إعد مشاق شدندة م قوى مغولية وتوجبت الى 
بونا وعسككرت فها ولا ثم عقد الصلح بين سيفاجى و بيحابور تفرغ الى الغول 
َكل كذابة زا طيية زر : ن تعويله على الْقَوَة » وكا مما احتال به 
!لايل لمعه أن دس جواعا “كير نو أغرانظة بعد أن اللسزل خاذها لقن 
الزن واغتراسزاما بالدخول الى بونا على مقر بة من المعسكر للاحتفال بفرح 
هذه العروس الزعومة ولا زالت جوعبم تتقاطر عزلا عن السلاح الذى كان قد 
خاه قبل ذلك فى مكان بالمديئة ولا أتتصف الليل ذهبوا ألى 0 التق 


عليه وتسلحوا واختاروا منفذا للوصول الى السراى التّى قم مها امير الآمرا 


فنقوا 0 ف حاط ودخلوا ممه © فوجدوا ا ف الطبخ صدفة وكان 
الطباخون يشتغلون لملا حيث كرك سر رمضان ن فصاحوا ولكن راقه . ركيم علييم 
أغوان سيفاجى و قتلوهم ف ذو توغلوا داخلالكان يذ يحون | من قابلهم 00 
من بعضص الجوارى وال ا الأمراء ارو 4 حخصل فتسلح وأقبل 
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عليه ثلاثة سقط اثنان منهم فى خزان كان فى طريقهما :وضرب الثالثك ولكنه 
انقض قائما وقطع ابهام الأمير فماد وطعنه لخر قتيلا ونحول على من بالحزان وقتل 
الذى بتى على قيد الاك لق د الاق خصوعة اشلكارر فر إلى مكان ١!‏ اك 
ووصل فيا بعد. جند سيفاجى وباغتوا المرس الذى كان يعم فى فناء كير 
وأبادوا 4 رجاله وكانوا بسخرون من الكيفية التى حرس بها الجند سيدهم إذ 
كانوا نائمين حيث جب اليقظة وتنبه بعد ذلك أبو الفتعح ابن الأمير وقتل بعض 
الباجمين ولسكنهم مكارو عليه وكتليه رق سد ذاكر مان سناحي فل ان 
تدركهم القوة الكبيرة التى بالعسكر 1 كن كوا دح مين الى ارا دكا 
فى زوجة أخرى ثلاثين جرحا ولكنها م نمت وعلى أثر هذا الحادث نصح 
جزونت سنح لأمير الأمراء بالتفاهم مع سيفاجى فلما علم بذلك عالم جير سحب 
القابدن وعاد فأبقى جزونت ف-الديكان وتقل أمير الأمراء الى البنغال واستلم 
قيادة الديكان الأأمير معظ 


ع( 
وكان سيفاجى قل د - كأ نيه ف <رب مر بيحايور وصا 6 يعيتث ف بلادها 
ام 3 - : 4 


خان ابنالملك وعاونه « جاى سنج » و« ديليرخان »6 


قاذ ا وعد مق نج إل إن ,كلك سفيتة .وهاح أحد شور الشاطة الفرن 
ا 3 


0 
ولاق أه الا شديدة ف الحرب اد هاحت عليه العواصيف وكاد لم بتلعه م( وق 


سنة 1584 احتل ميناء سورات وكانت تابعة للمغول » وباغتها ونهب مابها 


و يقاومه فيهأ غير الاجليز والطولنديين وساموا مو 1 وايشكل مرا كنا 


فاعتدت على حجاج المسامين المسافرين بحرا الى الحجاز فأسخط بذلك عالم جير 
وا علم قائد المغول الهندوسى جاى سذج باعتدائه على الححاج نحول عن مار بة 
بيحابور وذهب لقتال الماهراتا واحتل عدة حصون ثم توجه الى سيفابور التى 
شيدها سيغاجى فسات وسلم أ كار الحصون وان كان قاسى فى ذلك جنش 
الغول أشد الاهوال الا أنف النصر حالفه وانتقل جاى منج وطرق 
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لوس 


لقب ااممة أوللان ونساؤه فعرض التسليم 


| 


ليصدقه لسسابق ألاعيبه ولكنه قبل على حدر 


أغتة 5 خمانه وقيل مقايلة سيفاح ى عرفه حاى مرخام 


وكانت تسل م كل الحصون الى ف داه 


الطا عة للامبراطور 3 الوقت له قطم له 
لق 


ع 


لى نفسه وأن لا يصيبه بسوء فى شخصه أو خرييهة وعد 
لقابلة قبل الراجا جاى سنج سيفاجى وأظبر له البشاشة التامة التى تتفق مع 
الطبع الراجبونى وصافح سيفاجى يد جاى 

باجرائى طالبا منك الصفح عنه ولك أنت | 

عنى بفضل مناك »6 ,ونا على استعداد لتسليم قلاعى بال 


ابو لض ديف واتواى) ا 


| 
وكلا طلب منى تأدية خدمة سألى الطلب باخلا 


2 


يئ 
عهر ا م لظا ١‏ ن يسم نلاثة وعشر 4 حصنا من الى تت بده 5 والسامقى 


عشيرةٌ » ويصحب ابنه البالغ مله دغاتية أعوام الى الامبراطور حيث 
تكون إقامة الأب مؤقتة واقامة الابن مستديمة ويوضع فى مصاف الأشراف 
ضمن حاشية املك فنى سنة 1555 دعب 2 وابئه ومعبما حاشية صغيرة 
الىودلمى وبدلا أن يقابل شخص من “ذوى المرا كر ,العالية وقع الإاختيار على 
رام سنج بن جاى سنج ومخلص خان وهو مغولى فى الدرجة الثانية وعينسيفاجى 
قى مر ع دون مقامه فعد ذلات اهانة لشخصه » 3 انه لما قدم للاميراطور / ينل 
منه أى التفات ووضع بين طبقة دون طبقته وم يكم نيفو لد ل ااه 
بصوت عال وخر ح حاتا ول تسلب حزيته عملا بالوعد السابق لكنه كان نحت 


0 


| © 
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.غات 


مراقبة شديدة فصار يشكر فى الرجوع الى الاهراتا و الى الجيلة "كمادته فادععى 


ليضع فيها هدايا الشكر على التقاهة وهى عادة شائمة فى الهند فل بثر ذلك أى غك 


َو ملاخظة وأحضر شخصا ووضعه حت الغطاء فى النرائن حى اذاثار غلك 
ويا اأعون ا زال شكه ؛ ثم جىء بسلتين ووضع سيفاجى فى 
واحدة وابنه فى الأخرى وحملا على عر بة الى خارج دلمى م لو كانا هدايا الى 
النقطة التى انتظره فنها بعض أءوانه » ولما شاع أمر هرما أعدت الخيل 
السزيمة لتتبعهنا. ولكينما كاف وصلا الى :مكان: يميد + اماف انزف ]واه 
مظهر الثقراء المسامين تضليلا لمن يقتنى أثره ووصل الى بنارس وزار فيها الأماكن 
القدسة و بعد مضى شهور من هرو به وضل الى جبال الماغراتا وترك ابن وديمة 
فى لله أباد عند أحد كهنة البراهمة وحافظ الزجل على أمانته الى أن سل الأبن 
الى الآت ... 

و بفرار سيفاجى ققد غالم ير أخسن الإبائل المودية الى خبوثة لكان 
ولوكان عالم جير على بدنة تامة من حقيقة مر : هذا الرجل لما أحجم عن ارضائه 
خَتَنَا ذه اليه فثله لوذهب فى ححمة أمير مغولى على رأس جيش لالخضاع 
الديكان لثم ذلك بسهؤلة ؛ ولكن الترضية لم حصل ؛ وَعَلى هذا توجه سيفاجى 
الل اده بأغلن استقلاله فها ومن هذا الوقف تبدو أخطاء عالم جير 
السياسية فائه سلك مسلكا من الخطر يمكان اذ أنه تغالى فى خطتة الدينية 
دون تقدير للعواقب ولم يكنف بمحار بة المندوس مع أنمهم كانوا قوة لا يستهان 
بها وكيف لا بحسب لمثل هؤلاء حساب مع أن نسبتهم للسامين كانت ثمانية الى 
وطن وا زاذ فى حرج عالم جير وخاق له التاغب التى لم تنتهى حتى بعد 
وفاته بل كان لا أثر سىء امتد الى من حك بعده من سلالتة فانه فتتح على نفسه 
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فى الدين وان رفوا عنه قليلا فيكسب معاو نهم وياءن عداومم لكنه 


ينمل ذاه بل أعضب هولاء .وعؤلاء شهمة .وجتدوسا وكان مدن عند أن 

لا تفوته هذه الملاحظة إذ كانت السبب اليم ١‏ توسيع اليلد بين مذهى 

الأخوين فى .الدين فألحق مهما مضار زائدة فى الحند وخارج الهند وحيدذا 
ذا كة 


4 المسامين يخم 2 


- ١ع‏ 
و لفاو لت عهار 


24 5 


4 هذه السئلة التى تعتير 


وهل يوجد احزم من أن 1 بدا 0 5و لءنن للتيني النسات لشف 


بعضه بعضًا وحيذا لو أن بوادر التعمام القى بدت من مقايلة الشيخ الأجل 
النحف وفضيلة الشيخ المراغى شيخ الجامع الأزهر تتبعم! مجوودات 
أخرى حتى لا تنام هذه الفسكرة المباركة فان من ينجح فيها .يؤدى خدمة للغالم 
الاستلامى لتقا ل قيمة عن أى تحدمه قام 5 5 حدامة اد يحون أل 
عصبة 8 اباجيا حطل ينها سف وتتماون لين قل 
المير لهذا العالم الأسلامى المغاوب على أمره الحكوم ل اللسيسى تراد الا عات 
لى فرنسا واسبانيا تزجان 0 من المسامين فى وجوه المدافع عند وقوع 

ون نصيبهم الفناء وها هى انجلترا تنكل بالعرب 0 وتجلييم عن 
ادم مهم لبح ليسكاهم العنصر الصهيونى البغيض وهى 
عابو كي فى القين فوخي ب ل 
روبا وك كانت حَحَيينا: رمهم بليغة حتى قتل مهم ان 
فيلت قراء التاء دح ينسون ما وفع بين الترك والفرس من حروب 
ديلية ل نهم على أ ساب بشرها | عفل عاقل ولااقلب مؤمن ا نجيزها دمة إد قف 


ساق سام ليحا مدنا ودم المسلم على المسبل تر رام وقتاله كفر 4 فلما ل القامين 
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12 بن لا للك 


بفسكرة امور ات الاسلامية التتى ظبرت بوادرها بالمؤعر الاسلائى الذى عقد فى 
القاهرة للنظر فى ممْلهَ فلسطين يتلوه مو عر كر للنظر ف ةا طامة حتى يقغفى 
لها بأعجار قا حواقة م طفزانات الخال اليا جه وت سحن الما أن ملشالرة 


امبراطور ايران للاك مصر تساعد على انوا ا أ النكرة 3 وان 0 الاسلام 
أجل وأعظ من أن يحتاج الى مصاهرة ملكين فى ربط طوائفه ببعضها » والاخاء 


الاسلائى وهو معحزة من معحزات امجتمع يعتبر خير وسيلة من وسائل السلام 
لا بزرعه من الحبة والمودة بين الشعوب الاسلامية وهو السفير الذى لا يفشل فى 
اللاة الإواظ التبية الو تمي امنين 1و1 كثر كامة والحدة 7 من أجل كلك 
يتضح أن عالم جير أساء الى قضيته كل الاساءة لما ل يستخدم الاخاء الاسلامى 
ننه انق التلين الشيمة بل تغازببه: فاصتن وشتك" تمل وأضمت اللقشه 
عن فرصة لاماهر 0ن تتقوى به عليه الى أن صارت من القوى التتى ساهمصت 
أ كبر مساهمة فى هدم الك الاسلامىبالهند وكيف لا يكون الأمر كذات وكان 
فى الوقت الذويضم فيه سياجى شتات الهندوس وحاق منهم قوة كان جاى سنج 
الدرنى اتنا ف كيين للفرلج الدى قات يه القزل ممليين مرق فى يساور 
ونع للكتدا ندى اذا وسل العامة اليل كة: الأولن نيا قراد طده الطلوكة 
غارذا كارن راشا مقوليةو 00 كن نيا حى طبر وها كران ينا علرل 
0 الى محاربة الراجا والقضاء على أمتعته ومؤونته وتسميم الآبار وقطم 
لمان عه الممالى ال 0 مها حتى ل ببق منزل ولا حديقة الا وتناولتم 

الفؤوس بالهدم وحولتها الى أتقاض محاورة للقامة وما زاد الموقف حرجا أن أحد 
الأغوات من جيش اللك عادل( حا > بيحابور )عاد بستة آلاف فارس يما أمده 
قطب الملك مخمسة وعشرين الف جندى ؛ فاما خرج بعض الجنود المغولية 
للاحتطابوح وجمع الأعشات للدواب قابلهم هذه الامدادات واسرتهم 7 جيش 
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سسع؟ لد 


الغول يشعر بالمجاعة بسيب ما يحيط به من خراب وتدمير ما اضطر جاى سنج 


و 


التمبهر واستدعى الاميراطور وذا القائد ومساعده و نإل خان ساب فشله)ا 


م 


د أنه معظر ليكون واليا على الديكان 4 و<زونت ديم مناغلا له وكان 
هذا التغيير ف صا سيف أ جى الذى بدأ يظبر ثانا وقد ادعى أنه يارب 0 ملاكت 
جولكندا الذى اغفلته امده بالاسلحة والمدافم بين) كان فى الواقم يعمل لمسابه 
2 1 0 

الخاص ما الللافات الوافعة بين الملكين المسامين ووحود حرب طاحئة بينهما 


نت عو ل حزونت سمشم معك سرأ حلاف حاى نسم الذى سللتكت طر يما 


2 
0-72 


معظم خان ان سترضى سيفاجى شنحه رتبة 


أملاكا فى بيرار » وقد فهم سيفاجى الغرض من هذه المعاملة 


وز ح<عم أمهم 13 ددون أبقاعه ف المعخ فال 0 ولذا نشط ق بناء اللاع وزيادة 


اب 


الجند ولما تم استعداده قفل الطرق الموصلة لقلعته ولم يترك الا طريقا واحدا» م 
١ 7 ْ ٠‏ 12 ع 

بدأ حروبه عباجة سورات وأعتفنتب "ل 0 فها حى متاع أمير من أهسراء ماوراء 

انهر كان عائدا من الحج عكة ؛ وكانت هذه نقطة حساسة جدا عند عالم جير 
و لل 2 و 

اداء فر بضة الحج أحس ل حتمل عنده وظهر غصبيه 6 

حزونت سنح قائده هناك إد عزله ) لانه هندوسى ( وعين بعدة خان جهان مبادر 

0 3 

وكآن ف ول الوقت احتل سيفاحجى جنحيرا إد حوصر هناك فتح حان وم تصلاه 

قتيننا عدة يب" حيرانه م ٠»‏ 1 بيحابور اذ كان 10 قات وقتئد 4 رك على 


3 
١‏ ا كو . / 7 زء.» 5 4 ٠.‏ 
0 ولده الصغير حيدق وسيمة مس 0 سنوات و لاس .هس ٠‏ الاحزاب هناك على 
للك معنا 2 حتت اع لزاه 
و ا نل 


اليب 


أغلق عال حير المعاهد الدينية الهندوسية ق بنارس وهدم معدك 


م 5 5 
سنة 159 وعلى أنقاضه بنى مسحد أورنك وصارت واجبة المدينة 


ييا إلا مك عن لصفن لا معايد المندوس 2 إنه هدم في بعك معيك 


نظو 
عمو 0 
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-- 02ت 


مترا فأساءت هذه الخطة الى راجاوات الهندوس وتولدت من يومها روج 
الانتقام لديهم والتنكر لحك الاسلامى »وما زاد فى سخطهم على عالم جير 
إرغامهم على دفع الجزية وكان لهم من هذه الناحية عذر قوى اذ أن الوقت 


الذى كان فيه يفرض الحكام الجزية على غير السهين كانت له مبرراته اذ ان 
جيشهم كان قادرا على العنصر الاسلامى فقط ٠»‏ امأ وقد اأصحت العناصر 
الاخرى تندمج ف صقوف سيت وكارب حرم)م وتسالم سلمهم فانه لم بعك 
بوحدك مترر لغرص الجزية خصوصا وقك صار / كي جراء وأ 0 حرزء ف جيشس 
دول املس نينا ل الت 

وف البوء التتى اعلن فيه اغادة للمزية. والادء فر كضييايا. قات قباية 
يتظامون و يطلبون من الملك انصافهيم وكانوا خليطا من التجار والصناع والعهال 
حى غصى مجم 1 0 و 5-0 ر لمرو ور رغما عن و اراد الى صدرت ب م بالتفرق 
وصار من المستحيل على عام جير أ ن يصل الى المسحد 0 لحظة صار العدد 
زايد حتى 5 ااا ب أداة نظام الحشح وصار اند لا يستطيم تتفيك الا وار وف 
المهابية صدر الأمر باخ راج فرفة ظ ن الأفيال لتو جيم ب صد أو ىَ اختغدة وتساقط 
الكتوون كدت الأفبال فل هستهم واستمر المندوس عدة أيام على هذا المنوال 
يتحمعون أمام السراى و يحتخون إلا ا نحت ضَغط القوة اضطروا فى النباية 
الى دفع الجزية فزادت فى استيائهم وما جعل الاستياء يضل الى فته اتفاق موت 
ابي وصارت بيئاتهم ف م وحزن ودخل عليوم بسهدد”ب عخرهم عن د عن 
معتقدامهم الدينية وأسكتت أجراس معابدهم وطبوطا » و كثير منهم اعتنق 
الدين الاسلائى نحت تاثير الضغط وتارييخ صدور و باعادة الجزبة كان 
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ل هجة١‏ داه 


70 ٠هثر"ؤ‏ 6 1 سيفاجى على ا المزا وثين 2 حير جير وأخطرم شنا 4 وكان 


لعك دخوله ميئاء جنحيرا قل ا و فمأ بعص الأشرا 17 ن_ ظهر له - 
لو مياق شخص والى بمباى والذى انتقات مدينته من 5 البرتغال الى 


حم الاجايزحيث اخدوها 0 كا م وك أميرة هَ براجيزا عناصية زواحبا لسارال 


الثابى وقد احتج هذا الوالى الاجايزى لاعتداتما على أملذلة الغاور قات 
الاجليزية واصر على ان عدم له تعو يصّات عن ار بالرغم عن ان سيفاجى 


تبكر هذا الاعتداء إلا أنه رضخ فى اللهاية ودفع التعويض التفق عليه وقد 


جلوسه بعص الاجليز 0 كان )جم وسيم هوة لما عي بين ا مندوس 


والسامين ليستفيدوا من هذا الظرف وءند تولى سيفاجى الك بدأ أ يمنح ألقابا 


لأعوا زه تقل 529 قيال -- ى ول يظير له 2 5 يرا 6 ومعى سيفاجى 


ا 7 


السثة السنين المافية من ع ره قَ ح<روب سيكو رة 3 وه كان ينافس حكومة الغول 
فى مملكة بيجابور اذ كان يحاول املا كها مثل عالم جير والذى اطال دفاع 
بيحابور مع نه حصون عاصمتها 5 3 نم حولكندا ف هذا الوفت اقوى قليلا دن 
ارتيا مسا ووه حت الا محالفة ضد عالم جير وكان من الزعماء 
جاربا بيحابور وقد عفد سيفاجى معبا. حالفة صد عالم جير و 6ن, من 


المجاور بن لسيفاجى أمبر هنتدومى | سعرء 2 2 14 وهذا الاخير اعتدى على 


بعض رحال 2 وسلبهم فارسل اليه سميفاح بى خطاب عتاب بين له فيه خيلا 5 
امن 


وكيف انه جعل ل 


0 تنازءون مخ 0 ف الدين ووسلمون متاعيم 6 


فآئرت فيه الكاتبة وأسف على ما كان منه ورد كل ما اغتصبه سابقا مما كان 


دليلا على ما صار لسيفاجى من الكانة التى صارت تنمو شيئًا فشيئا. الى ان بدا 
يرقم السيف لاطالرة 0 المندوسن ويحض طائنتهم على بذل التضحية 


فى سبيل قضيتهم العامة ولقد أرسل خطابا » الى أحد أصدقائه يستطيع 


عن 
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الانساز أن يفهم من خلاله شعوره و قضية المندوس وقد قال فيه » « لم تصلنى 
3 ارك ادة طويلة » لذلك لق نفشئ مشغول البال وقد 1 حد أصدقائك 
أنه يشاهد أنك صرت كسيف البال لا تتم بشؤون نفسسك ولا تقبم أىالمنلات 
الدينية وقد أصبح حندك عاطلا ولا توحه أ التفات الى مصالحك العامة حتى 
كدت تصبح ناسكا ولا تفكر الا فى الانقطاع الى أبمد الأميكنة القدسة “,مطل 

وقتك بيقطعك وبما أن حالتك مبنئ كثيراء لذلك انان فى دهشة من أنك 


لا تتخذ والدى قدوة ونتذ كر كيف أنه صادم ويليت ع1 كل التاعت كلم 


بأعمال عظيمة وتلا ىكل الأخطار الداهمة بروح وعزم وأحرز شهرة استطاع أن 


محافظ عليها لآخر أيامه وكل ما عمله فهو معروف لديك وقد اختلطت به كثيرا 
واستئدت امح شكته وقدرتة ‏ ولتلاك هذ كر أيضا موقق "الذي 1ن فيه الآن 
واكم حطييتك الأخطار , ؟ +للسيا ت ملكة فيا ل بعد كل هذه الأمغلة ران شلك 
مسلك اأتقاعد وتطلق أت ال .نيا وتتقلب زاهدا فتتنحى عن ادارة أملااكك 
لأشخاص ستلعوما فنسىء الا تفشك وأى 17 1 عقل فى خطتك هذه وا 
أى نباية تسوقك كذ مي م ولا تصبح زاهدا واترك 5 
ونظم قنك جِيذًا وباشر أمور دينك ولا تمل ما يؤدى الى راحتك وأ نظر” الى 
أعمال قومك والى نظام جيشك والتفت الى الأمور العامة فى موقفك الحالى 
وأفرض عل مَل خولك واجنّات يؤذونيا. واجر وراء ما فيه ادن “مستك 
وشدر باك : و كون سعيدا لو تسمعت الثناء عنك قرينا ويجاننك بنديت وهو 
000 2 لاستخريق كل عا عد عليك من الاح[ وسحدة تمن 
وقل وَضحت كل تقتى فيه فضع أنت كل نلك فيه بضاً ولا د مترددا ولا دع 
ال 


رصة -- َلك د دون الاسعقا ده من كل 5 للك ٠‏ وخصو 0 ديشكو هلأ و 6 
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ا 0 


تأرو لاهن رقفل [ وضرلك سم وذغى أرى آنا تفيل ير ولاذا أطيل 


الكتابة لك وأنترجل عاقل ؟ » . 


ولا يمسكن أن يقرأ أحد هذا السكتاب الا ويجد فيه ما بدل على روح 
عالية وحكة سأمية ٠‏ وفك مات سيفأ اج ]غك كتاية هذا بزمن قصير. 2 يكن 
لر<لى 0 1 م4 الماهرانا 0 المارزة ف ثاريم سيفاجي اذكانت 
كلها سلساة من المباغتات والسطو والسلب والنهب والمحجوم والفرار القرون بأعمال 
شيطانية وشحاعة ا وغدر 1 ولق كان. سيفاحئ متضفا. مين :الصضفات 
خط م استطاع الموض دشعميه مهما ساعدةُ الزمن والأروف اذ ان هذا ليا يكى 
ولا ينفع لتسكوين رجل عظيم بل .لاءد.من وجود صَبفات وكفاءات: نادرة جق 

ل الى ما وضل اليه والذى يريد أ: ن يهم حقيقة هذا الرجل فعليه معرفة 


الوسائل الو اقيق كه قل عالت سرامن أسرار عظيتة؟ وقد كان آم 


ما اتصف به العدل التام بين 0 : 

0 م أسوا افك فى طباعه وم 7 
مثا 6 والأمانة 00 : رئاسه وكان مخابراته |/ سمر ذه ةَ للا فى عليه 
جافة 1 لمسدهح”7 النسناء بالاختلاط م المنتد خلانا لامغول وكان ا ول اهام 

ا يت 
لسيفاجى منحصرا فى جيشه 6 لى لكل واحد مهم أرضا جانب الحصن 


4 وذلك ليعدرش منهأ ايناء الحند ونساءهم 


ا 00 7 . 5 9 1 6 0 اا 
و ممع أعطاء اى ورر به التزاما وخ (٠‏ اد كآن يعتبر هذا النظام ديك اضرر 
ا 


ع 2 ابعر رف بذاك الفلاح اماما سيد فع 06 من ايراداته الثايتة ا 


من صياعه الخاصة والسطو على ديرانه وعلى القوافل ف الطرق النانةه أذ كان 
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دعتدى على كل عا بر ما ريق عير مأه راق ولقد كان الؤرخون 5 دون 4ك رهون ٍ 
سيفاجى الا أنهم اعترفوا له بمحافظته على شرف كل من حك,هم وكان يثابر على 
السطوعلى القوافللكنه لم يسىء الى النساء والاظفال الذين شعون فى اسره وكان 
3 


ل هن خالفه فُْ ذلك شرك ره عقابا صارما وصدور هذا امالك من 1 العدير 


ميم ل أشتبهراً 4 دن ٠‏ الى ما 3 ت السيكة 3 
أما المؤرخون الهندوس فقد نسموا غلطاته الى الزمن إذ قالوا ان هذه العيوب. 


ل شائعة بين | يع و قف زمنه 4 وسيفا< 1 ول من دالت الطر ببق الذى زلف 


به قورى الغول وأضعفهم وسيبقى اسم هيك خالدا ومشهورا ف الشرق ولوان معان 


عاش فق عبن الاك ١‏ “كبر الاستغق مراعهاء املاط عظيم أو إداروق يد ]يدل 


2 


أن يكون آقة فى بلدة يصبح نعمة لها ( وقد يكون بعض الظن إا ) 
وقد صار هذا الرجل ١اقة‏ للكوطة دن ق حياته و يمد شحملية عاقدرت تمادو 
وقام بعدة اينه ممياجى وكان شايا:ظادشا ' برث من صفات 5 غير شُخاعة 
جنونية مما أعاد الراخة الى حكومة دطى وجعلها تسترد مكاتها وتعيد سلطتها على 
الديكان ومشكننا م ن أن تتفر 8 مؤقتا |! 0 التى كان إعتبر حدزونت 
فنا كير) الشخصيات 0000 مها بك بل » ف4ا مات يقرب حصن 
لكر از لاا( كرف تسسا زوم 4 علا بعوائد المندوس ولكنبا 
كانت حاملا سيعة ا شعت عن ذلك الذوة وتقدمت زوحته التضدي ى وسبع 
الي ينا لد اي لول دن ترد ا 
بعد زوحها رغما عن . وجود رضيع لدمها مفروض عليبا العئانة به خرقت نفسباء 
وما قام بعض رجال أبيه بارسال المولود ( واسمه حت سنج ) الى الراجبو تكانت 
قد صدرت أوامر الى الخرس عنعهم من تقل الطفل لكنهم توصلوا الى غايتهم 


عساعدة بعض الخلصين لابيه من المساشين واعثرضهم الخرس مرة 2 عند. 
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وها 


د مى والككنه هرب ف 10 رعك ماجرت الذفاء ف شوارع دم ى بين دونو د 


الرادبوت والغول م,: دن ا ل مور د سه ووصالوا بالطفل الى لال راحموتانا تى كان 


كن الصعب الوصول اليبا ور فى هنا اك ( ورفض عام حير الاءتراف مهما الطفل 


0 


كاب سمى. يلاي و 1 الراجبوت فم بيممم اعترفوا بصحة المولد وزؤحوة وما 


34 


0 لاميرة و0 الصغيرة ( وكان عالم حير بود ان السلفية عيذده رهينة عنع 


عشيرته من الثورة اذا فكروا فيها فليا علووو. فى[ ذال أخل العدة لاخضاعهم 
ا مع ل كبيرا من كل أنحاء الامبراطورية ليقضى على خصومتهم 
العنيدة وكان راج سنج زعما لميوار التى كانت تعتبر مركز قوى الراجبوت وحضر 
جيش عالم جير واشةبك معه قسم من الراجبوت من الذين عقدوا النية 
فى سبيل الدفاع عن بلادهم ولكنهم امهزموا وكانت الموقعة فى سبل ٠»‏ فدخل 

ها الأمير أ كبر مع قائد آخر من خلال التلال الى سبل آخر نوجد فيه 
مديئة ميواز فل يتعرض أى شيخص الجيش كا أن كل الأهال يقبت فى أما كنيا 
١ 10‏ د منهم فعسكر أ كبر هناك ولدكن على حين لخأة وفى .يوم عيد 
وكان طون اخيده وصل والبعمّن. الآخر بيزاور و يليو باشياء متتوعة _باغته ولى 
عبد ميوار فنشت جيش المغول » ول يتمكن أن بثق لذ طعا لرعوزة الباق 
ولم يسمح له بالحروج الا بعد أن أعطى وعدا بأن لا يعود الى محار بة الراجبوت 
يق الرقت سه شتت حش فول اجر كن اختزى الر سات تررك البالييل 
لاد كن و ليسا له, مى ووه وهنا امعان بعك ارا حيرت انا 

عليم ليون جين عام حير نفية بي و مد قيال يديد اشطاروه راان 
يقير دا كناو عبط اموواطوريا وفلة ومر كات مليكية . كتيزة وق الرقت دان 
سيطرت اجيوشى الزاجوت: قل ولتق راجئوتانا وملوا وأخذوا : قضاة المسلمين 


وحلقوا ذقونهم وجعوا نسخ القران ورموها فى الابار ما اضطر عالم جير الل 
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ل وة|ا - 


استدعاء جيش ممظم خان من الديكان ولسكن هذا الجيش ل ينقذ اللوقف ول 
يثبت أمام ا و جروا ن الوفت قل حان لاذهاب ال 
ده ىى ا عه مثل هذه الافكار ناور الراجبوت وفع واقى 


تنفيذها أيام بابر شاه أن قدا أخزا عل رسيا فرق عكان آنا الآن جتكائرا 


2 


بفكرون فى أن يختاروا لاعرش أميراً مسلماً غير متعصب » وعرضوا هذا على 
دكا م خان ورفضه وقد خام روالده القل فيه ورسلا لستدعيه لمر طائها 


فذهب عه شكة © ولككق اله 3 مكااية ووقع نحت غواية 
اراجبؤت وسار فى نفس الخطة و وأ ندفع ه وراء نه 0 الذى كان عند الوالد 
ع أنه شاء' بان 6 وعلى أثر ذلك هجرأً كبر جِش أنة ووضع نفسه قائدا 
3 رك لسوت ود كافى' خان أن الأمير أ كبر انتدبة طباور خان' وهو 
أتماعه للدو جه الى عالم حير بمطالب ف ع قبله فذهب ومعه بعض حرسه قاصدا 
3 الملاك فاما وصلها طلب مخف اق بتحرد عن سلاحه فاما رفض اشتعل اللملاكه 
غيظا وَمسك سيفه فى تده وأمر بادخاله واتفق أن اند الحاشية يجاسر ووضع يده 
غللى حسم طباور تعرض ضا له فعد هذا إهانة وضرب هذا الموظف فى وجبه بقبضته 
وتراجع الى الوراء فتعثر فى حبل من حال الحيام و وقع فعلا الصياح من كل ناحية 
بفجزاجة 'وذه فاننكات علية السكثيرون وقتلوه ووخد يمد قتله أنه كان لاباً 
درعا حت ثيابه . 
لم يكن لدىالأمير أ كبر مهارة والدهآوذهاءه وقد ابتكرعالم جيرطر يقةخداع 
فى افسادخطته و ارتل اليه خطابا يفهم لقارىء من عمارته أنهعلى وثام مع والده 
وتكلف أحد السعاة أن يتوه بالخطاباليه وأن يثير فىطريقه شكوك الراجبوت محوة 
فيفتشونهحتىاذاوجدوا امطاب وقرأوهاستنتحوامنعبارتهتواطؤاً كبر تأ يسلي 
وسار الباق ىرنه وقابل أخد “الضباط الراجنوت اشتبه؛ فى أمرة وفتشه 
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حت أ6١‏ بعد 
8 على |الخطاب وكراء وقامت قيامة الراجبوت على 2 الذى صار يتنصل من 
أى اتفاق فر يصدقة .الا القليل واتقسمت القوة ل نفسها.وراى أ كبر أن قضيته 


اتوينت 00000 كب سفينة اجلازية وفر الى مسقط ومنها الىبلاد ايران حيث 


أقام هناك ومات قبل ا ديه عدة فصيرة 4 و 0 عام حير أن يحاول مالم شجح فيه 


ملك اخ قبله وهو اخضا اع الراحبوت عاما فعقد عالفة عوجما أعاد لهم مدينة 
شيتور والأما كن الخ وى الى احتليا ٠‏ وتعبد أن لامهدم معايدهم ع أن ماهدم 
نه االأحجبوز لحم مجديده وأحمل ذ كر از بة ة وهم أريضا لم يدفعوها فيا بعد 1 
و<يما انتهى من الراجيوت جول وحبه حو ل و بيحابور فق سنة ١7/81ا؟‏ 
وما دفمه نحو هذه المبة ثقته أن ابنه أكير احجه الى هناك وثانيا لآن يهاجى بن 
سيفاجى اعتدى على بعض أملاك الامبراطور د بة عند مديئة برهانبور وكان قائد 
الغول فى الديكان هوجبان خان واشتهر بالرشوة والضعف فاما ذهب ليقطع على 
معمهاجى 31 رجعة تماظا لأء ولما جات إله أله رصة مم ينا انتهازها م 0 
غضِب ال دير حتى أنه حرده من رددته ووصل الملك الى مدينة برهانبور س4 
"اومن هذا التاريخ الى نهابةجيات هكان يصرفوقته. خا رجالمدن فى معسكرات 
وكان معسكره متسع المساحة لايقل فى حجمه عن مدينة متوسطة » وكان قي فيه 
الامبراطور وحرمه الأشراف الذين يلازمونه وعائلاهمو بطانة الامبراطور وحرسه 
وعليه قد أقام الامبراطور وقتا أعاد الى ولاته فى الديكان نشاطهم فبعد تباطهم 
فى محصيل الضرائ : تغيرت؛ أطوارمم وصاروا يعملون بنشاط وهمة » ثم وجه 
الامتزاطور نظره الى حصن سالير فى كوتكان على مقربة من البجر وهذه,المنظقة 
ل تكن مها الأقوات الكافية مات الكثير من الخيل وجمال الجيش » ب 


المي ”5 عظم اضطر ا ن عشى على ر<ايه 4 وصارت حأ 1-7 هونا الى إيا تطاق م 
1 الى اللانسحا فق وذهات قوة وجاءت قواتلاحتلال هذا الحصن وا خضاعه 
ل 3 : 
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َ ٠١ لاه‎ 


فى شحح 4 والكن حدت فخا وين 0 المفاوضا 5-2 7 سالير ومن 
لضا ائل الجديرة الذكى م قام 4 باق من مم أمة الاجليز لبر تَعالن فُْ 
أملا كهم وحاولة البرتغاليين مباجبته ثم اضطرارمم الى لقراجم هذ د 


حيث 7 كل مدافعهم ومسكو ودعاتيم وخما أمريم غنشيمة ف بك فهاجى 5 ودامت 


الحروب دلئه وبدمم 000 سئين ا الغلية له غاليا عايهم 6 8 وكثيرا 0 هاجم 


ء 53 و 
املا هم ولك فوته / نكن كافية لاجلامهم جلاء ثاما واستمر عالم دير لعد العدة 


لاءتلال بيبأ بوره وجول لكزدا لاعتيادها مغك الماهر انا صداة 6 وقيل أن دكا قُْ 
قتال 0 92 لكزدا : 0 


1 3 


له رضالة طلب 6 احا ت الصرائب الماقية عليه 
وى حالة عدم القك: ره ةَغا لى دفعها برسل بدلا ماستين 7 4 سور 8 عئّدذه 3 وحاء الرد 
بالرفض فز حفت حيوش الغول على 0 الاك وتولى القيادة اميد معظم 
وحبان خان و يتعدم اجيش اليا ما حزئيا ( وطلب القائدان 5 0 يصلهما 
ففاوضا حكومة جولكندا فى ايقاف اهرب مقايل تسليمها لبعض أمللا سي الواقعة 
على الشاطىء 1 خاء الر د بأنهذه الأملاك أبغلات د اليفك وأسلنة الرماح 
ارب ثأنية ويراحصت حنود هك لك الى مدينة عا وان 0 
يسىء الظن فى اخلاص قائد جبشه ممد ابراهيم اول القبض عليه فانفم الى 
حش الامبراطور 4 ونا ل 1 بره شٍ َك القلعة وحيما اشتهر وزا الأمر 
هحدمثت جيوشامغول والجاهير على مخازن أبى كلد م وأمتعة لعص 
رعاياة 0 وكان ا | السكان عظيما 4 حيث هرب ال حميرور ن بنسساشي ولم تتحكدرًا 
دعن خخ أرزاقهم 0 . وقبل طلوع الفحر وص[ ل "حدس الغو[ لك القلعة وها : 
ويقول المؤرخ ان مصاب هذا السكان يجل عن الوصف فكثير من أملاك أنى 


0 


اطسق وجواعزه وفزشه :وكل ين ١‏ لديه ذهت !معنا بؤآها .شقاء . نساء انين 
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#ام ١٠‏ تت 


8 طَفاه فم فكان بدى القاوب و1 1 55 ذلك الأمير ام عام بن الم 2 رضباطه 


باستافها فورا فعملوا كل ما فى وسعهم ولسكتهم لم ِسَعظيمز ا الحدارت: التأثيرالفالوك 


ورجا الماك المبزوم فى عقّد الصلح حيث م فى سنة 158 وكانت شروطه قاسية 


كه ا( 
إد 1 ١‏ راضى.الساحل الشرق وفرصت عليه ع امه ألا فادحة وطلب منكه 


1 5 ا‎ 0 3 ١ 
لس لدم وزرانه المندوس أ‎ 


ع 
. -. 2007 1 5 
وصوحه » وأ نضح أن السم ط الخاص كفنا 
7 7 و ً( 


وتلوا أثناء الاضط, ارات 5 ل - اخضاء 5 ولك 
1-8 2 | 3 . 
ذإ نجد مقاومة الا عند العاصمة وكانت شديدة مما اضطر الجيش الى التراجع 
للاعرانا! واجذوا:"فى ذلك .فرّطة:ساحة الحم .باجا آأمُلاك” الول 


-4 


بور ف نمس ده ا وتعدم حيس 5 ثانيا و 


م * 10 فموْحاكاة التق بسه ١و‏ بين مغسكره ولم عدن خليئصه الا بصعو 
0300 الي “وى 006 3 م 


واعسناعدة. نظاء, المللك ع أله منه عال حير ايعان قدم له الث 0 1 

ْ 8 

للخدمات الجليلة النى أذاطاء: وتستبك تخيوقن المقول ثافبينة وانضبتالما صل 

العو ات من جو لتكددا 3 وأنضي الهم ايضا الي حير بنفسه ولغ حو و المدينة 
| 


١ 55‏ 0و له فاه َه إلا / نما / ندم امام هَل الجيوش المتدفمقة ا الحامية ومكرق 


كر 


م : 2م 
الما 3 الصغير و ليث قٌَ سعحدمة ) 


ع ٠.‏ 
لات سذين مات على ارها 4 وعاأ 5 578 مورحو 


اماه رأنا عن حاله ماشه ة بيحابور ااا 6 تعك ع أصمة 2 2 وهحرها ها سكانها وقد 


كانت حيطانها من صخر منحوت وعلى ارتفاع شاهق »ولا زالت الى يومنا هذا 


ف د ا موحودة و بعض مما نمهأ الغامة 4 ويعحن 


ا( 
ن يدخل المدينة لا يجد إلا وحشة وسكونا 
ف | و داك الخندق ١‏ العهمدق الأ وانقاضص السسرايات || سكيرة والقاعة 


٠ 


شيك سايق عظيمة هده كه 4 ومن أشهر هن مأ نمم | المسحد ومقيرة ابراهيم عادذل 
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ل مها عت 


مياه » وهى وان ات خالية من الزينة نهى 6 عين الناظر عنظر العظمة 
الز, 98 ةو كثير من علاء الآنار اعتير مبانى ديح لور الا ولة 59 دن أى ممان 
اروف لديا مع العلم أن و تمتو الدينة مو الأخرلوالى لتر قبباالياق 
طو بلا دلا لمر اليبا الفساد وقك بلغ م ن شدة تقدير الحكومة الاتجليز به ف اذه 
الآثار الاسلامية ما دفم اللورد كرزون والى الهند سابتقا الى الحافظة عليها 
والعناية بها . 
وحاء دور حوا-كندا ثانيا فان عالم حبر 2 على أبى الحسن كخنيرا 
اذ كان يمقته وأثيت كاف خان المؤر سخ خطابا أرسله الأمبراطور عن أنى الحسن 
الى جنون الأ اسمال خم تدان الأ غالة:اليتقيطفا الزتل بااللبريلةا رق 
حدود |( أوصف ولكن اذ ذا ذ كنا واحدا معن مجه منها وسمردنا القليل من . كتيزها 
فيمكن 9 نكون عنه بعض الرأى وهذا الرجل بدأ فوضع مقاليد الحك فى يد 
بعض الكفرة المستبدين فظلموا وأهانوا الأشراف والشايتخ وأولياء السلمين 
وانقطع ما-كهم الى الفجور وانغمس فى الدعارة وغرق فى حر المسكرات والحباثث 
ليلا ونهارا وصيا رلا عير" بين مسلم وكافر ولا .بين الظلر والعدل ولا الصلاح أو 
الفجور ويثير الحروب فى سبيل الدفاع عن الكفار ولم يأتمر بأوامس الله ولم ينته 


بنواهيه خصوصا تأبيد السكافر ين ضد أمته واستهتاره بكتاب الله أمام الله 


والناس وم تفده انامح وم جد معه التخدبرات المتكررة التى ارسنت اليه وكان 
على عكس ذلك يرسل مثات الآلاف من النقود الى. الماهراتا اعأنة لهم ضدنا 


وظل : تخبط و قَ غذاته وقاحته حى صمن لنفسهة سوء الخال وانا | ل »6 وقك حصن 
مدئئته مخَصيئا شديدا 0 خصارها 1 عكث أ كثر من شهر واحد فى خلاله 
وقم الأمير معظم نحت شلك بيه ولسكن لا استدعاه ومع أنه ذهب الية طائعا 
فبض عليه وعلى يكل ما نحت بده وكآن سدب هذه المعاملة القاسية سعيه لدى 
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 _ ١ةها‎ 


الامير اطور ف الحصو[ لأ أكون سن على سم شروط سهلة ثيه ثارت الن عيدة 
والذه شحزه لدة سثث سذوات 9 اسل اك كابل حا كا حيث أقام ددا عن 
لول كه 0 0 مناهده 1 م جار بنفسة من الجاعة الشديدة ل قاساها 

1 جد دلاك 17 5 يشفع لابنه الذى عو ومل 5100 العاملة وقل دافع 

عن المدينة دفاعا يحيداً حتى أن كل اله حاوها التوق افشسدها 

1 0 منها جدشه وقد نسف المند الامبراطورى بعض الحصون 

فهذا الفسيم الذى نسقة عاد ضرره عل الخاصر ين ا من المحصور بن 
وإعا وقعت خيانة من بعص ضماط الحامية وتسللوا من المدينة ة واحداً بعد واحد 


ف عام حير فكان لاك سمأ ا لسقوط هذا 0 9 1-1 شىء 


عرعها عائلة حدددة ورهن هذا العرد موتك 
ملكتا الجنوب |! لى المغول ولكن كان مهمأ حو 3 إمارة صغدرة 95 ن الامارات 


. 0 الجنوب اما 


1 استقلة وأخذت هذه وقتا طو يلا حتى م خضوعبا وام 
ا : / 2 

كالننحاب او ولاية أودا قئَ حَى ولا كالمنغا ال أو و يعد بلاد 

ا | 3 . ل اعفد / ُ شقة 
الافرانا كشوكة فى جانب الامبراطور ية ولكن 0 دير كان مخدوعا فى حم 
أهلها كفيران الجبال وأجل الاهام بأمرهم الى حين الانهاء 

ويد ان اذيك تاق ' تتنيره يديد كل البعذ عن الطوات وهدر 

ملكة بيجابور ولكأن كان تعذاره بم : 


اك 3 8 ا 3 
لدم عدا وء لاء وم دعل ان خاضو ١‏ عده حروب دامية رعزعص امبر طور د 
0 المصسيطة. كز : 2 


را له فى 5 : ن-اطة: ف [ث الت 
هيد سان ع وصيرمما ق حاله فودى وخراب وأ ينعد طندك من أن جر 


3 ع 
ْ أ<: : الأفقات والشاه أحد عبد 
11 فم رول إليه عخصر أحنو عن المزد وثم لافغان د ه : ك 


: خا الماهرا للا ناسلا 
وا على احلا م الماهرانا وكان هر 


تن ع -- 
ملكم والاتجليز فما بعد الذين فص 
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ل "ه٠١‏ تت 


حير لو واسطة دعامهم الذين يغملون ف الكناء وه كميرا م 1 و 


م 


53 فسدوا بها خلق الضباط فى الجيش والهكام فى الولايات 
وقل نظموا 1 د فُْ أغان را الامبراطور , ب و أطلقو ها لاساأب 6 
ونشروا مها الغوضى فى طول لد لاد وعرضيا وأزكى البراهمة 

العائلات الاسلامية ا ون ا نه 1 


ارتتاكات الحديم المندوسئ وتبلط لصوص اماهرانا على ضياع 


وصغارجم من المسامين فى الجنوب حتى صاروا يشكون من الجوع وتقص 000 
وغرسوا. فسادمم فى كل مكان وحالة كبذه. لا يمكن أن تؤدى الا الى ضياع 
الامبراطور ية وقد كان إذ تزعزعت أ, ركانها وكانت تسير مخطى سريعة الى طر يق 
الزوال - وكان يظن أولا أن حركة الماهراتا وحك, امع لين 1 طويلا بالنظر 
الي فساد:أخلاق زعيمها واحطاط ابنه سميهاجئ بعده وامخطاط 
2 ؛ ولم يكن باق رؤساء الماهرانا يم 

ادق لك ن قرأ ا نشه كاق + عهم إذر 
عند صديق له امعه عبد الرا زق على مقر بة من حصن بناه سيفاجى 
ن الناس حوله تقول أن سيفاجى وان كان كافرا وثائرا فانه كان رحلا عاقلا » 
وقد كانت البلاد حولنا أشية بالجحىم لها جبلية و<حرية وفى فصل الصيف 
تقل المياه كثيرا وتسبب متاعب جة لاسكان فر سيفاجى بثرا على مقر بة من 
حل اقامته وأحاطه حاجز ووضع يجانيه حجرا لل<اوس عليه وسار يأنى الى المئر 
ويجلس على الحجر حين كان النساء يقبان لأخذ الماء فيكامهن بنوع الأدب الذى 
0 0 ولادهن جانيا م 0 ويلاحظهم 
نما جذب اليه القاوب فنا آل الك | الى ابقه #بياجى ضار باق إلى الين رايدلا 


أن 3 نحسن الى الأطفال ويلاطفهيم صار ا م الدب 4 0 فيقيل واحدة 
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اها ست 


ع 


أوبضع يده على خصر أخرى فل تعد امرأة مقبولة الشكل تقبل' على البئر إلا 


وتلحمها ميك أهانة فأسرتاء مزارعوه وهحروا موطنهم وقصدوا مزارع الافر بم 
: 9 


امجاوزة له» وان أميرا مبذا الخلق غير كفدل بالاختفاظ بمركز والده » وثما زاد 


بنقذه من وهدة السقوط طو بلا 


0 
0 


ألا أننماء ر وباء الطا عور : ن الذى جاه دن مياحة ع لم حير أنه اضطر أ ان كلل المأدن 


| 


ع 
الفر مة مدن مها حى ف دهب يعيدا فى الملاء حى ا واللله الوباء وقل شر 


3 
ههاجى حيلة مأاهرة إد كان من عادة هودا الراحا ان يه ومعةه ور زه البرهمى 


ف الى اللبو فتر بص لما ضابط اسعه 


ف 1 صودر كك الات العد حا وأ لحمالة: وصاروا 
5 - 


مهرب حان ومعه أبئه اخللاص حان وذرنى يرمن ادهو 


- 


تى باغتوأ مع.با < حى ووز بره ففضوأ غَلنيما وعلى ان 
1 . 597 - . |1 ا 5 2 
ساهو و سمه »2 سمب العا هزاك قٌَ قتال 0 م صعير فغلبوثم 


امناء عام حار ف حقلة كاف فيبأ ضابطه ورفقائه على 


تت اسر #عمها< 3 لور 25 معك ٠.‏ اجتمع رؤساء 


1 00 ونا حك 16 لد 
لسار .4 ىَ لمكم نَ 2م ي#راجىن 24 


فانتخموا رئسا على 
لسمقأ حى واتمعق مستشاروه على 1 | سعى 
ن حجبة الى ابن حدى اذا خيف عليه 


تت ا 
بعا أمى كه الحر بيه و فظمت الأَعشّات وصار ها ق 


١ - 


4 1 7« > « | 
يل وأزيلت كل الاحطاب والحشائش من حول القلاع وجاء 


31 1 فأمة درول 00 هم * ا قلعة سيقأ بى الحا اصة ١‏ رنجار ع«( 
ل : ل ل . 
ع 


وقم الاتفاق بين الماهراتا على اسناد القيادة الى « 3 شندر تلت:6 وان 
0-7 : 
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الراجا رام الى جنجى . ولم يكن وصوله الى هذا المكان سهلا اذ كان يعترضه فى 
طر يه حنود كثيرة ولتكنة لنِث: ثياب كاهن رخمى ووصل ودن موه دون ان 
يكتشف عر رم ل و كح رد وصوله حا رن عل العرشس وصار بصدر ا وك 


الهيات والمنح ويوزع الأراضى لا التى فى داخل ملكه ققط بل وفى خارجه 


أ 


يضا على أعوانه والعطايا التى كانت من هذا النوع لم تكن تلت شينة ف أمل 
أممها ولكن فى الهاية صار لما شأن اخر عند ما أخذوا صكوكا بها أو عند 
ذريتهم من يعدم وبدا عام جير يستعد فى جباده للبندوس من كل ناحية حتى 
أنه غير الأماه المندربية وأمير وعد آوان مل يد الطاالة عا :أنه 
لايصرح لأحد منهم أن يركب خيولا عربية أو عربة إلا باذن خاص وان 
مثلا مدينة ملواه تصير ملوا و بنغاله تصير بنغالا » وكانت هذه التصرقات فىاواخر 
أيام عالم جير ومع ذل ككان يباش ركل ثىء بنفسه ونظراً لشيخوخته كان ذلك 
فوق الطا 0 م ن أجل هذا | م يستطع نفيك خطيه وم تقد م فممأ كغيرا فأنه 0 
حدثا 4 ث أمام مديئة جنحى ين صبع سئين دون طائل ع 37 باقى حيوشه فل 
وزعبا ف ح أنه متفرقة ة ببلاد الماهراتنا 4 فصارت مغل ص ورا ع حدن 9 نعود 
فتفقد البعض ثم تسترده بعد عناء شديد وتكيد خسائر جسيمة ما جعل الهرانا 
2 رحدون حار به د ش الغول وح | لوحه وقد جعل عي دير هر 3 ز حشه العام 
فى مدينة « براهابورى » على نهر اله با فى سئة 1594 وبئنيت هناك غعلة هيرة 
وصارت هذه القرية لعدة سنين مركزا لامبراطور ية المفول وصارت خرج منما 
التحر يدات الى.جبات مختلفة ولكن ببدون ,نتيخة تستحق الذ ك غير محرد 
مرور الميش عل الأرض التى يختارها .للسير وصارت كل بلاد. الديكاتف 


لا تأمن:الماهراتا اذ كانوا مجتاحونها بها جما وين عين لل حنى .وماروا 
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بوةهة١‏ بحصاله 


نفرضون علل الأما. كن التى عرون مها ضريبة ( العاوفة ) وهى أ كل خيّل جِيشيه 
وَضاف اليه معدا | 5 مق النقود وكان كا ل شىء خارج ا ماهر انا 8 اوله الدمار 
والهدم وقد كتب أكاق حا" ن المؤرخ و صق | لأعراا ل سيم اح فقال 0 ١‏ ان 


سيفاجى » اشتهر بتخر يب العامر من المزارع ومباجمة ا المسامين ولم 


تعابل سح واحد منهم إلا وظفر به قتيلا أو حو م او اسبرا 3-7 صادف وم 
أ<دم فاعا | يكون _-" أنه فقط م تضحية حيشه و منعوي4ه 0 أنه صار اذا هاجم 


0 لم بوحك له الض ابرط الف كان ير ةّ قبح 6 للدفاع عن حورته واآكانتك 


المسائر الى مزها خصومه بزازهم من الجزع عودآن امععيل خان وكان يعثير 


٠. 


من أشجع ضباط المغول فى الديكان لم يقو عليه بل وقم جر بحا وأسيرا فى أول 
مصادمة حصلت له مع سيفاح 1 سكن من > فككا[ك نفسه م ن الأسر إلا بعل 
ع و 


ن حمث فاق ا شحاعته ومع ص هزمه سيفاجى فى اقليم 
ستارا وفقدكل ما معه ولم يتخلص الا بدفع مبلغ كير أنضا وكذلات عل مَرْواقَ 
المشبور بحسينى بح الحيدر أبادى فانه هزم » ووقع أسيرا ولم ينك مو "كاه 
إلا بغرامة كيرة وتواات الأخبار تباعا على عالم انين اهز أنة أقؤادء وأصرتم 
فأزعحته كثيرا وكان يخاطب الناتجتوفةآن الحاو الاامدل” خينا و0 ' 
03 اله وفى الوقت ذاته بدأ هذا املك الشييخ حروبه مع الاتجليز والبرتغال وكان 
بكره الآخر من نْ كثيرا لعاوة أنَسَات أهمها ١‏ كراه المسلمين من رعاياه على اعتناق 
الدين المسيجى ولامتلا كرم ءا كيرا من مملكة بيحابور السابقة وكانت قواهم 

: لى فونه 5 الاتجليز على عكسبم لم يتداخلوا فى المسائل 
الدينية ولم تسكن سد ياضهم وقنها التوسع فى دا خاية البلاد بل الا كتفاء ببعض 
الثغور البحر بة الاأعم كانوا ملحا للقرصان الذين يعتدون على مرا كز النود 
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وكان الاتجليز | نفسهم يحترف بعضهم القرصنه ومما كتبهكافى خان ملاحظته أن 


إبراة يسرك هباق من التقارة وأعها جوز الانتد والتوايل ال يتحاون 'ثلثيثة ,آلف 
روبية يبنا كن أر باحهم دن نجارة وزراعة تقل عن ملدونى روبية ولم يكن هذا 
المقدار عفرده ليكنى جاليتهم اذ كنك اكارة العدد ولذا يتساءل كافى « من ين 
زولا السكفار لمبالغ الكبيرة التى يحصلون عليها ؟ » ثم يقول انهم جبزوا 
مرا كب اللقرضنة اوسطون .يبا عل السفن: :الى اتقضصد رامن الرجاء المنان1 
وينتظرون اجاج المسلمين أثناء عودتهم من ينك الله فيسلبون] كل .ما ته هليه 
5 مون 1 
هم يسك الورسون اليو عبار ة كاف بخان بم إمترلفوا أن ونم الجازفيخ 
من بحارتهم كانوا يعمارسون القرصنة فى بحا, رالشرق حيث لم تكن للقوانيتف 
الدولية زعاية!وقتئذه حيتت عدا السفينة « <ا لم سواى » التأبعة للامبراظور 
هوا أ كارع ركبم كاز ماهر عى ميؤنات لاض بنيناء .مو كا :الي 
عندئذ طح الكيل لدى الامبراطور فأمر بالقبض على أصحاب فاور يقاتهم 
ولم ينفد هذا الامر كما 


يجب لما سيكون له من سوء الأثر عل ايراد الجارك | دقان تقاض نيا :التاها 


والامتحواد على نكس الفاوريقات » ؤتثر |< نى والى سور أت 
وأد | 31 حدم كثير من اله الموظفين اهنود مصا لهم ١‏ : لخاصة فنفدو اما فيه الصلاحة 
للا جانب ا على حساب ١‏ لمصاح العأ ا عن كان له ل اللأثر على 
استقلال ١‏ دل الشن سياسى 4 بل عم أدى فم بعل الى 9-9 روج ده من 35 الطنود 
نَ المنديات 4 حى انتقل 

المك الى الامجليز » ولقد كان الأجانب فى أول الأمر تجارا عاديين » لا بأس 1 

وللا فوة 3 ولا" شان طم بالسمامة ة والحروب فأطمعهم 00 ود أنفسهمووجبوا انظارم 


للناحية السياسية لما امتخدموا فريقا منهم فى الجيش وفريةا آخر فى استحضار 


والمغول الدين ص صارو واهنودا عكحى المدة ولتزوحهم و * 
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الأسلحة ولقدكانت الجاليات الأورو بية قليلة المدد فأخذت تتزايد شيا فشيعًا 
حتى أن بمباى ضاقت مهم و بن الاتجليز ها قلمة للا 1 ام:وأتقنوا تخضينها ولذلاك 
ااه المغول عماله بالاعتداء عليهم ل يجد اصغاء تاما لأن الاممليز وقفوا فى 

يقتت الامو اطور لقومهم حسابا وتغاضى عما صمم علءه أو لا وفها بعد قبل 
الصلح مع البرتغال نظرا لتعبدم له بتقديم مدافم قوية لاربة الاهراتا منا ون 
<صار جنحى قأئما على غير هدى وقد أناعك بامرة :8 ذا الفقار بخان 4دوابنة الاميز 


وقل انقض علمهما خأة يات دن الخارج زغمة ف خليص 


5 17 


عافهننة 3 ساع اشماعة حمدمة 3 كاذية قال 9 الامبراطور قل عات 
ها سمدمأ ما للها ده اد 6 )0 كوم فكاو ع« ف الاستيلاء على عرش أبية 


الفماة رخان 


» و« والده اسعد » اضطر الى عقد هدنة 


9 مته ذلك « دو 


مع المأهراتا وقل انيخا عام حير من هذا احير واطلق سراح الامير إلا أنه ا الرحيفة 
وأمر القائد باعادة تطويق مدينة جنحي ثاققة فلن الأمرة مع 


ير من التلسكو والتراخى كسابق عادته الا أنها لم تقاوم طويلا: وسقطت فى 


ن هذا القائد أنه 0 الرشوة ل 4 الامبراطور 


7 | 
ا ع ذلك هم 1 ان المد دنه ين مقاد 1 7 من خ: الذهت والفضة 
| 


عا ايضا 20 الراحات ومع ذلك بعد احتلالها اختنى 
لا الثروة الكدسة ولا الأغلب الأمراءٍ 'الهندوثن وللكق 


58 الفقار أنه أعطى تصرييا لزوجات رام شنج واولاده 
د 5 ( شارحوا المديئة وسافروا مرا الى بلاد 


دون يعرص ( 


لاهرانا وا - مع انتصار جيسن الاميراطور فى. هذه الناحية فانه قاسى هزعة 


كبرق ف 6+ الخزق اذ هاجم الما هراثا بعص ولايات بيخأ دور درج الهم 
١ 06‏ 
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أحد القواد هناك ( وهو قاسم خان ) بجيشه ليضع حدا لاعتداءاتمهم على أملاك 


الامتراطوزية 4 افلنا:أدركد الخصوم وكاذ :أن مظوق :من كل رزاتدية 1 ا, الى طيخ 


هناك فدخل فيه بنضف جيشه و بت النصف الآخر خارج الحصن ووقم الجند 


ع 
ف جاعة مك دده و( لكن ا مر - لنحدته وكان بعود الماهراتا ف هذه 
الموقعة مسهاجى ولكن همت خان هزمه هزعة شديدة فاضطر الى الفرار وف 


مأ وقع لقائدهم تفرقوا الى كل النواحمى وسل باقي جيش - ن الذى انتحر 
من أجل هز متة:أما باق أعوانه من الضياط فقد أطاق سراخهم بغرامة دفمت 
عب وضاري كل أنتنة الي المغولل اغنيبة :فى -أيدئ اذاهزانا: وكانرق كينها 
تقدر بستة ملابين من الروبيات ولم بعش سنتاجى طو يلا بعد سقوط حنجى » 
وما بور عنه شدة وفقه فى النظام وافراط فى العقو بة <تى أنه على اميل هفوة 
كان يأمر بطرح الخطىء على الأرض لتدهسه الفيلة . ولم تسكن الماهراتا محبه بل 
تخافه » وكان أشدم كرها له رام 3 5 شخصيتة اختفت 2 شيب ة 


ع ى سيق ان تل اخاة دهمسا يي الفيلة 4 وقل تلمعة 0 ثار احه 


0-4 


وذيحه بدما كان ببحم ف مور صههير كفرده وهو اغَول عن السلاح و<| راسه 


ناجو ح نى الى عا دير فعا عئه اذ كان من الثوار وأعاده الى وظيفته السابفة واخلى 
المغول لالس ر براها دور رىقى حيث دعى ايع الى الها اد( د (اخرب الدينى ( فتوحيو 


1 ما لؤأة ولكنها 6 فاؤسهز الور سية مي 


"سيدا ستارا » وكان وصوهم : 


واثزاء <صارها ١|]‏ لغمبا المتهدرة هره ة فتطابرت صيح, رة من سورها وبدلان تسم 


داخل الحص نكا كان يظن سقط فوق رؤوس الحاصر ين للقامة فزاد ذلك فى 


غيظ 37 <ير وهنم دتقبنية 15 لوكان سحت عن الموت فيشتر به وا مر أن لجمع 
- ا لور ل .. ا 
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حنث القتلى وتوضع فوق بعضها حتى صارت ثلا احتمى فيه ال جاهدون فى وقت 
الاقتحام سامت ستارا نشم روط ؛ وماد دام سنج قبل ستلفيا وتو ت كنرىزوجاته 
ا ال اؤالاية الفزحن وعللة عن انها التاضر وقد أطروت. هذم! السيفة: ميارزة ف 
وام ستح ؤورجهاوزادت إجالة: حرشن المفول' مبزنءا 
للف هرما بعد ستارا حصن « بارلى » 977 وفاضت الأنبار» 
وكانت دواب جيسشس لغول عظا ما على حلود وفقدت وسا: نا ل. اانقل 
ولا عبر الجند النهر فى حالة فيضانه تناقص حجم الحدشن كثيرا بعد العبور لغرق 
عدذ كيز من ن العسكر ومع توالى الصدمات وتتابع النكبات ل ينقد عالمجير أضل 


و 11 نكل جنده وضباطه شحهم تلبذ مونه ولكنه عاش لعل ذلك نت دنان 


24 


18 فى خلالا الى طرٍ بعة حك دده » اد صار ١‏ بسأوم قواد حصون االخصوم على مشترى 
مابأيديهم من القلاع الملل فكان من دهامهم بم يديع ومهاأ وسئون قلاعاحديدة 
بدلا عنها وأحدث منها وزادت ثرورة الماهراتا يما كانت تتناقص الاموال عند 
: 1 . 1" 

اوقل سو- حميجة لديه ان ! سراح ساهو ن موهاجق الدى سيق 

الم حيز الى إحابة ماتمسهم عاد فرفض ذلك 2 


النهاية » ول يكن هذا الامبراطور مادام فيه عرق ينيض ليترك طر يقه القديم وهو 
به. + وم بحن : ْ 


الاسجتراق ف ارب ومماشرة كل عمل بنفسة ©» وكل مَأ وقع ف الدذخين ]10 


كان حصارا نتلوه حصار ور ا ١‏ ق م وحسارة 6 1 حر ثه وامبزاما وا لي 


ق 0 55 المي, 6 1 معنا 27-١‏ 9 القول ع« وقد امعلا تت الظروف 2 * 
3 8 


زايق 6 و 5-3 


5 يله | كي حماعات كاك معمو م لد الغردب فق سته /ا٠/ا١‏ 
ا كاي م 3 | 


> 
5 


17 ا بك 110 لما للا 0010 
عدبنة | حمدناجور حيدث د عام دير عن سعين عاما وسوأ عهحددث ف 
٠. 3 6 2 5 1 286‏ 

او صضعففميرك فلا كن لاى ممصدفيا 


عب و ةرين لات أ ]مؤقشت تق ويك 
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أن يإعادل به ملكا آتخر فى سمو أخلاقه » وطبارة نفسه فانه ل بعش لشهوة ولم 
يطلب اللك لترؤة أو جاه ولا لقتيع نفسه بنعيم هذه الحياة » بلعاش لعقيدة وعمل 
نأضلا وتات الى نيتيليا» لتعوةالشقيده اال امح ظلء إن الا لمان 
أجلما أهوالا وخاضت بسيما حرباء وفقدت رجالا . و بذلت أموالا: فان الدافم 
لهذا كل هكان شر يفا عظها » وهو سعيه فى نش الدين الذدى يصدق فيه ويؤمن به 


لهذا كله كان .شريفا غظما . وقدكان فى وسعه أن يعيش هادا لايقطم الفياى 


والقفار ولا يقتحم ارو مالا طلا ويجمم حوله الغانيات و يسمع الأغاق. 


الطر بات ولا يمل نفسه هموم الأفسكار والحياة » ولا يواجه الحصون المانعة أو 
السيوف القاطمة ‏ وده ريه بالشدائد وكان. ي#رى وراء الموت ! ليحى دين 
اله الذنى 1 من به وبرشوله و بكتابه وسواء القيلا أو امايق نظر المؤرخينالذين. 
رئا عدوا ضحاياه جسيمة إلا 25 ماتعرض انسان 5 عط أو جرى وراء غاية 
كلق دوويآن ذل الضننها ل عاض العياق وتلا ييه على دار ايا 
مدق نبيهاوزهد فى دنا سيظر تقلياكل الوسائل الأاغدياء...سيئن رايا عياقة 
القراء » وجسبه أنه لم يخلق ملك فى الهند مثله يستطيع قبر نفسه ليدفم عنها 
شيطان الشهوة' و يتق الله فى حقوق الماك ا ٠‏ قلا امير ”فى' الأمقال 
هعامة ة عل مأيسموا نه تقرعة لاك . وأسهة العر فكل هذه خيالاات غير صائية 
ووا ال توسو من انا لطن لنافنين والتملقين 0 عل عر والحق كن اللو 
أن يقتدى عثل عالم جير وأتى لهذا الء المأ ن مخلق فيه مثله : 
هتيات أن الى : الزمان عه “إن لمان ل 
رحمه الله ققد أتعب من بعده إذا شاء اقتفاء أثره فلا روح مُثل روخه ولا 
ارادة فى المير مثل ارادته ولا طباع. مثل طباعه » وهذا اللاك الذى .ملك كنوزا 
أكين: كنوز الأرضنغا شن نيأكل خبز الشميرء ألم , نم على الأرض ؟ ألم خلم 


من 
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8و5( ل 
ثوب الملوك الثين 11 الم يلم در ردة الفقراء : الم باس بين لانيو يطعمهم ا 
ربا سحر فوم وقالوا 0 هذه طباع الملوك ولا عادامهم فاقول حفيقة 0 
لبت أخلاق الوك بن أخلاق اللاتك 
فهل املك الذى م قصره مديئة ؟ِ 
وهل هو الذى تكثر ملايينه وتنسع اماد كا عق هوق الرارك روة؟ 
وهل هو الذى يدخر الجواهر و يكنز الذهب والفضة ؟ 


وهل هو الذى يصرف ذات العين وذات الشمال ولا يعهل لامال <سابا ؟ 


وهل هو الذئ تحيط به الحدائق الغناء وحوله الألاف من الخدم ؟ بعضهم 
محلم ثيابه ؛ وبعصهم يلدسه ؛ و بعصوم يؤلسه »)و بعصم يشىله ) و بعصهم بخدعه 
وبعصهم يغويه » و بعضهم يلبيه . 
اهذه .ضفات بءض اللوك على وجه الأرض وفى أغلب الممالاك ؟ حتى اذا 
صلح منهم واجد فهو الثادن. ولئن كان الأمر كذلك فعالم عبن هو الانذز ا 
انه لم يكن من لوك الأرض ٠»‏ وثللة كان كلوط :وعاط من "الشياء-وهاءقد 
0 ول تق إلا الراك فا اسن د كام ! 
تب عالم جير لابنه الأميرأعظ كتابا طوّلا حينما شعر بدنو أجله :ومماقال: 
رجو لاك الضنحة » وقايئ :مك ». فقد بلفنت من العمر أطوله » وَوِصلت الى 
غمة التيكوحة: واقسن: الشدك وفحرت اللو كل أعضاى ‏ وقد مع 
هذا العالم غر ينا وغر يبا منه أخرج . وهاهى نفسى أرانى أجبلها » ولا أدرى من 
أنا » ولا ما الذى خلقت من أجله وها قد ذهبت أيام السطوة والقوة وخافت 
وراءها حزنا وهأ قن ل أ كن ولى أمر هذه الامبراطوزية ولا حامها ؛ وقد ذهب 
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- 
وققىق سدى ولقدكان ف صميرى مرشدا ولكن حلال نوره احتحب عن بصيرلى 


لاظامة » ولقد مانت معى ١‏ مال الصباوحمدت فى حرارة القوة » ولم يبق منى غير 
عظم وجلد . 


رأي ا مر خين المسلبت 


. 


فى عام مير 


أجءدت لغة الؤرخين المسلمين الذين كتبوا عن سيرة هذا الامبراطور العظيم 


أنه ل يوجد ملاث من سلالة تيمور ولا من أى:عائلة أخرى اسلامية جاست على 
عرش دلهى من عادل عالم عيرق تراه وعللة وكدته فى اطق أو شيحاضه وقرة 
اباك عاق في سيبل أداء ولجباته العامة أو فى ياد الرأ ولم بي اكه 
الا الحلافات والمنازعات التى قامت بين أفراد عائلته وأشراف الأمة لمنافنات 
بيهم » فكان كل عمل نافم يقوم به عالم جير لا يشر كرته الطلوبة سيب هذه 
الطبقات » وكان حافظاً لقواه العقلية ولجواسه المخْسءإلا حاسة السمع ققدانا رت 
تأئرا بسيطا وكان يصرف ليله فى التهجد والعبادة . 


77 1 3 7 0 
5 »ىن يد الود هبى انز ومو يمئ ٠.‏ 


لقدكان رأى امؤرخ الأوروبى رأى. الشامت الكاره وقد أجمم املؤرخون 
الأوروبيون على أن املك 
الغول ف المئد و عدبروه خير حكام البلاد من ماواء المسامين 4 ومنشيا هذا التقدير 


12 


كبر هو الذى وضع دعائم قوية يقوم عليها عرش 


> 71 1-4 2 7 1 2 7 
حاء من انه كان يسن معاملة الأوروبيين ولانه اعترته رعه قى رأنه كأنت تدفعة 


الى السعئ لتوحيد أديان الهنوذ باقتباس.دبن من خلاصة تعالعها. فأما من الناحية 
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لنياسية فيك أكون لفك حتت عا 8 أواكته اشنيان اماه نولو انه ييا بلي 
في تنفيذ هذه الفسكرة كان المنصر الاسلامي أغابية لعدت هذه الفسكرة راجحة 
ورشيدة لأنه يكون بذلك أبدى منتهى التسامح والاحترام للا قليات الدينية 
ولا بأس من أن يتسامح الأقوى للاضعف » أو صاحب الكثرة لدى القلة ‏ 
أما والأعى بالمكس فتكون فسكرته من أخطر الأفكار لأنها اذا لم تنجح ففزرع 
التسامح المقيقى دبن الأجناس والمقائد الختلفة وفى. اجتثاث الضفائن التى فى 
صدورم فانها كانت ستكون وبلا على المسامين فها بعد إذ بمكن لأغلبية من 
السكان فى أقلية منهم لأن خطة أ كبر كانت ترمى الى الا كثار من اسناد 
الرظائف لاهتدوس ولأاشك أن سناد الؤظائف ما كآن ليَنسيبيم أن تعد الاقلية 
المغولية أعديعة عم ولن ينسوا يا 2 1 اء منهم عن عروشهم وهدمت 
معابدهم وحطمت أصنامهم وقتلت 'كثيراً من أبنائهم » ومثل هذه الأعمال لا نطف 
نارها يذهب أثرها بوظائف 31 رئب بنالها غدد صغير من الغندوس » وغليه 
فان عالم جير لم يدم الأعمال الصالحة التى يقول الافرتح إن أ كبر أوجدها » بل 
الاصح اهكان يداوى الأثار السيئة التى خلقها الملك أ كبر » خصوصا اذا عامنا 


- 


واعتيرنا عالم حير ح< حا 1 0 مسو له عن مصا المعادين الذين حول على 
نا 


عرش د ىى : لسوأ بأءة واف عليه دن قبل رعما عن ا رادة المندوس 
أما اذا اعتبرناه تجرد عن كل عاطفة دينية وتقاليد اسلامية ( وهذا بالطبع لم 
يحصل ( وصار هندياً / 1 دن ا منود فانه | 5 أن يعدم م ن الهندوس من بنازعه الحق 
وينافسه فى العرش ويد نفسه 1ن به و 9 هزدية منه 0 الى قلوب 
المندوس لنشأته على دينهم وعوائدم 0-0 ذلك لم نكن سياسة : ص 
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- 6 لت 


كا وقع ل فى اسبانيا ». واذا كانت سياسته لم تؤد الى الغ, لجيه ق يكن 
الذنب ذنيه إذ لوهادنه نفس المسلمين وم يخرج عليه بعض أمرائهم لكان الأمر 
عكس ذلك.ومن أ كبر ااشواهد على حسن أيه أن ولاية أسام فى عبد شاه جبان 
والده ل ن'عَبْكَ غير بعيد' كانت مناح جم ولايات البنغال وتمتدى على السكان 
وكانت البنغال هذه ولاية تحكمها المسامون فاما جاء عبد عالم .جير اثقلبت السئلة 
فعدآن كانت أسام مهاجها صار عالم جير باجم أسام بواسطة قائده مير جملا » 
ثم انه غزاها » وبسبب دخول السامين فيها انتشر الدين الاسلامى » وهذه فائدة 
عظيمة اسداها عالم جير لاللبنود فقط بل لكل العالم الاسلامى فان اسل كر 
ارتباطا بالمسلم وهم أشد عطفا على بعضهم وتعاونهم يعود عليهم بالمصاحة من 
كانه وح ههان ايه كانت ل غير سياسية » والذى يرجم الى الاحصاء 
الدرج بدائرة المعارف البر بطانية يجد أن سكان ولاية أسام طبًا لاحصاء سنة 
ا بلغ عددمم 48 1" 

الهندوس منهم أءرا5”ةرم 

الأورو بيون والهباجرون مهم ره /7 

والمسامون منهم /ااخرامهرا 


فالذى يدرك أن عدد المسلمين فى بلاد لم يكن بها مسل .واحد يصبح فيها 


نسبة الس الى المتدومى كنسة واحد الى اثنين أى أن للسلدين اعددا ولسسة 


لا شتهان بها بين السكان ولاشك ان مثل هؤلاء سواء بقوا مع الهند أو بتر 
منبا 15 هو حاصل.الآن-فلا تخاو وجود. مثل هولاء بالمسبلنين .من قؤائد. كبرى 
لمسامين الآخر ين لا تحتاج الى شرح أو توضيح . من أجل ذلك كان 
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وهم 


عام حير مذموما لدى الأخريج 4 وهر 1 تعصياأ مئه ) والروح الى عمل مهيبا 
عالم جير فى القرون الوسطى لازال أشد منها يتأجج فى صدور الفرنسبين والاتجليز 
ونظرة سطحية تلق على مساعهم ف بثث معتقدامهم بين الغار بة ف توس 


ومراكش والؤزائر وججعيات التدشير فى السودان وما يبذل لها من المساعدات 


الكومنة شيك عا عند هؤلاء اللقوم من التعصب الذى م 0 حدوته 3 
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ا١امللا١‎ - ١ 1/ 


ات عام حرق أممنة /ا٠ء/ ١‏ ورك ثلاثة أبناء وهم اه عالم 7 حل شأه 
والآمير كوم بكس وقل ربع اله ول مهم على عرش 3 ونسحى مبادر ا 


وكان بهادر أيام امارته قد وقع حت سخط أبيه قل وفاته لعشر بن مجه شحزه 


مده م عاد فعمًا عنه وولاه الحم ف كابل شبقى مهأ حتى مات والده 3 فانم له 
متعم خان مو بدا 5 وكان من 1-6 رجال الدولة ف لاهور 4 قاما صار داريا 


ساطته جيوش الولابتين وها لاغور والاقتان زحف مما الى عاضية الأمارا 0 2 
وكأن له ولدان أحدها عبئه جده حا كأ على ملتان والثابى على || لينغال » فعزز 

١‏ والدهما 2( وكان ريق هادر ينازعان على ال رش وكان الأمير أعفلم وهو 
الابن الثانى لعالم جير حا كا على مقاطعة ملوا فنا عل أ أن الله و ا 
الأخير» جعلهم يتلون الحطبة باسمه واعتلى العرش وكان الأخ الأصغر كوم بكس 
حا كا عل مملكة بيجابور » وقد أَوْصئ والده له مها قبل وفاته» كا أوضى باق 
الديكان ا الذي أعظم 4 دن يكون دا عالم ) مبادر ضاة ( امبراطورا على 
ايع » وقد ذ كر هذه الوصية كثير من المؤرخين الشرقيين وقالوا بصحتها . 


وقل ف ل ف المثل انه 0 و حل م 1 مهأ ا مساحمها بامكى 9 54 14 


ويظبر أن ارا 6 اط واحد مهم 5 الفسه © أو حرصه النععض من 
حوله على أن يستأثر بالملك ولكن ف الواقم كان الأخ الأ كبر بهادر 
مل 3 أسبلهم طَء عط وأ كترم م للوثا م 4 علاوة على ص حدق ندته قف ا<ترام 

ف بيه فق ل أن بسقى 0 رك 5 الد كان وأن ستل كل واحد 3 


ما خصصه له والذه . ولكن هذه الرغبة الصادقة م تنفد فى التوفيق بين الاخوة 
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وأسرع الأمير أعظ حاولا الوصول الى أجرا قبل أخيه شاه عالم ولكن الأخير 
لجاز فض الس يق الفصول وَاقالة ا .لاف كلف فيه فائتكد العلفة 
هناك ترمى || لسالتنا 3 ول من يصل ءا وم لم يل ادر اة :الى شر ققط بل 
وضع بده على الكنوز الكثيرة التى 0 عالم سين بأخدر] »ول يثنى ذلاك عزم 
الأمير أعظم من الاستمرار فى المسير الى العاصمة ولسكنه وصل متأخرا وتنحى 
عنه أ كثر أعوانه لما بدا منه من شح النفس وغطرشة الطبع التى نفرت مؤيديه » 
وحينها وصل أطلق سراح ساهو حفيد سيفاجي الذى كان قد أسره عالم جيرء 
ليكسب بذلك عطف الماهراتا وحصل 55 بن التق يا فيوغييا وكالدىا 
بوادر القتال تبدو فى صالم الأمير أعظم الا أنها فى انهاية ضارت ضده . فاما 
رأى : ذو الفقار قائد جيش أعظم أنه 0 قعة ون المكتا م أعوانه قل 
فقتل و3 الأمل فى االحخلاص 0 ميئوسا منه توجه الى أعظم وقال له « ان بعض 
أسلافك قد 7 نفس موقفك الحاضر » ووقع فى الهزيمة ا عنه الميوثر ا 
ن تخضع لك الظروف القاهرة » وان سم طر رون الل لان 

بعيدا حتى بعود لك الحظ من جديد ب ل 


لعن ل م محسسرا 01 اليوم أت فيدلا من أ بصغى أعظم ك3 النصح 
ليدقم عن نفسه اللحطر » اندفع فى الغضصب وقال انق :نل اذهف انمه 
بشحاءعة ب وانقد سك بأى طر بعة ة نحلو ٠‏ سا أما انا من 0 على أن 


ع 


د ح هذا المندان اي ميل غير واغدة من ٠‏ اتنتفق) التخت أو التخته» 


ولحكن لم يطل الأمد فقد غر بت ثمس حياته اذ أصابه سهم فقذى عليه . وم 


7 
: 2 الله ال حيوة 1ك 1 
يظبر لس 4" عام الفسوة الى اءتادها عدر ره دن بدث سمور ق المدة ا مره 


على أو لاد اه قتا لم 5 قا رذق الفقار 5 نحشه وق 


3 الم له أ 
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1 5 أخيه كوم لتر وان ع اليها باق ولايات الديكان ولكن هذا 


الأمير الذى كان متغطرسا قاسيا رفض هذه العاملة الطيبة ول يصغْ الى عبارات 
اللماطلية النى درق بن انخيةا وملا لاورقة #اواطادت ١‏ الارب ' بينهماا وقد أكلره 
فيا الخ الأصغر حسارة جنونية وتتلكنه سقط مع ابئه فى عداد الجرحى وخسر 
الموقعة ووقما ارين ؛ فاعتنى بهما الملاك وارضيل أطياء و ببين لتضمند 
جراحهما والعناية بهما » ولكن كوم بكس رفض كل معالحة كا رفض تذاول 
الطعام وتوجه اللاك ازيارته فى المساء وواساه كثيرا وكان يلبس عباءة مها 
ووضعها على أخيه الم رك اضارسب أرق بيده اذ يعم لقا يوسا كز عط 
وحذان -- مغتذرا « ابى مأ كن أود أن يقع لكا ما حصل من مكروه » 
فرد وم بك س قابلا . « كذرك م 3 كََ فردا من عائلة تيمور 5 نفسه دون 
قتال فيودم بالجبن وقد ودعبما الملاك والدموع ريرق عينيه رحة نينااولكن 
تت أر بع ساعطت بل بات ابد يان ونقلت جنتاها الى دلمى حيث دفنا 
فى مقبرة #ايون وصفا الحو لببادر شاه وصار لا ينازعه أحد فى العرش » ومع 
ما طبع عليه الملا الجديد من صفات الرحمة والاعتدال اللتين تحببانه الى الناس 
فانه لم يكن يصلح للقيام بأعباء املك وقد جاوز كرمه حدود التبذير وقد قيل 
عنه إنه لم يرفض طلب طالب. واستمر على ذلك السخاء .حتى أفنى الكنوز 
العظيمة التى خلفها له والده فى وقت قصير حتى قيل انه لى يتبق مالا احتياطيا 
للطوارىء التى تستهدف لا. كل مملكة , ومما شبد به المؤرحون لمذا املك 
كرمه وفضائله وحسن طويته ومداراته لاعيوب وعفوه عن الذنوب وقليل من 
الوك من كان يوازى شاه عالم من هذه الناحية الاخلاقية وخصوصاً من 
اه ار 
ولسكن من ناحية أخرى كان شديد التوا كل والاهال فى المسائل الخاصة 
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سا 


بمابة 1 الملكة ع -5- 2-6 ٠»‏ وكان من عادته نوم بالهار واليقظة 
1 8 الأمبر 7< ب لغولية خصوصا فى 0 الاسطرابات الى بدات 
تظهر وممن أبده فى ادارة الأحكام ذو الفقار خان ووالده أسعد ومنعم خاتف 
الذى ارتقى الى رتبة خان انثاناتف 2( 3 ان ا صار وزيرا الاانه كان 
متقدمأ ف الشيخوخة ورغما عن م, كر الأدى ؛ كن يصلح للعمل وكان امل 
كن يبشع على عاق ابزه وخان ثانا الذى كان صوفيا وفك 5 4 املك 
ع ليق انه قري من القيستباق نل بكو ستيار عنحيا بالوفلى لاه أده أن 
شال ف خطية اعة انه صار وى الامام على وهذا اهاج السزين من المسامين 
فى أحرا ولا هور واحمد اباد » حتى ان خطيب جامع احمد اباد الذى تلا اسم 
الامام على قام عليه الملصلون وحل بوه من اعلا المنير واستمروا لطعنو نه بالخناجر 


<كئْ فاضت روحه وق مدينة لاهور حدث يم ا عام هب أ اناده اشر بعة 
اليم الامبراطور 
لا سيب اعتقاده كا يقول المؤرخ بل خوفا من الاضطرابات » وكان مساموا 


24 


غناك كر الى لفك فأعير واله اعتراضهم على خطته فس 


٠ 


إيا دور بدا واحدة حىق اضطر الملك الآى سد حب هله الكامة وفي الباية 5 اي 
تتل خطبة الجعة: طبْقًا لأنص 1 الذى كانت تلتى به أيام والده عالم جير» 
ولشكنه 35 أستياءه فم 3 0 ن بعض ||| ا || بارزبن وسجهم 4 وكان 
حان لمانا وو كو يتش طر بق الرحمة والعدل وقد شك .اليه يعدن الوظفين 
م نَأنهمكانوا يكلفون يعأمور بةنغدية المواثمى الامبراطورية حتىصارت حاصلاتهم 
لا تكق إذ كان بعض الضضاط لا يكتفون باطعام الدابة بل يطلبون مالا علاوة 
عن ذلك 4 فأدى الأمر أل <اد واتعذ نب م ن كان ما لون هه كه الطليات من. 
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6 اعد 


الوظئيى افنظ تين اطانات:قى)أمر هده الشبكرق بعين العدل ورفم الظر 
الواقم عن المشتكين » وقد مات هذا الوزير المنصف قبل سيده بمدة قصيرة » 
وقليل من الوزراء فى أواخر العبد المغولى من كان يصلح لاوزارة » وكان هو فى 
مقدمة هذا القايل ؛ اذ كان ذا سيرة طيبة وقال عنه كافى خان انه ييل الى 
التصوف و يصادق الفقراء ول يتسبب ف ايذاء أحد طول حككة » ولسكن النوايا 
الحستتعالى كان يظزرها هذا الرجن كثيزاءما ساء تنفيذها ٠‏ فقد قام بذهنه مرة 
نس فق كا :بان امم ومدرسة: ونخاا اسياء لندكره عند ,ونه و قري لق 
لله بعمل صا فكتب الى كل الولاة والحكام لتنفيذ هذه الرغبة ومشترى 
الأراضى اللازمة هذا الغرض »كا أنه أرسل مبالغ جسيمة الى المبات الختلفة 
للصرف منها على هذا المشروع فلما وصل الأمر الى الولاة هبط عليهم كا لو نزل 
من السماء فاشتروا الأرض اللازمة وجاد بعض أهل المير بها صدقة منهم ٠‏ أما 


فى الجهات التى لم يتوفر فيها الطلب أو لم صل الاتفاق بخصوصها على الْن الذ 


ب,ركى الطرفين صار | وظفون ف هذه ١‏ لحالة اله ستع.لون سلطهم و و نضطر روكت هن 
بقع عليه اختيارهم اك اخلاء ملشككه أو ع م أرضه ما اك رص دى ل 
اخرحوا 0 من مسا كنهم وملا كا 20 م عذوه ه واقتدار | وعلى ذالاك 
تَنفيذ ارادته . 

أما فنا كتاق بنزادن غناء "ققد حلتة لواف هر 15ا «مطلطا دعيقا اذ و31 
العرس واطنده وس ص مراجل غصمم م معاملة والده م وظهر هم ظعه 
العرذ والانتقاض 'ء فثلا الراجبوت وكان يرأسهم الراجا اجيت منج الذى على 
أثر موت عالم جير أصدر أمراً عنع ذب الأبقار التى يعتيرونها حيوانا مقدسا 


وهذا الآمن' بطبينة اطال:* طن ينرى عق كل متكا الولاية فل يكن يقصد 
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ولا مه 


مريانه الا ى الأقلية المسامة فان ال كثرية المندوسية 0 شريدنها ذبع 


الأبقا رك أنه منعالمؤذنينفى ا+ وامع من تلاوة الأذان . مر فوضعت القاذورات 
فى مساحد المسامين ا فى بناء معابد للبندوس »2 جد شاه عالم مفرا من 
الزحف على راحموتانا وزحف نحجيشه واخترقها عدة مرات لذع هذه المصادرة التى 
وقعت على المسامين فى عقيدم وحمايتهم وانتقلت جيوده فيا بعد الي منطقة 
السبك حيث ظهرت مها اضطرابات 

وعلى أثر خروج الجيش المغولى من راجبوتانا أصبحت هذه الولاية شبه 
مستقلة حتى 1 تعد الامبراطور ية تتدخل فى شؤونها و تعدا تمنية عليبا ىعو بن 
المفول بجنود لاحروب التى تقوم ها الدولة ؛ وعد الراجات الثلائثة - وهم راجات 
ميوار ومروار وعنبر- وهم الذين عرفوا حديثا براءا أودايبور وجايبور وجود بوره 
اتغافا ثلاثيا بيهم موجمه بتعاو نون و يتولون الدفاع عن أملا كم 95 لا يصاهروا 
أمراء المغول. ». .واتفقوا أيضا على أنه اذا تزوج أحد الراجات ابنة راجا آخر 
نيكون الآين الأ كير من ثمرة هذا الزواج :ولى عبد. » ويخاف والده. ( لآن 
الراجات ينزوجون أ كر من واحدة وقد تلد زوجة ليست ابنة راجا ولدا فان 
0 هو إل كير ف[.. ن يكون ون عَبْلَد عو حك هذا الاتماق وذلك كله رغبة 

الرابطة بنهم وتقويها ) الا أن دنا الكيقا لزاثال شقاقا فما بعد بين 

00 ا نهايته الاضرار با دم الراحبوق لذن قانون الو راثة لم ؛ 5 0 
عتننا وي عاق أى لل مثل ما كان فى راحيوتانا . 


| 
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ظبور عنصر إضطراب جديدل 


ف اميا ور - 


فوا وائق النضت الثاى :من ”القرن الام صعتنافل مق الفط واد ما تدان 
لسعى) مذهب امك والوحد ك0 أعوانه ف ولايات اند الشمالية وأهمبا 


اللححاب ا و اكش بير واليية! وتتحصر. تعالقة [الأبلات» الى الاسماد ا د ات 


الذى ليس هو ( رام ) .. . (رام م الكلمة التى تعادل لفظة الله عند المندوس) 


ولا هو الله الخاص بالمسامين بل هو الرب رب الءالم بأجعه وليس إله السامين 
كفردهم ولا رام الهندوس بل رب كل النوع البشرى ورب كل الأديان وعلى 
ذلك فكانوا ضد فكرة الأصنام وتقمص الأرواح للاجسام. على الطريقة 
الطندوسية وصد 0 ره وحود طبقات بين الناس 1 هو عند الهندوس 6 فبى 
تعاليى نائرة على عبادة الأصنام 6 وم المساواة بين الناسن ولا نجيز حرق الارملة 
إذا ا زوحها إد كانوا .لعتبرون ان الى عوت السادب الصدمة عل الزو جح 
7 إخلاصا من التى ترغم على أن محرق تمده : كذلك كاتا محرمون” أن 
والدخان والحج إلى الأمبر القدسة فى الهند » وتحرض تعالعها على الفضيلة والوفاء 
وعرفان اميل » وتءترف تناس الارواحم بشرط أن تبقى الروح متقمصة فى 
الس ايد لل أن تكفر عن ذنوبها وخطاياها حتى اذا تم ذلك عادت الروح 

: 1 0 
ثانية لق رما و ينتشر هذا الدين و تعالعه درة واحدة 4 وكآن سنك خرافات 
الازمنة المتوالية التى لحت بالاديان الى العمى الروحانى » 5 انتقاوا خطوة فى 
تعالهم فصاروا يحاربون الفوارق الطائفية التى كانت بين الهندوس وخصوضاً 


عدم | كلهم أو تكلمهم سوياء ثم اتجوت أنظارهم الى محار بة الأصنام والتقاليد 
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2 ببق 7 


الارامل خُ صارها سششرون بين الناس أن 50 واحد حى باق 
هو عظم كريم ثم حرموا أن يكون لرجال الدين ابسن خاصة 

0 
: الى خلق امتيا زات هده الطائفة علاوة على أ امد سار 


ليل وكانوا يقولون عن الذين يذهبون الى الخرز 
ينظاف بام 6 فأنه يبك ف عدم صفاء عَمَولم 
ن المعابد والمساجد عمادته فى أ متكا .اجون و 


حفقة وصدق لية دون ور واح, اق 2 الصندل والض<ايا ) عادة 
هندو سدية ). كان قَ 2 ١‏ رهن بعين 5 اللا بقة ١‏ رق السهى) 2 الجورهو ع« فى 


/ 


11 9 وهو « هارجوفند » ادخز أنظمة ءل هذه الطائفة عقتضاها 
1 5 ا ” ل . ث0 . 


له 
و 
معأ 


تصير حماية امف رقين 5 فى الممات ت فسلحهم ج حيث اعتود ان ين بقاء - بدون 


ا ٠‏ ومء ن عبهده بدت الى روحم 0 3 قم ل شكلا حا دا وقد 15 
يأ 


جياقة من قبل أنه اذا ا للك اق وا<دد فاحتمله فاذا احتملته ثلا دث مرات 


2 


فالله له حار ربب من أجلك 3 حي دف 5 اك و 3 انان حلم عن التسامح 8 وكان 


هم :الى الرروسم بع اد الا فنندا أو اضيطرازا 


فل عخز اه * 57 590 | قصاء 0 ه حعحو 1 0 وقك علدت مهم الثورات 
يو 9 : 5 22 ل حا ل ويج < 

وما طبع أ عليه من ا نقيادهم الاع لاي ادثمالد:ٍ 1 الجورو ( فكان ادا دعاثم الى 

قتال 5 الملا 17 5 5 ف تأنتة د رنيسهم لدي يعكبر نفسكه نا 4 د م 

ل ف 2 


0-3 


بوم من الايام انه نى بالوحى أو أنه يأتى بالممحزات وكان ترم اعتقاد 
البندوسى القائل بوجوب احترام الأبقار كما انه ا<ترم فكرة بعض المسامير: 
س ولكنه كان على نقيضهم 5 بقول) فلا - له 


مطل <ن اهئامة باقتفاء المثل الأعلى فى كل 


2 


لالد د افاصرة كل اللحوم ؛ 5 
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عع بي لل 


والآنءقدنة ١:‏ البعبو اللحتعن امقيدة عله الطايرة زميق تأرف 


السيامى ؤثر رام تغيرو| كيرا ٍ.: ن نشاتهم ف 


ار بيه كانتشار |( ار فُْ 0 5 حى نا بدأ | وأ لعصون 
الماك اد 2 سودن 0 اي زه عن دفع الضرا 
. 43 


عيد ا حرا 


ع 


عالم جير اضطر أ اي ؤيةتنصهم لما تكرر منهم من كثرة الأذى والشاغبات 


حقى | زه سحن زعيهوم الدينى / وقد رف 1 عه زواية داء فا أن عام حير سعدئة 
ف دلمى 6 امه بأنه كان بنظر دؤن احتشام لك الناحية الى ١‏ 0 فيبأ حرم 


المللك بان اطل عليم دن فوق سطح السحن فقَال © (( 8 عالم حير الى كنت 


حفيقة فوق سطح |( عن كت أ || لناحة الغر له 4 حيث بوحك سكن 
0" 
أذ 


-_ 


أ كن أنظر المن بل نري لفرت لانه. للنين ادق 


ع 


صار نتقاطر فيه له ددول ن الذين ان م ناحية ١‏ الب<ار ر ليستحوذوا على أملاك 


ل ل لا« 


رعيتك والقضاء على عرشك وسلطانك » 


وما جلس اذ اد العلاقة بلثه و دين ) بندا ( كلمن الينك وول 


ب 


وحد الملاك 8 خصما عنيدا إذ ادعى أن رئسه السابو 


ببى #عمص٠ب‏ روحه قَ حل 


بندأ لتدتقي من المسامين لان واحدا مهم قتإه 4 ولا أذاع يندا 


لك اعوا ديك ورادمم نورة طرقه السحربة الى وصهها ف - 


.-. اا 9 وه - 
لعدر در لسحفاء العقول فأمأ سهوا عصاأ الطاعة . كمءعثت موعب و : 


مديئة « سيرهزد ») فدافم عز 
- إيما حت 


احا كياد( ظَّ زيرخان ) ولكنه هزم وذبح 


3 

المددينة فى قبضة السيك وكانت من الأما سن العامرة حيث يكثر بها التحار 
2 9 ع 

الاثرياء 3 مهأ له مصارف مالية وذر بى اله رمن الأعيان أواغنيا ا مت 


1 اميم و ا الد دين 4 و يتمكن أاحد يكنا من انقاد نفس4ه دن 
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بولا د 


هذا البلاء الذى 0 364 وأر بعت كهاة وثم وذفّت 5 م مهمأ منشاعا واستمرت 


الذاجح بأ ثلاثة أيام فل زرحم الددات ال تى الأطفال والنساء:وزادوا فى 


بغيهم حتى كانوا يخرجون الاجنة من بطون أمهاتهم م فوفر كله سناكم 


وكا وا كنا وحدو مع حت أو مقيرة او اى شَكان عترم عدك المسدين هدموه 


13 
3 


و<رقوه ولعد بعيروأ عظام اليد أت 3 ! 5 ذا 


5 


١١ 5‏ . 1 . 6 
غيرثم قثَال و له 1 لصل قَُ وحشلته ل 5 وصات له هده الطذا نمه من 


١ 3 5 ٠. 5-3 5 . | 5 5‏ 5 
والبر بر به الى م اعرف بها التارييخ |للِا اذا استثننا عهد 0 6 2 انهم نسلظوا 


١ 570‏ . : 58 5 5 
على أنطقة الواقمة دين لاهور ر ودفى فصاروا تمهمول و لقف فون 


انضمت الهم قصيلة من , : 3 و و غالما شحممو ن 
المد لمدن امه ويتعصون على الأما > ن الخالية مدن التحصين فيعدثون فيبا فسادا 


خان < ان هذه المنطقة كانت هدفا لهذه الطائفة الكافرة 


-34 


فطوقوا البلاد وخربوها وذوا الآلاف من سكانها وفى مقدمة البلاد الى 


و 


0 بهم مديثة لاهور و* وكارنال 


.١ 3-00‏ 
سروا ا من اشخدوس 


3 
و 


ذحا . وقد انذم الى السيك كثير من طبقات 


ع - ع 31 
المندوس المنبوذة ووضعوا ا نفسبم نحت تصرف هذه الطائفة وقد ابطات حكومة 
. ب 2« 
0 نعام ضررثم إن 
74 ٌ 


با كان الخال مع الماهرانا الذين عدوهم فثرانا 
7 عالم مخصسرا فأ وونها الى اأر احبوت 6 36 


. هدم وأا 6 1 + أ || 2 ع 
/ عطور العوة الزاندة ق قلب الامير طوربة م 015 بلغ 4 
1 2 5 د و 1 : 6 8 5 
5 أخيرا وق شيك ١ 4 ٠‏ اج 0 استيقظ بشات عام من دومة قف ودل ع2 دشا ل لولم" 
2 12 
72429 0 سر | ٠.‏ 
فياده امين حجان وكان من أ 0 قواده و در 'عحفكة عليوم وطُو وفهم قَِ وسط منطقة 
ع 


التلال ُ ١‏ 08 0 لوحارا وطال 3 الحصار اقل مؤو نهم 


5 - 
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١م.‎ 


شيئًا فشيئا ولكن من تدهور حال الغول فى الك صار 0 586 
المؤون من نفس التحاد ر المتعبدين للحي ش المغولى آلا َك ا 
العدلييى الالقبرا الاك زاح الام السيداف از 0 بدلون سانا 


| 0 1 5 0 


الى سور الحصن فعاوتهم هذه الحيلة على طول المقاومة .فاما ازداد بأسمهم اخترقوا 


صقوف اام كَُ وفروا النََ <م. ال اطملايا 4 وقك قإل هال الشتك رعيمهم 
لوي و الس اقبي اليد ءاالنلون ولكن ا انضتء ل عرفب الشخصية 
لع 4 2 


سخطوا 0 ولسوا راحا الثلج ) أى راجا اطملايا لوحدود تلج م ( نتقاما مئه 


لايوامهم عئدذهة ووضعوه ى قفص ٠‏ واقتى أ رالسيك وهر زموأ إلا أن بندأ زعيههبم 4 


يزل طليقًا ( وبدا على 2 الطائفة السكك لوقك إلِا يي فم بعل ىو نت 


ع 

0 ساعدها حى صارت من افوى قوات 120 الى ستحارب نفس الاجلي 
طويلا . وكان ثما ساعد هذه الطائفة على الظبور ضعف الحكام الغول 
0 0 ا 0 271 ' 
وان ايامهم وأو كآن فم مثل عالم حيراو 5 حيان 6 ".هن دلاتك 5 


و 


3 1 - إل. مل ي - 510 
ولعد بدات الامبراطور نه المغولية تتحلل وبددذهب هيسها ©؛ ونصضعفهف قومأ 
5 * 2 5 
إسداما ستويء الادارة وإن اك اغرب الامور إن سام فرق ل 
4 


م اليد 0 ق + أسقاطة اشبراط وز معنا تارم ري و01 ا 
-- _- .- 4 9 ل ل .. --) .-. 


3 


عط 11 5 يشموأ شرم وستفحل أمرهم ٠‏ وها هو باب راى كان 


2 
رحلا حقيرا 0 عرق النخيل ف الشوارع 4 وزاد طيحة فاغتضك اموال اخته 

0 تعدم 0 ردم در 23 ف الاح 5 2 عصا 4 صغيرهة و٠‏ الاشضاء 0 صا - 
ا( 2ت - 2 . 3 ل .6 يونت 17 . موي 
انين 6و بقطع الطرريق على المساف ؛ن 1 عا فشيمًا حتى بى قلعة لععصمي 
30 ل - - ٠.‏ 00 


ممه وقت الحطر ( خدد عهدك سيفاجى ومدهاجى و بلغ من عظم شا زه ف الهوة . 
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و روات 


أن حا > الديكان زحف عليه بجش وحاصر قامته ‏ فلي يستطع اخضاعه قب 


ل 
القضاء تسعة أشهر مضاها فى حرب طاحنة ولوأنه حزم أمره وءالح مثل هذه 
الفكار فلن أن كر عانا ادر كقزلا من باشخلا الى قله > والق 'ؤاذت 
الأمبراطورية ضمفا حتى أصبحت الالة السائدة فيها أن الك للااقوى فكل 
من رأى نفسه أ كثر جاها وأعز نفرا استعمل .هذا :التفوق .على .جيرائه وصار 
جا كا جات ود ارك النومي للبلا 1 زتلاكق بالضوت وارفاة: القوي عفرا 


3 

وعردا م كان كه لسقوط هَلدم الدوله دات التاريسخ الغنى بمحد ماوكا الاولين 

وأترة انل ريق الؤسلت ا وتتافقه ولحداث. لليانى .المظيلية , القن: لازال 
8 

ميك عا وصلت اليه ادك من مدنية ورفاهية ورف قَُ الفنون والصنائع ولقد فاك 


ا عام ف عه 11 عد ينة لاهور وكان احر 17 مغولى يستطاع ان السك 


اليه شىء من الدريح فى ايام د 
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200١ 


تولى هذا الامير العرش دوك أنه 01 وكان له ثلاثة إن7 5 الاخوة نازعوه أهمر التاح 
أ 


والذى لرجع الفضل اليه ى حصوله عليه هو تك عن ري 5 ريقاقى مور ١‏ راوى 


وأن اخر منهم أصيب: خطأ بطاق نارى » وكان يو يده فى الجلوسن على العرش 


1 قائد فى الدولة وهو ذو الفقار خان الذى أجبد نفسه كثيرا حتى رآه على 
عرش 9 4 وقل قل عن ٠‏ ونا المللك أنه ا لا عل 0 وفاة دج ريك صدفقة وفتر الثالك 


١ بين اسه‎ ٠ 
ق ق حالة حر و لم ا إلا عا و أنحك‎ 


524 


وانه صار امبراطورا تلق كل هذا وه 


5 

فى الدعار ه هى و وحاشيته 4 وكان مغرما باأحدى حو ارى القصر 

كانت ا دل وسلطان عليه ؛ و كآن 6ك 8 م أذ افقها 
٠.‏ وقل ع مهأ مرة وهو يد لععى من السكر 70 


ادقاظه حى الصياحم 4 1 0 مه أعضة 


1 


دثيرا من كيراء الدولة 6 و2 تك حار : دده لال از انالشد ون ال 


ع ع 

ك-- ٠‏ . : 3 2 . . 300 . 
احضرت رحلا 6 الخضر 80 الشوارع 6 و بعص 8 واسندت اليم بعص 
ع 6 


الوظائف الكميرة » ا آخل بالنظام وزاد الخالة ارتيا كا » واتفق مرة أ: 0 


ايا 


2 


١‏ اكة 0 لشو 3 وم ايليا 2 )0 نظام المللك ع«( حا 7 الد يكان الشدقد 


ع 
رحال م 1 القاند العظبي ا كن بطر ؛ ف 0 منافية 
6 مر القائد رحاله بالانصياع لامرها ولكن 


١‏ 3 . 0 1 ا 
مام الس عليه هده الم 3 كلفظاتن رسا ه وؤىعد< وحهنما | ا لا مقس أ فك | ١‏ اها 1 حرم 
54 3 4 ا ب 22 54 ١-2‏ 


شخصها إسدلاب ملعا الذى كك موك © ار رحاله بصرب / 4 انها 35 3-3 انه 
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دسم ل 


طر حها ف ألحها بالسياط تادسا لا 4 فذهيت 0 امرها للامنراطور ولسكوم 


دو الفمار و كان ص حب انه اطة |( 2 أغا ار على املك بدمراحته المعوودة اك 


يتغاضى كر ا عدا الملوضوع ع لكيلا جاب عه هلم نقفسة4 خطر الخرو ج كن العرش 


سن 0 
نظر | لا للنظام 6 ن كوه وداس 


2 


برح 'أخا-للال كران مخافظا:وكان: موسيقيا 
بمعيدييكه ف هكذا المر كت ولا ساله 

رحال الخاسكية يا ققدم لَه 

نتظرهاأ ازاء الخدمة ااتى يراد منا انجازها » 


9 6 
ى 359 


وماد منت نا ستدىئ عم 


يه عاينا والخالة ه_له 7 وباط 


ا 0 - ١ ١‏ 
مم وحفظ كمع جه صمع م + )) فادلسس الامنراطو 
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ع بر يبت 


| 2 ا - ىا 5 
5 حممأ ف الخرب و يكن ود ددوه عندثمم النية الصادقة لها إلمذه , رب 


جبان دار الى مدينة أجرا وتوجه لخاطة أ أسعد خان الذى ما زال رئيس الوزراء 


اليم فأراد الوالد ان يقمض عليه وإسامه لخصمه ولكن اع ذى الفقار كان 


القاومة لآنه لم يسكن ينتظر من فار 


2 5 ع ع 
1 5 : 0 5 
لعل المقا بل قمض عليه ودح و ول والده وصودرب ل دع السحن 5 


وحل حل هدين الوز 7 بن الاخان العدان شر يفأ بارا ( فكان هذا التعمرف 


سببا فى ضياع املك فاروق سيار لانه رغما عما اداه لحذن الشر بفين 


. 
احضان رحال من أذ 


ل فاج 


علاوة على ذلك فقد ارتمى فى 


اعرف عهم غير الك والكر مما حءعل ع 

الجنائية من ذبح وقتل ومما أدى فى النهاية الى سقوط فاروق نفسه وضياع دمه 
وقد كآن فاروق هذا لا ارادة له وكان صغير السن ناقص الخيرة وقد نش 

فى البنغال بعيدا عن والده وجده ٠‏ وكان دائما يعول على آراء الغير وَكان فاقد 


3-4 


ولكن ساعده الحظ . وكان ضعف أخلاقه لا يتفق بالمرة مء 


العزم و عير 
١ج‏ 


أخلاق عائلة تيمور وكان يخدع بكلام المحادعين الحيطين به » لخلب الشقاء على 
نفسه من أوائل ايام 0 . ومن م تاحسة 2 حرق فاد 0 واقعا 0 ضغط 
اع ر بعين 4 وكان كا :هما فو قويا و وده و ندمما ” 


السيد عَنْد الله خان وذ 


فى تعينه » وكانا برا حزباً سمى حزب هندستان وهو يعارض فى خطته 


0-0 رك الى واساء التورا نبين الذين كان , ا نظام المللك ات لتور الى 8 9- 5 
على الأتراك الذرين استوطنوا الهند بعد هجرتهم من أواسط اسيا وما وراء اللهر ) 
وعين فها بعد الشريف حسين على خان فى الديكان , فمد النظام هذا التعيين 
اهانة له وكان يشغل هذه الوظيفه . ٠‏ واعتير الدلكان ١‏ كب شخسةة ) وكا 


التنافس بدنه 5 وبين الاك رن ع أدى ا سقوطع 3 ف بعل 0 
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حداهمؤ سا 


بأء لمر زاعات الدينية فى هه 5 قل رع من 


ا بن م( وكانث العداوات الدينية منها 0 شى 
اخر » ومنها ما هو بين المسامين السنيين 


ت العداوة بين ألم 9 ر دين الأخير ‏ 7 شسفحر بركانها عل 


اء. > 3 بسك هَ 1 3 . 2 . . 
أوهى سمب ط “كن . وفك ومع قتال قِ سيك سا ١‏ حم كان الهندوس #تفلون 
, 


اللو كانتت وك لاا ا رع 
يعميلك دينى ى مديئة أحمهل باد ) ه فرت وات لنب قُ هدا العيد أمور له بالاداب 


م ١‏ 1 هر 5 ع . 
ويكي فيه السذر وغيره ٠‏ ومنا جل هذا قام بزاع ع بين المستشكن ومو 


- - :| 2 دده 5 © » 
احتفالا م » فاثار داك --57 لمسامين وخاوا ال رمه 


4 
م 2 


وتو وه | أمام 0 01 


ع 


قد ح العدرار وودلو| اءن الرجل الذى دح المع رة وكذللء بعضص ١‏ زملانه وأ وفك 
.ىم عو ا ل لبور ليت - 
المستفون وفدا الى عاصمة الامعراطور ن 35 الشكرئ وعحرد وصوطم وشرح 


2 * 
3 دريس قلمو | 
- رو 


لسراى وظع ف اضط, 00 رعق 


الشبير حوب حان الذدى 8 فر 5 من أشماع مذهيه وطلب من القاضى 11 


( . 


. ءِِ 
عدخ الك اد طمندوسى ركوب 0 أو لبس العماءة أو العمة وهما من شعار 
دح و و 


ل 0 00 ا د 1 1 
المساءين » الى غير دلاك من المطالب » وعزز طلبه يدوق ولا يعرف مها حصل 


| 


ع 1 5 ء . 3 5 32 . 
عليها دور عا 0 أسمأ 6 سمأ سمة أ 0 ا سسرعية 2( »حصو ص 


امحل ادا عر كدين الع ما حكام السياسية ا كثرمن 28 ركونهم الى الوسا 


2 > .هه و 


ا عبة وءا| : فأ' لى والقاضى 9 ليها بالفتوى و دأ سِ بتنفيدها ا 
8 عو -. 3 

كي !1# ٠.‏ ا. 22-1 1 7 . ع عِِ | 8 

قيامة حبوب خان وجموعه وأ فيههم علانية أنه يعرف كيف يؤدت هؤلاء هندوس 


بدنفسة 1 1 يكذب ف بد ددة ووعيذه 4 إد دهب وو حك فر يها ممم مدعوإل 
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بد انك 


عند رجل كيير من الاعيان فى حديقة - وكان ١‏ كرمم نود الوه بدي ردقن 


-« . ٠. 5 ص‎ : 7 : ١ 
ل 00 عايوم الكان وفتل بعضا مهم وحراج يدعو قوهة‎ 


الاأدوا اككياوزى ر وها عر باجا 1ك اليه مه دك ا 
6 وهر م لص نْ ه .4 9 ظبر 


نيزا لابندوس إذ مع مير امد خان الوالى قوة من الجند ليكافح با 
٠ : 3 ٠. 9‏ 


| 9 0 رف لي 5 
لعن اتوعهم مت زايدت - لنب خم لشديتم “من 1 ع 


١ - لآ‎ 


الطوب وغيره من الْةَذُوفات ار الاضطران 0 
,0 حءةين © ه اصط اود حان الوا لى ف اي الام أن 
.-< _- 24 - - ب 


د ١‏ 4 4 
ل تممك بفسة اللا 4 صعب درك ) وف 
٠. -‏ أي الي 9 
كم | 00 م ال 3 

4 0 2 اسيك ١‏ 5 أ 
بعهى .وب 1 وده ور فتل قيهاذر دق 


الحد 5 الذى بعدته ا ع مه ة لاخضاع الفتنة 


| 


معحثت لِا دى 1 تفشك 5-5 الل ظفين الها دعا : 


ع 

8 

٠.١٠٠١ ١ 9١ . 7 4‏ كن 
)أساء حرو<ه ومعة ادليه م 1 المأوظف بوغتوا 


الدى انتقم _- كان مدن 2 المع الذين | 


اثر ذلك قتال جديد'بين || 


ب 


3 5 | هوله ف 6 هه كام 


| 
عر 
| 


١ 


05 7 اس . 6 أ 
والسيعة شالك فية4 الدماء 4 م زو وف ألا بعل أن 


7 
| 
| 


لنظام الى نصابه عا 


ا 1 
هر عر افلم م حصن 


0 4 ول 4 وعم فيحتا<ور ون الا: ثب الغر 


| 
حص مم رعلا أن 
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ياي 


3 


حياتمم » ولكن القائد نصح للم أن :يظلبوا هذذا؟ الظلرك أل لامر طرر قلئذا 


0 


ع 


الألاف حتى أن القائد جنل أل ,ا 


54 


سل من ثوار اينيك 1 سلها ال مدينة د لى 


ع 0 090 3 3 
ل حممه النص رالذى ا حرزه وارسل معوم ايضا لعل اسار دن باكيم ١‏ رعيههم 


8 4 
) نندأ ( وابئه الصغير وكان سمه ا ثيه سنوات وطيف لامر ارو ومر 


ل 


سآ 


ل فُْ دا<ا المدينة ا مآم الامبراطور الذى اصدر أمره بأعدامهم فبداوا 
يسول فتل ابئه يذه » وفك 


عر تبين يدعو أن كك الاحجاب والدهشة 5 


فقد اخذ بين الأسرى وسينفد فيه 


أنطا بالعفو عن انبزها واشّاف 


| و عر 1 . 0 0 
ن أمة كلاد ٠‏ ع وأ ريه يتصامن برواجه و بقلبه ص 


: . 10 . . 2 
اين 0 ط نفته 0 سعانى ف الاخلاص لزعسمة بدا و حا از عدوا ف.4 <؟ الاعدام 


. د 
5 37 ا : ٠‏ 
و لعل كان 5 هه الموة قوك 5 أخد مأ 95 ثير على طَ ئفة النشسك حى كدت لتلاشى دعن 0 
هأ 7 عليعم من فقتل و 2 صارم وكان 5 يظن 
حا 


اذه « إز إ» هس 0 - 2 9 
البسة اللافيةي: - 31 اذه عا تح) ناس ناا ىق اخلاصهم لاحدذهب ه و رتى و 
٠. 0-0‏ 0س 5 و | ل - ب 


5 
سنا عل مم 66 90 را عمجم فم رول ول صار . | 0 يدون دوما دعل دوم حدى أصبيح 
| 4 0 ,. | 2 . ماي َ- 


ع 
7 المنتحاب وَلون أعذائف>ه فوة صارت اقوى حصيق المستقبل 
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الأضلة موقت راذا تراكذا أطاوف ا الاعر ار راءة«الان «ورنسنا الى (الماطيقة 
فد أن قررس لازا اسايق 2 نا ضارا عه فى الأمواظزر ةوقلا اكز 
وظائفها فها الاذان وضعا فاروقا على العرش وكان كاعبة فى يدمهما فان شاءا 
عزلاه وجاءا بغيره وكان بءض رجال الحاشية يساورهم القلق على مركز الملاك 
منهما . حتى أن مير حملا ( ابن جلا الا كبر ) كان ينصح له سرا أن يتخلص 
منهما ولم يكن ,عفرده على هذا الرأى ٠‏ بل كان بو يده فيه نظام املك بالنظر الى 
تعيين الشريف الص غير بالديكان 0 اانضال بين الحزبين بشتد . 
وما عقد العزم عليه فر يق الشر يفين أن لا يتيدوا الفرصة للاشية الملك المستاءة 
أن تفوى غليهم » وعل ذلك ققد أرغموا لماك 'ظروق أن يرل" مه جملا الى 
بتنا الى 0 بعيدا عنه » و يقال كن حسين على خان الشريف الذى عاد 
مق اللكان زنياه “نال الأميزاظور «بلببحة مديدة. قال كله بو انلع اذا 
العوعلك عير ندال رو حوفت ركاذا عاطيت :عر جع الامج “الراهة: 


54 


فذق ابى اذا قلت ذلك بعد رحوعى الى الديكان 2 فالى معو اليك فورا 


ملحوظته على السراى املاء . وقد فسكر نظام املك فى أن يمصى الأأوامى ظاهرا 
ولا يخلى الطريق للشريف الذى عين بالديكان » ولكنه فى النهاية فضل 
أن يستتر الى أن تسممح له الظروف بالظبور » وا كتفى بأن أوعز الى داود خان 
وهو ضابط أففانى شحاع أن يقاوم حدسين على خان عفد حصوره ٠.‏ وقل 0 
دَاقد شخاعة تاخرة ...ول كلها اصن بنبلة فقتل » وقد مات فى هذا التاريعخ 
اليك خان والد القائد الشهير ذو الفقار الذى ذب » وكان فاروق يحاول 
الاسةفادة من 
حكتب له أسعد كتابا قال له فيه« إِنَّ الغلظة التى ارتكيتها مخالف :تقاليد عائلة 


معاونات أبِعن بق امد الأحيرة إلاءأن ,ذلك جاء مخاحر! ققد 
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وم 


تفزرولك باعهل كان بارادة الله 4 و كدت على يقن ا نالوزارة متّى <رجت 


من بدى فان الدمار سيول بعاثلة تبهور 4 ولكن عا انك وصعت ل وحلعت 


5 


ا ادر رك فى يدى الشريفين خير ثىء لاحك أن تبت ..معهما على 'وثام يقد 


يدك ولا و يدنك ِ بيهم عداوة او خلااف فانك ان ل فسةتفقك 2 اك 


3 


ولكن ١‏ اعالاقات التفات دن مىء 2 سوا لوه الامبراطور والشر يفين وفك مصى 

حسين على خان المدة ما بهن سنة /ا11/1١‏ وسنة 1718 فى قتال مع الماهراتا 2 

تفاوض معهم وأما أخوه عبد الله فانه اذا لم يمذى وقته فى الملاذ والمجون لأ الى 

التشاء يم حاكية للك رمك بده شرو لا قمعل“ الأوراق الل 
6 خِ رح 


35 5 5 1 5 ١ه‏ . ." 
اسندات ممة غ2 علاقته معر المللكءوقد وم ا اثفاقية مع الماهراتًا عدمما حاشيةاملا ص 
2 . 54 1 ا- 


مبينة وح< دارحة ( لبك أقه الغول 4 شعل فاروق يشكر ق الخلاص دن الشر يفين 


فاستدعى 0 ا وزراثه بولاند خا ن:والى 32 | ونظام املك والى 


اراتك نا 7 رشته فكاشتاة رثاسية الود اوقالل “كقهرئ وك 


رحلا حدير الطبع ١‏ يظهروا ميلا ف ل خطة فاروق . وكان حسين على خان 


تت 


جيم بدلات فقام جدشه دن الديكان قاصدا د مى 4 وكان و و دده شٍِ بق 


, من الماهرانا 
2 


وصار يحتل حصنا بعد حصن فى طر يقه » وكان نظام الملاك قد بارح دلى قاصدا 


5 / 5 _-- 5 ِ 5 5 6 
مراد اباد ها حظ) 2 واما بولاند خان ومل ا أن يطلق الاحكام وبصير وقيرا 4 


واسكن عيك الله خان عيئه ف كابل 4 وأ ف اجيبت سدوح< 8 براضى مع الشر يف 
4 0 وصل <حسين 3 خان الىى د لى / جد اى مقاومة م *, قائد من القواد ( 


وكان القصد الذى أنى من أجله هذا الشر يف ام | 


على ذلاك 5 حدما 0 رب من || لعاصيةه حعل يدق طيوله عالية 4 وقل ا تقاليد 
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- 0-0-7 


الخول لامجين لاحد ان يقرع طيلة على .مقر بة من مكان املك فلا سعم فاروق 


أصتواك الظبوك عالية ا عفيزه] ادي الشخصه ,وسلطانه امل . وظور علية الضيفت 


واظهر استعداد! للتسلر » ثم عاد فاستعد لمقابلة الحصومة عثلبا » فليا جد الجد 


وراى الامر محذوفا بالحطر ؛ رجع اليه خَلقَه الضعيف :ودفعه حمنه الى المفاوضة 
بدل المأغارضة واظبار الحمة بدل الخصومة 4 و يكن لملا المسللك اللقاك عير 
نليحة واحدة وفى دلعه عن العرش 4 قل دخل حسين على خان فأعة دل مى 


ت الليلة التى وقم فيبا العزل مملوءة بالخاوف ولكن م 


نخصل غير اضطراب سيط 05 
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ا 


ا١ةا/ا‎ 


: على العرشس لعده املك رفع الدر<ة م( وقل ل ف أمر فأ 


هه 
9 روف 
3 


على اثر عزله ومن قائل انه مات سحينا بعد ذلك بقليل إلا اندهعلى 


5 31 عقت حجلعه 6 0 
: رو 


| 
6 


الذى حامه أمير من بنت تيمور ومات بعل ا 9 بلع 2 


كان هذا الاك الجديد من نسل عالم جير لكنه لم يرث شيا من صفاته بل 


اأعرش نسسعة وعشرين عاناة تناه تقامتا لاعلا ل هذه الامبراطور بةوتفكك 


. 
ا ات 5 3 . . ٠.‏ تَ 5 - 3 
احزام وعاشس دى رات عمناه دخول نادر 3 ملاك إيران 0 د مى قَُ سئة 


ع 


وعالء وكانت وك سنة حك فنا ثمد شاه انقرضت فيها سلطه شى فى بارا فان 
- 4- ا 53 54 - 00-0 


حخهباصار غير محتمل مما ادى الى استياء الازب التورالى الذىيراسه نظام املك 
وقل ثار علبيا ف وفت كان قره فَعمكين ف > به ول 1 3 الحندوس 


2 
كابيلا رأم وكان 0 


كاوق كانه أياه. ١‏ > 


- 3 


رغم مابذلاه من الوعود 5 واستمرزت الحمرب 


ومن ممتضاة سبلن اأقلعة الى الاميرا ع3 ر الذى حول وحيه حو نظام المللك جنيك 
( : 2 1 


مع جموعا عديدة من الديكان وتوحه و د لى 5 وفلسامعتثت مدينه برهان بوردون 
1 


0 ته ١‏ : 0 9 4 25 . 5 4 
مقاومة وتقدم مالا وهزم ديلاور على خان | كبر قواد شريفى بارا ارقي جيك 
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هزم عال خان إن سيق لان بالل اوقد أحلنتة هده الأخارانتلزا فق 
لق لتق كان أغلب من مها من 57 والغول يكرهون سريت بارا لما أظبراه 
من التحمز للهندوس راجا راتان شاند الذى كان يدير دفة ا بالزنابة عنما 
يضاف الى ذلك استياء أعوان الملاك فاروق الذى قتله الشريفان » وكان هما قرره 
الاخوان فيا بينهما أن يباجم حسين على خان نظام املك وأن يستصحب معه 
الامبراطور الجد,يد ناك نيقئ الستيك عيداللّه خان 7 مدينة دلهى توطيدا للنظام 
ول يكن حسين على قد ابتعد طو يلا عن العاصمةحتى فاجأه ميرحيدر على الأففاتى 


52 


ولا أن الفريق الننى أيدء كان أشكددرة نو حملت الأخار الى أخيه الدد 


وذحه فا 2 ع إدالكةق أعوا نا لشر بف سوا املك بالتحريض وكادوا يفتكون ره 


أن لدو خردمن بيت تور واسليم عل الوزن وار 

حِيث! وأخرجه لقالة الامبراطور السابق وتقابل الميشان وهزم الامبراطور الجديد 
واسذ أجيرا إلى يمد اه لكيه عناتعتم ..ومات المبيد عبد القه.جان ف أسيرة فى 
سنة 1097507 . وعاد الامبراطور السابق الى دلهى وعين نظام املاك وزيرا للدولة 
وفى المدة الأخيرة التى ضعف فيها شأن ماوك المغول لم تذّكر حركة الماهرانا بشكل 
«الحيي ولقد سبق أن ذكرنا أن الأمير أعظم بن عالم جير 0 ع 
اناه على عرش عل سراح ساهو بن “معبهاجى وكانت تارا ا 


راجا الابن الاصغر لسمبهاجى جالسة على عرش اماهراتا اهما ولكنها كانت 


نشطة وذات مطامع كبيرة » فل شا ان لى العرش دون الاقتتال عليه » وقد 


شحهها امراء الماهرانا الذين يخدمونها فول را وأ خدمجم لا اسيلا علييم من 00 
كل فياه فاضطر ل مناوءة 56 الاميرة وحار مهأ حىِ احتل شتارا عاصمة 
كل نور عاصمة لما وكان معبأ ابها الصغير ٠.‏ وفقك ساهو ا “كخيرا مق شاطة 
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اسه ل 


| 2 ب |ء : ٠.‏ 1 5 5 17 
المأهرابى سبدب يها ر4 محدوزا ىٌَ شسراى الغول مده طَو دل . ورعما عن | 4 حصا 
- ل 


2 


: ِِ ع 
ل كثيرا من القو اد حوله أسنوا يا تفسهم امارات اختصوا هأ 


ع 5 كمه طائوحة ف 


| : لا 
ه را اد عر 5 ((هو دكار 04 0ه الا مسكورة صاحب ولابة بارودا كن الى الان 
اء 3 أ أاده ٠‏ 5 / ا 
كام 0 الاسر ل رت ق عفد ساهو 0 تيمياجى سخد رأ «( وول راىمن 
تق ماد غالم حينا ثار عايه اخو كوم بكس : 
ظروف تجيبة عائلة فاتم سنج وهذا 
حا 


ع 


2 3 08 
احا كن طلا من عا ائلة بانسة لص ر4 امه ووصعته ا ساهو حيما كان فال 


3-34 


قرية تابعة للا ميرة «تأراباى» » وقالت للا مير انرا وه.ته هذ ان للنسا ف 


خدمته ف مله سمأ اهو 0 وكفله دى كبر ه 1 سعاه فاح وم ف عامله 3 أو كان أخد اناه 


امالارب 


: 00 5 
وهو مو سدس عا دلة بنسولا كن : احور اله »م١‏ : 9 


6 
فى ا 
بين ساهو وتاراباى صارت وى ئ كر عاما لاراحدوت 3 - لخأ ل 50 المديئة 
| 


يؤيد قضية الاميرة تاراباى وح هذا المكان باسعبا فقتصده ساهو فى 
أ 


ولكنكنة كك بطر شة ١‏ ل دل القتال 8 وكانتاء اثلة بالا حا ى من أ 


5“ 


ع 7 


الماهرانا حتى انهم 55 سخين صاروا 3 2 احادم دميهأ و 5 
القاضية ومات ابن تاراباى 2 7 أ/ا١ا‏ بالجدرى 0 وتولى بءده أخوه دن ام اخرى 
عل موعن لين ر وحك بالثيابة عنة وزْراء من البراهئة ولنكنه تاراباى 0 
كانت فل ححزت وفقدت نذوذها 1 المدة السابقة 0 دو الفقار خان 
لأماهرانا فىجماية ضرا : نت من ا 2 معيئة من الامير اطور به مما بل ابراه 
السكينة ولكن بعد موت بهادر شاه واتتهاء حى ذى الفقار فى الديكان ع 
الأمور الها كانت عليه من لفو ضئ وصارت الماهراتا تعيث فى كل مكان فساد 
وتسرق كل ما صادفها وكثيرا ما كانوا يجبون الضرائب باسم . الماهراتا عذوة 
ا 


واقتداراً وكان نظام الملك الذى حك مدة قصيرة فى الديكان على علاقة حسنة 


اي ل 
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- 


يعرشسن )0 تاراباى «( 2 ولسكن هذا الكان 8 أهميته باندثار حاكامنة 
وصارت اليه العليا لساهو 4 وكان ن على شىء من الكفاءة وأشتهر بالكر مو وكان 
يغدق 0 ال على كل المؤسسات الدينية يع | الطى وائف الها شر فق البراهضة 4 
ولكن ساه و كان نشقصه بعض صفات الماهر أ تا وقدرتمم على العيثة ١١‏ قاسية واحهال 
المصاعب فانه ‏ لعش ف الجمال كم خلدانة كه بل كان ححوزا ف د ى وقد 
أخذ 00" ٠.‏ ن أخلاق الوسط الذى 0 فيه - 0 عام دار فكان 2< كتالابية 
الوتوالن:أغلت أمراء المزل مووواتييكن- مكاق لادهيلك امن السب كو امسن 
١‏ 


دم يبتخلص منئه © و تجح ان اللهو كعد الأسواك وصميدك الطيور ر بالصقور » ٠‏ 0 


ع 


يدرك أنه :ذوكول النةة آم ر آلاهر انا الطمؤحين فيل "أن عرقت ينتلظة التزل عليه 
على أن يتعاضى عى يعون 0 550 من عدة ولايات هذ لاد الما أ رانا وف مما ايليا يعقوم 


اماد جيه مو اليا تن اطبيل انين كزونيا شك كن ع لا 3 


الديكان لمتحجدما: ق اثثال افيش عند اللزوم 3 و باملة فقد ‏ حصلت عدة 

انفاقات ل 4 قم علمها فكان كان ١‏ لجنوب ف ظلام و<يرة من حيث معرفة 
ا 92-6 ه 

دفيقة موقفيم ومقدار الضرائب الى بدفعومها ومقدار 0 ا الغول ومقدار 
ما يفرضه الماهراتا . 

وكان 95 الغول يرعى القانون بعض الرعاية خلاف الماهراتا فان قانونهم 

انلا فائون وقد تزاج اللعكومة اللزولية فى قرضن سلعتا ينا كانت الك 


ا 
ا 


لمهراتا متاح الولايات الجاورة لما وترهق أهلها حتى أوضلتهم لدرجة الفقر المدقم 
إذكان ف كل ذكان أت الرؤضماء االعلتكر يون .و جيعون لساب أنفسهم من 


الام أل و 5 فى يعدم طبقة دو وعم و لنفسها شيم حتى ريدت هذه الحبمات 


قاعا صفصفا . فما عاد نظلا م الملأك من ٠‏ العاصمة ووحد الفو وكحى فاشية ة وان ساطة 


الامبراطظور به حار ها الماهر انا يل ه استخدمو هأ ا لام وو لت عليه أختار 
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هوا 


ار عن م ظالم | ركنا هؤلاء اللقوم 6 0 كان 0 مل أن العمل سي ما يعالح 


به هم ا الماله || 5 0 متحووا ان ليس م من المستطاع الوصول لك 
55 رضه قل موا الجة م 5 ال رئيسى بدلمى اال 8 الاصلاحات 6 لت 


بضعة متااعات دوميأ للنظار فم 12 اليه من ع ات شرر العدالة د 


له ان بطور حاشيته من اد رامبا وان لعصما دن تداخل لمكا امقر بات ميه 
ولكن الاقيراطؤز كان ضغيرا وتنقصه الخبرة و عيل الى 'اللبو وكان: مخاطا يعض 
مر يديه الذن كرهوا لظام المللك وقاوموه واخصهم بالذ كر 2 دوران «( الذزى كان 


ع 
يا 


رئيس الحكومة قبل رجوع نظ م الملاك الذى عاد من اجل االحلاص من دوران 
خان نفسة وابماةاسيفة من 5 الللغة. نشى اك باد كام اذ عانت ملز 
لدى الملك فى خخالفة نظام املك وقد فسكر الملك فى الأمر ورأى أن يعين النظام 
كاسنا لوز اله 7 وكان م ىْ السسن م ف الطبع شال |! لى حار بة البدع 


ع 


للاهى وقد طلب الى الامبراطور اصلا 2 نظام ضؤانت الأرامق وخصوصا 
00 ( هذه الأرض عبارة عن اقطاعيات كبيرة المساحة جدا 


فى كل أاماء الاميراطور 35 وكأآن عذحهأ الامبراطور الى دعص الاعيان 


00 2 
يعمد ا نمك موردا فيرا 7 


الى رنشين مدن الا يه ايها 3 على معموة الغرش 
عد الافان لق كانت ار بيد 
ا 


ذا المطلب بل اعتبره كالياً » وف الواقم أن حالة الامبراطور بة الطندية 


لصأ 6ساعدة اران 
١‏ أبن ٠‏ - | 2 0-5 ا 
المنسقة الل ها كدت لتسمح بمتح ا ابواب جديدة والاشتغال مها فسملة 


التدخل بين لأفغان واران خصوصا وان الحالة فى ولايات الديكان كانت فى 
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ا 


لماشرة المالك والمقاطءمات 2 "كان اخاضةابه 


ثادر 1 عر 


مجح 0 حا 5 له وحدتت 0 موقعة 1 فزأ ًا 9 برهان 00 5 وكتث 


نظام الماك ا الامعراطون متيكا اذ قال لهنائه:و جد :الها > ثائرا مقتله 'تأدسا له 


دهان 00 3 وكان 


54 


الماهرالى الحديد الذى ضاءف 7 ف خلال العشر ين عاما التى 


ب 1 - اول إلى ٠.‏ 5-0 ص الماهراتا وحراهم على غَرْو هندستان 3 71 


4-3 ل" حر 
0 3 0 | - اء 06 08 : 
الفوضى الى وقعم فيبأ ولايات الديكان إس داب ديرة احتياحهم له ولجكيد / 
ع 
دنعدعج اولا قَ اقئاع اه وباق أل" 3 6 ليا دول 06 
نتغاب علييم ذوى 
0 الك 


كسىق منة اذا أاسستى ١‏ فى: الصيال تفي 


5 ا 


3 3 : لب 0-6 
لق إلى عز وها | واستردها هم م ولكن باح كداز 0 لعارصية بوه 
/ 


0-3 ولايد كن فُْ مقدمة الع أ مور الامبر اطور به وظر 1 فأ افرهبم امنا 


١ 


سائرة فى طريق الاحلال » وأنه قد أنبدت م لم الفرصة لان ا 


المسليين دن الوطن 8 رفع 5 الماه. 
فى جبال الهملايا وحرض ساهو قائلا له:«انك ابن شزيف لآب يد فلا تفكر 
ف صغائر 00 9 نضرب هذه الشحرة الى كبرليت فتتساقط اغصانها «( 


0 أثناء عو د ة نظام املك الى الديكان ٠,‏ وقي( ل وصوله اليبا قام بولاند خان من 
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5 0 


كاب ليتولى ا جوجيرات 3 كان عافن خان عم الزنذذا مم واليا علمها 1 
قبل 0 حان | كم عن مر درزه دون 5 ال 4 ذأما 5 الحرب بين الواليين 
سأعد الماهرانا حامدا ؛ و كانت النصرة له ل ار 5 ولكن د لك كان 
يكن هذا |/ وا لى محمو بأ دن << ومة د مئ ( فارسات 

يا الى المفاوضة: روأ رو مانتاريا. لب لاينا ملكتم 


1 2 
طّ 5 ؛ صم سمار بولاند عو حيمة ححص 4 وتماهها حد٠ب‏ كانا |اضدقاء سايمًا ال 


54 


النتيجة أن بولاند خان سل الولاية الى بى سنج وهذا الأخير سامها للماهراتاء 


وكانت حكومة ملوا يحكها راجا هندوسى وقد غزاها الماهراتا » ولم تصل 


للوالى يجدة من حكومة دل وكان نظام اللاك طول هذا الوقت ينظر الىتطورات 
الأموز دون الث ف الم ولسكنة ف النهانة عَمَكَ النية عل أن يلير هذه امنلقة 
الجنو بية م 5-6 4 وفك مدح هكاق خان قائلا 2 ف وقت قصير استطاع 


الحائنين لعل ون افكت ملوءة باللصو ص وقطلاع ال الط 5 0 وكان ك زوها المأهر اا نا من 


خين النّ! خرحتى عطلت وسائل النقل وتصسر ااسير اذ ل يكن بها أمن أو 
ضهان » وقد كان الماهرانا يعصرون المزارعين عصرا ليدفموا لهم اتأزاظة وطيزائله 
كل حين حتى صارت المال فوق طاقة الا<هال ولكن نظام الماك أزال كل 
هذه المساوىء وقضى علبا وأعاد الأمن والسلام الى البلاد 3 المعروفة 
يدر أباد » وكان من مبارته السياسية أ 1 وقع الثفور ديرف سم وك مه 
كلا بور لزْصَنا سينا وتأمن- تشامتيننا واف :ودارت 0 010000 
ونظام الملاك فامهزم الأخير وس للماهرانا بدفع غرامة لهم وجعل لم حمّا فى حصة 

من من طن وألاياتة 8 جك 3 بم ااا از 


5 


من الص, وَأ الى 2 


الذى كان ضمن أعوا نه فرفض ذلك كا ل الرفض و يتوطد 2 الماهراتا فى 
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ىهط 


حو حيرات وملوا إلا ف َيه وشضرة ١١١‏ وما نهو وأ مهمأ فكر وأ فق غزو هك سيتان 
ع فغزوأ 3 -- وهرب 0 م 0 انه أباد حيدث برك المأه راتا يداد 
ودخل الماهرانا بلاد ازاجبؤت و احتاحو 5 و لظير من ٠‏ أهل لد الش<ا عة الى 


اششتهروا بها ولا الجلد بل ظهر أمهم فقدوا مزاياهم الحر بية التى المتهرت أيام أ كبر 


وشاه حهان اقل كلم دلك والملاك ومن حوله لادين علادمم انين عن 
واجباتم وكانوا. كلا جهزوا جيشا سار قليلا دون أن يؤدى واجبا 


مطاردة بعض قطاع الطرق 1 0 قائده ادراحه و بدخل دى دسح ول 


المنصور 4 و بشكر أتعول 8 1 لى ف فى مواجهة الماهر انا ل آل ن عاموا أن باجى راو 
تمواق العليك 2 لك الناضءة هله الا جارد 


54 


صارت على عام اللاستعداد 


للتسايي بكل طليا تى غالى فها كثيرا ؛ وا ماهرانى لايعرف التواضع أو التساهل 


حدما ون منتدمرا افطلب اليا 00 الجنو بيه ابتداء من 92 ميال 220 ولحن 


9 
اك لغ هل المفاوضات دائرة بن باجى راو ودطى اذا سهادات خان قْ 


سَكئة ف 4 ١١‏ يعبر الجانجيز من | ورا ويطرد شٍ 5 كيرا من الماهرانا حى عبروا 
بر امنا 4 فلا و ضلت-ة : رانتصاره الى دللم ى قأومت ف | لجبلم واستصغر, ف 
سا 


2 


شأن الماهراتا 0 باج راو أقنعهم أنهم كانوا واهمين اذا ريع خوعقى 


الى دهى » إلا أنه كان خائفا من أن ينتهز نظام املك اشتبا كه مع الميش 
الامبراطورى ويجتاح أملاكه فى الجنوب فا كتنى بغرامة قدرها مليون وثلثمئة 
ألف روبية ونحول نحو الجنوب وغأة ظهر النظام فى العاصمة وطلب ولابتى ملوا 
وجوجيرات لابنه غياث الدين فاحيت طليه مقايل ظرد الماهراتا مهما ووقمت 
هما معركة فى بهدبال وأخطأ نظام الملك لأنه حصن ولم باجم خصمه الذى 
3 


حنده و لعل محاولة أبئه فَْ الوصول اليه للامداده فشل ف ذاك 8 واضطر لعفا وص 


اعذناه عَذ فلي قودية كدقصة النظام وتبكائر الماهزانا .حوله .لت لمؤونة 
حم آل . ا و و يآ _- 
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هوهو 


<.س ا زلء عن ولاية ملوا ! غاية ال ويه المن ونا 5 وقد وقك وافق نظام الماك 
على هذه الشروط و تعرلك باقرارها لدى الاميرا طور ومطالءته بغرامة لياهرانا قدرها 
+ّسة مليون روسة وقال باجى راو انه حاول أن حصل على ع رامة 0 الذظطا 


نفسه فل يمسكنه لأنهكان ضنينا بماله ول يتنشيث الرا 


أ 


ام 


-0 


وق 01 باخدي/ ١‏ صارت الامبراطور ب 00 59 -12 وخصوصا ف 


| 
ا 


حجنوب المند وصارت الا الماهراتا تحك جزءاً اونظام حدرء روكان مع ذلاك 


ال رء |إغا د التق صا سم1 اطة 3 الأميراطور به 0 ولاة شّمه ممتفان 6 كان الحال 
ولامهم من | كفا الرجال مث لسعادات خان 

حعل فك 1 بو ها رتابور وصار سمرق عينا 
واحدة وظل 

هاد ئ ده عر سن سدئك حقىق حاء نادرشاه وغزا اشكد ققام عض الهياج وق نفس 


دلمى 0 قم ت الاضطر انات 0 


1 | 4 م التحاتفك ف ار ب4 إلا السغك مرة 


1 |ه أثناء الا<تفالاتالدشية واحتلت!ا #اهير المدينة 


اراى 


ةا أ 4 وهذا وصف #تصر للحال | وكات عا 7 | الامبراطو ورية عند دتدول 


تافزشاه ملك شخارسن نف سنة ع1 . وقد احتل العاصمة وأباحها لعسكره لعدة 
ا ع 2 0 . ا لد 0 0 على د ِ 
ايام بماء على اعتداء وىم من الأهالى على 83 لل ١‏ ن ء م ار 3 
ادرشاه يجب أن نرجم قليلا الى التار 0 القديم فنى القرن 06 عن خلا 
اشام اعععيل 0 ل حم وطنى 3 اران ) لعك 5 روت عدبدة 10 فمأ هله 
الأمة إما بواسظة المرتاو وضع من 0 أذ قد كان لمرزا بار ولما فرهمابون 
الى ايران لعل أن هدر مك4 شير هه أ كات وقمهأ حا ابرار © امغر دهن اك مأوك 
الشرق ولمدة سنين قليلة ارتفمت إيران فى مم 5 ارتما ع كيرا مدةٌ حك 
الات عنام اللعة لكان تلم 0 « و ل هده النسمية نليحة ة علق بل عن 
: 2-0 2 
2 نك عالدم ما فيه ا حبان ن وعلى ا موثة 
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لداوولما د 


ابتدات دولة ايران تضمحل وانها وإن كانت احتلت قندهار سنة لال من 
ُ د 0 4 
30 حهان فانها تنك الصضصرءعرف سلمأ فشيئًا 6 و بعك ذلك هاجم مالك الاففان ١‏ 


حسيناأ شاه الغرس الضعيف وهو ابن || اك عمأ 0 4 وقك هر زمه دعاك أن 


. 50-1 8 || 


حاصر إصعبان لعْذاة شهور حى وفعي فُْ مجاعة 4 


إن الملاد الى 0 بالدماء لا تلبث طو يلا حتى رر » وفى مدة الشاه طبماسب 
طرد الأففان منها ولكن لم يكن الفضل الا لنادرشاه الذنى كان الما؟ بالفعل 
وكان تركانى ( المولد من ابناء ا الع ائل الراحلة الى 3ه تنتفل دمن 0 الى 2 
وقد صار في 55 ادر الشاء الحقيقى 3 وقد استهل كه عحاولة تغبير مذهب 
ايران الدينى اذ كان بريد ان ينقلها من الشيعة الى المذهت الس فى ولنكنه فشل 

ف كل مرة كان يحاول فهأ نحقيق هذه الرغبة كان لديه 

المدهب الدينى وهى ارجاع حدود مامكته ال الحدود الاصلية فأخرج الافغان 
كلية من ايران » ووجد أن من الفسرورى احتلال قندهار وقد استتب فها 
الحم لاحد الامراء الافنا نيين فكان هن نصيب هذا الحاك أن يصطدم م 
نادرثاه فى المديئة للد كورة ودارت الدائرة على هذا الامير الافغاتى لسر بالس.ف 
مأدركيشة سايمًا به وترك امارته فاحتلها ادر ا وهذه خطوة كبراى ف سييل 
ارجاع ابران الى حدودها الاصلية وقك فقت هذه الامنية حينما حارب اأروس 
والائراك فى شهال اران وغرما وطردهم منها » ولماعادت اران الى مكاتها 
الأولى ل يقف عند هذا الحد. بل كان هذا اللك كير الطامع واسع الممة فممرف 
عير . ىق الحروب إلى | حر و دن حياته 6 وقك احتل العراق العرنى وولانة 
أذر يبحان وحزءا مهن الفوقاز 4 وكاد ف عوده ان نصير در قصمين غيرة اءرانية 4 
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ل آاو”» د 


1 كه الفتوحات الواسهة بل انه حي فت قئرها التاق 0 نيأ 


| سن 0 - 50 ٠.‏ 5 - 
القن 1ك حا الما العنا سدية ريل يغلى 4 وفك قامزتك قيهأ قيامة 


المندوس على اأسامين فى عبد ممت شاه امبراطور ذلهى و كان حا كا ضعيمًا م 
فيه الولاة 4 فضا كأ 5 أحد 1 4 ل | من 9 الما لك 3 ستقل دك ور وراعنا 
َ« لىي) ر/ 5-539 5 62 10 4 

بءض الوزراء المسامين أنه و عا ا من الاستتحاد يناد رْشاة وقد طلم 9 كه 


بتعائلى الأفيون نما . هرته 0 لمزم عقا وقد عر الوؤراء 0 أنه اذا 


ٌ حيوشه لانقادمم وفعت هدة الاميراطور 3 ف أيدى الماهرانا والسيك 


باق الشسدوس ده لذي نفل ذلك فقف اوحوا, يكنز . اهنب ااشكدطنة .فى تطى ها 


1 


ثار رعمته 6 0 رب و كاذ جل روغ الدى يطلب مده تنقيذه مو ن الخطورة 


ع 

عكان عظم لان المزند بلاد كه حدى ان ولاية واحدة من بعض ولاياتها 

مزيد فى السكان عن ايران . وكان. جيش نادر من نوم ان جلس على عرش 
5 1 : 7 : 

طهماسب لا 0 التنايق ل يدق حنوده 1 الراحة 6 0 5 من عمصر واحد 

لا من قيائلمؤ تلفة مع بعضها بل كان مكونا من 


- 5 5 4 1 2 دام ٌ 01 : 
نه 1 ارتباطه هده 0 0 0 0 وم يكرناظال مَك 


سآ 


ُ 


02 


يكون خطرا 0 . كان: رنجاة فعى الكلمة فقد جع مع حسن ‏ الادارة 


- 5 15 1 5 31 3 5 
ومبارة القيادة وكان مهلم للحنود حق انه حين | حجنداية الئاه طيواست 


4 


ع 


الضعيف لشت ملكه رأى بثاقب بصره أن حالة ‏ الخند الآورو بى اصبحت 


متقؤقة حل العحدود الشرقية بسيب نظامها أولا وبالأساحة الحديثة ثانيا. فلم 


3 14 
5 حامدا ازاء هذه الخحالة بل دفعه فكره ان بيس حدم مثل هذه الاسلحة 


54 


4 ستفيد من هده النظم حىقى أنة اسكهان ببمعض الاجامز ف استيراد الاسلحة وى 
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ل للب تك 


3 


صنعها وصنع للا لبحر قصبين وخليج فارس وعلى العموم فقد كان رحلا 
مجددا نشطا فكل قديم غير صا 2 كا جارف ا لافنا السينه وكات 
جنده شديد البيبة له اذ كان إِا 00 ن يطوق فصيلة من عسكره عر بم من 
الجند و يأمر بابادنها اذا عصت أوامره و بهذه الطريقة أدخل النظام على جيوشه 
5 من عوامل الفوضى فيها يضاف الى ذلك أن السكاسب الكبيرة التى عادت 
على الجزد وضباطهم إسسسب ما لوده من لتنا سلاب والغنام حت مغر بة هم 
وبذلك جذب الآلاف الكثيرة من الجندين الى خيشه » ولولا ذلك لكانت 
كه تو حانه وتعدد غزواته تقضى على العدد ال 50 من خنده لسدب 31 
الخل اوعيعى الابززاض حر انين معاركه كانت لا تنقطم فيصبح اليش 
عَاجِرًا ولكن مبارته فى القيادة و بعد نظره عالتا كل هذه المسائل فتغلب على 
أ كن المصناص :وش خل: اللين قينة ولسادين بطق النجى املتقاتو! اننا 
جبال مملايا الوعرة ودخل أرض ادند » ول يكن بينه و بين الامبراطور مد شاه 
سابق اتفاق » بل كل ها حصل جاء من ناحية الوزراء الذين اهتموا بأمور 
الممشتلفين 1 كن من عرش سيودم وقد و غايتهم ودارت موقعة بين نادر شاه 
وجيش المغول بمدينة كارناك , ول يقبل نظام المللك تأييد ا بلق 


0 سيار طصفه من 


لي 


الطرفيزت:ولسكن قل القائد:المفول .داؤوران:خان 


بعيدا بجيشه ينتظر الحوادث » وم بطل أمد التتاا 


1 


نين القائد ”ال حساحا 
كان شوعل دز ذلك اهزم جيش المغول وفر من القتال وقد فكر نادر 

ف أ يكتنى ببذه الموقعة ويرجع اللخ بلاده بعد عقد حالفة ودون التوجه الىدلهى 
وذلك سبب ما قاساه الجيش من طييعة اليلاد الهندية 1١‏ 

سعادات خان القاند المغولى نهاه عن عزمه وأظبر له ضرورة دخول دطى 


را و المنامق هناك وسهل له لانن ا المسكلة مغر 3 لانه اذا 57 فها د 
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سند ما لا م 


يا بعدله : الشرق ملاك 0 رهن حدث فتو اك وسعة ملدكه فاندفع فى طر يقه 


ع 


2 || اماضدية واد | لامر اطور ضر را<ما مده شهد الصلح 8 أفيمه نادر 5 انه 


يا عانع فُْ ذلك ولبكن لب اعامه 8 مديئة دمى لمكن حيشه من الاستراحة 


لعل المناء لذى قاسأ هفدخل ل الامبراطور المقبور ومعه الث أه المنصور الى المدينة 2 


وكان المدوء اما 4 ولكن كَامَك اشاعة ا نادر اه ول مائكه © ( صوم 


17 


رويها باأن المو تكان عاديا والآخر يقول أن امرأة ( دخلت عليه فطمنته فسقط 
مر هذه الأمشاعة الأضطرابات فى المدينة » وضار اطنود كا 


7 


شرذمة صغيزة من اله لسكا اننا تاردذلات السلاك عه 
د “2 


وه ٠‏ 9 5 اوم َ 8 5 3 ٠.‏ م 5 
نادر عات قأام حنده فورا اخضاع الخر 35 ذو عه وكانت ور صةه عيمة يتمناها 


ا فيل 


أغلى المند فانيروا لتنفيذ هذه الأوامر وأمعنوا فى السكان ذيحا ولم يكتفوا يمن 
طون نا كد اسار به عل أحاببا اليك 
6 2 ا ع 1 2 . 


نم مكل ثمين وساءت الخال وانتشرت النار 

حتى أن بعض السكان كان يقذف 

بنفسه فى النيران فرارا من الشقاء الذى 0 علييم وذهبت المدينة فريسة لاقتل 

والساب والمرق فأعاد لها نادر بذلك عهد تيمور النى كان مغى عليه ثلاثة 

قرون ونضف بل ربا كان ما عمله نادر أشد وقعا على هذه الدينة وقد ذهبت 

0 0 عظمتها المادية حتى أن جيوش الا جليز 1 1 
انقراض ال-5 المغولى ل ترث من دذى غير اسمها التاريخى 0 


مه اق لمكا 


32 


الطاووس الذى تمدر قبوته ستة ملابين 03 الجدمات وحوهره كودن ور الى 
3 3 1 ٍِ- م ير» م.* م | 
تزين الآن تاج ملك اتجاترا و بالاختصار فكل مين جمع من عهد تيمور الى 


اله قصير ونقله ان فارس : و ا المديئة قبل 
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لأ 
كن ادر ”7 4 


أن 2 تصفيمها 2 لعين وراد اد على ذلك أنه روج أبئه ير م ن سلالة 
ا جبان ول لعر اد نادر الامير اطور سياه عن ء رشه بل 3-5 عليه 0 
جا وبقى 98 هي بلاس ءا بى الولايات اجاور 5 5 لدحهى كاف م من هذا 000 


والماهراتا 4 واما شهال ا مند ققد كان عبارة عن ولايات 558 بلع ا 
الغول اسما . والواقم انهم صاروا الحسكام الحقيقيين ٠‏ و بعد منضى ثلاثين عاما 
على هذا التارييخ أى دخول نادر الحند وكان فى سنة .9م17 أمراء المغول تحت 
8 دسيه الوصمابة عنك شراكة اك ا الشرقية الى ا عل اعترافات رمعية 
بأضقيها فى اذارة غدة حكومات! أهها النتغال , , اوقد الى وك 
قصير بعد ذلك صار المغول فيه حت وصاية رعاياه السابقين وهم طائفة - 


وبعدك أنه ضاءع* مون سك على دخول نادر شا 50010 2 غزاها ثانية أحمدث ه العيدلى 
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دا ه.و5 دا 


عَرْوة هده المدة كيم َك المغول بل 5 صد قاهرمم 


اهم رانأ 4 و قل 0 قدت بنهمأ مو دوه عنيقة 4 ق سمه ١‏ 


ميم 


4 ل ديات هه 2 النتيحة للاجايز 
: الماه, رانأ ل مور لتغير التار 2 هزه القلاد دبل 3 به تاريخ 


لعا اذ 0 حر ول عللك تحاترا هدة المدتعمرة 0 صارت ئَُ كه د ها الالى بين الدول 


ع 


598 حلفي نفك ثنة سنو ةع َك | 


لى 


5 4 اذ وياء من 3 5 وغيرهم من الماهراتا ) 
ذوى بعك عا حير ميد الدميل الى المأهرانا أن تتقوى 
2 اطنة نتر يا متلطلة إلا بالاسم 
مالك والمالاك كانت مقسمة الى ولايات 
كون مستقلا عن ملكه و بذلك صارت الامبراطور ية 
وامئة فقطبل 5 - صاررت اف الال 


1 أل نفسه وشدت ع ائللات ف 


ولقد عاش غيل لع عر سكين رول 0 2 . تادر اه 3 وول بعك ة امبراطوران 
ل 


مقان ح أ ولأ فعضت سمو ات و حم 7 أنمهما لي سحو ات ف قل تله نظام الملك 


3 


3 بعده 7 عام اما #وكانث مده ا سيعة 0 ا أى لغابة 
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ال ا 6 


مية يا وقد غاشس الى أن رأى للاتجليز الس.ادة على دلهى ولم يكن لهذا 
الامتزاطور الأخير أئ الله سضيفية اسل أ زم تن الامتراطوزدنة' ال تو 
على عرشها ووقعت فى أوائل حكه حرب الماهراتا الى قبروا فيها سنة مما 
ذو من قبل وقد متت الحروب التى دارت على مدى القرون التعددة ببن 
المنود والشعوب التى جاءت من وله #البملة با كالتزلك والا مفان والتعار و الثرين 
أن البنود أ اضعف فى المروب من هذه الأحنا س الشمالية » التى كان جندثم أقوى 
دنا وأشجع جنا: جنانا:ء والحرت الح فارتة تاها ين الماعرلها ب المدجا كن قت 
على أحلام الاهراتيين الذين انسعت مطامعهم حتى صاروا يتتطلعون الى حك 
امد امرها افاي 1 ا بن ف الطتوية ال 00000 
اقثلايا. و بعد دلاك :ل ببق م الاتجليز الأ فربق الل من أن افوا لل 
افيف" دمهم الرفاهية والاننؤاس فى الشبوات والدين ارت نامر م واندئرت قومهم 
ولولا هذا الظرف لا استطاع الاتجايز بمثل القوة الضثيلة التى كانت نحت يدهم 
والتى ا كثر ها من عناصر هندية 1 0 يتغلبوا على المند 00-6 
ولقد أن ٠‏ كان مساعد لهم طل حفيق هذا الم الاستعهارى استمرار الحروب 
الداخلية الكثيرة فى كل مكان . وهى التى جعلت الهنود يسفكون دم الهنود 
قزاذني سهما اذ ل تسكن سإرفيه فصلتة طن أغداء المتد الأجانن بل صل لقا 
الهزند 7 : 


وقد سطا الاك#ليز على هذه البلاد الواسعة وصارت فى حوزمهم غنيمة 


1 / 6 3 ءِِ 
باردة 1 يدفعوا عمها بل دفعه | سحاب الهند انفسهم بسيب اننهاسهم فى الشهوات 


والحلافات الطائفية التى قضت على أخلاتهم مهم لايصاحون للك ولا 


حتفظون علاك 3 وصار و عبيدأ لمسوو ام فاصيدوا شر الن.4 ة لغيرهم . 
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مبدأ الاستعار الأوروبي 


"قاط ابروا عدو البيد- تا تباعا من الشمال الغربى يقوم بها السامون 


در يكذ أشر ار لتكن الأو لكين الذان عروا" ليت ؤاقاموا اباك “مقا التنشتيح 
- تاحة انهم لزه الاخصض ف ناعية المتوك. كان" أول “من أذاع 
نا ع ١ ١1‏ لكين 2 ااانا" زنيراتا ماشكردى اما 
الير 9 الا ا قل ليخ بيثة ووضل: الى ملينة كاليتكرت ق غنة بزع ١‏ 


وأقام هناك ستة شهور وقابله بالعداوة العرب 8 مشكرون: نجارة: الحاذ 
الهندية وقايل جاما الراجا الهندوسى الذى بك فى تاد حاز وقد عله 65 


3 


الى ملك المرتغال مشو لان 


لك 

راك وجل قن با نا افأركلك وضرتئ وؤياة كثيرااء: يوعد فى بلادئ 
كيات وافرة من القرفة والزتجبيل والفلفل والأحدار الينة وكل ما يازم لنا مقابلها 
من بلدك هو الذهب والفضة والمرحان ) 

ولما عاد <اما الى بلاده قو بل باحتفال عظىم قائه ]ذا كايح سات تقد 
اند الدربية قد 1 التق حاما. للبرتنال .البند الشرقية وقك آثار هذا العدل 
العظر حماس البرتغاليين لفكرة تلاك مستعمرات جديدة فى الشرق وفتح 6 اق 
جار . 5 يضاف ال ذلاء ما ما ن لديهم من الزغة الصحيكا ل التدشير بالدين 


المسيحى فأوفدوا و جع 0 ثللائة لحر ا واما عشر الفكد حندى 6" فو كذلك 


أرساوا مع قأئد آخر 2 وحمسامئة دندى وطلاب منهم أن بحاو ولوا الدخول فى 


البند بالحستى فاذا م يستطيعوا فبالسيف » ووص لت اخدا هذه القوة الى كاليكوت 
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دروم دم 


وانشا ت مها فاور بشات 7 9 وسعث ىق فى خطتها و 1ه ا لع اخرى ف 
0 


رغما عما قو بلوا به من العداوة . أبداها لم م سكان هذه الجبات » وقد حصل 


ملأل "| 1 ليرتشال عا ف م لمابا ر”مه شه سيدأ لحار ١‏ 5 رب 2 والعحم واطند 


لى فرمان من | 
والحدشة » وفى ثالى مرة عاد جاما الى الهند بعشر بن سفينة وعقد محالفة مع 
يعن الراجات المتدوسن ضد صديقه الأول .راجا فيلهايا تاجار وق تنة نوءما 
ال رك ]لبر شان وك بكر الميذا لاف سوواك ال )1 ا 
: قرن واحد 6 من <والى سنة ١٠6٠١‏ الى سنة 15٠٠‏ ميلادية 
تقريبا عتع البرتغال با<تتكار التجارات الشرقية ولكن فى أواسط هذه المدة 
0 تسقطق 5 | سن )5 بدات أ نحارة المرتغالى 


والمدة الاخية الى مضاها اليرتغال كان تخللها نَضَال مسشور مع مستي 


5 
ال ا العداء دين 0 53 الاسللام 1 نظ البرتغال الصغيرة ١‏ 1 ف 0 
7 - اس 6 | 0 و - ا 0 
ا 


ان تتش فى فاليا اا ل 


ها امام مسامى البند خصوصا وقد ساعدم البؤلنديون والاجلز 


7 


امبزمت البرتغال على بد هولندافى وأسمل القرن السادم عثم 
له 


5 
| ييا اليكك | عات شة وص_ارت 


3-1 

544 

13 2 
وشحيك البو لنديون لانفسهم 5 دك ٠‏ محا ريه 


أ 
- .سا لغ 5 


لم مخطات فى جزابر حاوه وسومطرا واشتدت سطونهم هناك حتى خافها الاجليز 
وكيوا اليد د حصرضا. يمت مرقمة ]| ميو انثا سنة عقا ؟ ‏ دللق 212" 

الابجليز فها بعد فى التغلب على اند والاستئثار بها » ودام تالمواقم البحرية يينهم 

ع 

وبين خصومهم البولندين اغا به سئة 1588 وم إستطع الاتجليز التغلب عليهم اللا 
ففسنة 1768 بواسطة « كليف » » كذلك 3 تغلب الانجليز نضا على اليرتغال 
قبل ذلك بمدة طويلة » ورضخت الأخيرة لفتح موانها بالشرق الى الاتجليز وقد 
كانوا يطمعؤن فى الاستيلاء على بومباى ولسكن لم يستطيعوأ "ذلك بالقوة الا أن 
الظروف ساقتها الهم حيث قدمت لهم كبر لأميرة براجنزا التى تزوجت شارل 


الثانى ملك اتماترا 
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حدركن قومية ضعيفةل 


حاول البنود ان شتوا عرش اللغول الذى كن بتداع ىال السقوط ققاف: 
لبم خركة ضد الامجليز على بد يل برتيط تار يه بأيام عام عو اكالان الا يلا 
الا على ولايات المنغال سنة 707177 نستمى مرشد كولن خان وظل حا م علمها 


قاور بقّات على سواحل ولابته وابتدا من هنك الحين 52 1 كد الونئد 
الاتجليزية الشرقية وقد ذهب أعضاء هذه الشركة الى البند تدفعهم رغبة الاتجار 


0 3 . 2 عون 4 5 5 . 
يا م ا ٠‏ روه ع ذ4 وكث لديا با اعت ساطمها 1 


00-2 2 2 
عدد عمالبا فصارت صاحية السلطان لا بها الالتوال وارتكال ذو كان اكتيرا 
ما يقع ببنها وبين البنود منازعات دعت الشركة فى آخر الأمر الى تنظم .هيئات 
2 
عسكرية للمحافظة على مصالحها وأموالها » فاستخدمت لبذا الغرض بضعة لاف 


3 ن الجنود الاجليز 535 و اهنود لمأ حوره 00 ها عدة حطات دن اهمها مدراس 


وعماى وتكلنكونا ؛ وفى سنة 5هلا1ا صار - البنغال فى بد سراج الدولة وهو 
من نسل مرشد كولى خان المشار اليه سابقا » وقد اختاف سراج مع الامجليز 
حيما عل اع ينشؤون حصو نا ولدششكانات 0 ول د 5 0 ولانهم 


ودا وا لدمهم ص من خصومه 4 فاعد سسرا اج الدولة 2-5-5 ! يلغ سين ألنا وهاح- 5 


به 5 كشكوتا الجديدة واقتحمما بعك دفاع مم م بطل مدقي وفر فرق دن 
الحادثة .وا نتن من يوا فود كلكو رامن لحان وكان يبلغ عددهم ١45‏ وأودعو 
فى سحن 0 الأسة ال ان” نخد فا شاعم وكان هذا السجن ضيتًا تبلغ 


مسا ةا رقنا 3 ١‏ قدما فشروا به حميعا وعل ضيق هذا المكان كان 


الوقت صيفا فاختنق كثير من الاتجليز ول ينج منهم فى ثالى يوم من سحهم غير 
مم ١‏ 


01311130_121]_لطخ طذاحا © /دانهاع00/0.ع/الداع 1ج //:5كم خلا 


بداة إلا دم 


ماحهه " 5 0 اا ِ م .. َ . 
ثألاثة و عسير إل د اطلق 20 الدولة سراحهم و طهر ان م ومع هم من 


تكله 15 ل يكن عن رغم 4 مه 4 بل ان فر يهأ دن ضماطة كانوا يكرهون الاحليذ 


|| 


ل 


أملمم حتجّى و عت هم هذه الو 


فانتهزوا فرصة القمض علهم وقسوأ ف 27 


الى 112 دوفو الأطليه نظا ما عدكر را وبيتاسسا ملاعو به أن يكزا 
: مع 


الهند وقد اهتموا بتدريب عسكرهم وصاروا نتداخلون بين لكام اهنود 
ويثيرون بينم العداوة واليغضاء فاحتلوا ببذه الوسيلة ولايات الغند شيا فشيئًا 
خصوصا وقد خلا " الجو من منافسة الفرنسيين الذين كانوا بزاحهونهم فى امتلاك 
هذه الامبراطور 3 الواسعة ولكن عهارة اللورد كليف قُ ااشؤّون الحر بية و لسلب 
دقاته السياسى صارت الغلية للاجليز وهو الدى انتصر على خصومه فى 
سئة لاه/ا١‏ فى موقعة بلامى وكا ن جدش سزا ج الد وله يبلغ شعن :الف كيد 
امن مقش كليض لوكين جد .الف تند للدي بوالنين مني لود 
اللأجؤره » الا أن انتصار الإنجليز م كفق الا حييث انة جد الام ا ور 
مير جعفر الذى انتتقض -طى سراح الدولة فى أثناء الموقعة. ومما يدءو الى الدهشة 


2 5 .0 . 4 : 5 5 0 8 
ان لِا "تحاوز خساير اللورد كلدف اثنين وعشر إل قتيلا وحمسين حر كا 


رد البنود على الشودكن ( سمنة1/08 ) 


وم أثر هذا الاتتصار بدأت صولة الاتجليز تدخل فى دور ديد الخطر 
على استقلال الهند فان. موقعة بلاسى أعقبتها عدة مواقم بين جيش: الشركة 
والأمراء المنيد وغل توال “الشنين-ضيبارت :الامازات :تدخل تيان 'مرعمة أ 
مجدوعة نحت شاظان الح الاتخليزئ: ومن أجل هذا نشأت روح جديدة من 
الأتتياء دن ماد الاضايو عل شزاية :المتزد طوس وآن الش كدق كتيي 


12 : كن 7 2 7 4 ا : 
من الاخحوال نت بعوم بزل الامراء دن هدوس وكتئاتن ويعين شر بق اخر 
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ب >١١‏ ب 


غيرتم من منافسيهم :فتسكونت جركة معارصة زكاها الامراء والوزراء المفصولو: 


زه 
عن العمل وكل :من كان ياؤذ هم , 


3 ويستفيد من نفوذثم » يضاف الى هذا ايضا 


أن التكثير و عطق شرك الجن الشرقية الاليز يق نوا نت ذلطاق 
المطامع ااشخصية نجورون فى معاملا نهم مع البنود و ستغلو م استغلالا مرهمًا ) 
وقد عت حركة الاستياء والانتقاض هذه وترغرت نحت رعاية مبادر شاه الثانى 


وهو الوالى الشرعى ووارث عرش المغول بدلبى والذى لم يكن له وقتئد من 


السلطة إلا اسمها ومن القوة إلا شبحها ول يكن ينتظر من مهادر أن يحرك سا كنا 


| 


أت يشكرة قَ أن سكر 5 نفوذه المساوب 4 عم اطعه المغتصية وقد ا كتى ععاشن 


- 


0 نتقاصاه دن الشركة ورضى بالعيش فى هدوء 2( وأ يي بالانناس فى 
أنواع الترف والملاذ الى كانتا سمابها متوف ر لدف الا انسدق أوات ر أيامه تزوج 


ل هندية قورف سيا بوك اواتنق أن أ كبر اخوته من أم 1 
عهد لابيه ألا أنة قات ف حمأة والده فانتهيزت الزوحة الجديدة 5 أله رصة 


و رادت ان تعين ابنيا 1 للعهد فقبل والده ذلك الا نَ الاجايز وقكل 53 


لم ااسكلمة العليا فى الهند لم يوافقوا على تعيين ابن :مبادر شاه ولياً لاعهد فامتلات 


. : 


انه غيظ امن الاتخليز وزجت بنفسها فدتيار العارضة اذى . خلتته.ظروق <> 


الخ كه السبىء وقد عملت الأميرة على بث روح الابسةياء واشعال نار الثورة 
ضد الاجليز فصادفت كثيرا من النجاح خصوصا وأن جيش الشركة كان أغلبه 
من الأنود 6 بن .السيبوى والذين _عردوا على الاتجليز ددا عردم نخد 
كاد خطرا فى الاسبوع اله ولامن شيرنيوتيوننية 17ق/5 ع .واندلفيي :نان الكية 
فوم ابلس فى .عدة أما كن وانضمت اليه 0 واتداً أ الاعتداء 5 مع على 
حياة الاتجليز وأملا كم فى أنحاء متعددة' أهمها كناو وفاروق أباد وأجرا ودلهى 


5 4 رفع بأ الأمير نانا صاحب طن تدومسى ع الثورة‎ ٠ 
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ات 


كثيرا من الاتجليز الذين وقعوا فى قبضة يده » وظل نطاق الثورة ينسع حتى 
ود ابنبادوشاة ملتكلاعل املد بواسطة( الباراتوا ) (أى علي الاساهيي 
رأس ) وهو الذى كان يدب رحركة الثورة. ولكن ثمات الانجليز وتفرق كلة 
اهنود وتناقض مصالح رؤس امهم وطوائفهم الديئية كانت السيب الآ كبر فى 
اخفاق هذه الثورة التى اتتهت بالفشل وانهزام ادر شاه الذى قبض عليه حيث 
وحد حتضا فى مدفن هايون ا ل انه كد الاايز واتمحوه بالثورة وقتل 
اله روسين واظلرتعنًا 5-1 شمهر ان 0 1 بادانته اللا ا 1 عنه حدث 
_- .2 و 22 ب 5_7 ١‏ ا 2 ا 
اتضح للم ند كان مت فط الباراتوى وا سيدا :اعدامه بالسحن ظول بحيايه 
ع : 2 : م 
والون أ اهنال ينين ساد الضاط الامليزق لاسو «أبنائة القالاقة 
وأعدمهم أمام والدهم و بذلك انقرض أيِضا حك الخول وأصبح الانجليز بتحكدون 
فى أشخاص اهنود وأوطائهم و يتصرفون فهم تصرف السيد فى العبيد قبل إلغاء 
نظام الرق وقد انتقات سلطة الحك من بد الشركة الى التاج البر.يطالى حيث 
أعلن ذلك رسيا فى سنة /اه6م1 » ولا زالت الهند رزح نحت سلظان. الانجلين 
وتقابى: الأهوال : والتذاب» .وقد توطد الك للاتجليد وذانت البحلاج له 
وخضعت الجاهير نحت ظامهم المنظم واستعيادهم الجسم الحا بوادر اللأطر على 
نفوذثم ابتدأت تخب وسدو مهأ أن حك الاجلين أصبح مبدداً ُ يأى هذا 


الخطر مدن ناحية اليابان فيذه الدولة الفتية نفضت عمها الود الذى است<ور على 


الأمسم الشرقية واقتدست من النظم الأجندية مايلاثم هضما وقطعت شوطا عظها 


2 سديل التقدم سفت به منج معبأ وفازت على مو سيقبا وصارت ف تقال 4ه 
الدولالقوبة النتازةوظليزت عظمتياق اطرب الزوية التابالية 'منةتع+ية و نحت 
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لس 1ج الس 


حتى وفعت الحرب الاورو بية العامة الى 000 لوو واسَت كلمنها وحولمها 


١‏ و 


مؤّقتا عن الاهتام بالشرق فوجدت اليابان الفرصة سانحة فى ان تقوم بكحبود 
ْ ظ 


رواحتلت منشوريا واعلنت الحرب أخيرا على الصين و يدل سير الأمور 
هناك على أن النصر صار محققاً لليابان وهى التى أصر ع شعارها الآن ( ١‏ سيا 
6 سبج ودين ( 4 والذى در كك اللخرود الذى بذلته 7 || 00 0 


24 


الاقساد ات الى 


اه مها فى وقتنا هذا بحك5 أن شعارهم توعان خضرما وأن الاتجلين بما 
طبعوا عليه من شدة الطمع يضعون العراقيل فى وجه اليابان فها يتعاق بتحارتما 
فى البلاد الراضخة للنفوذ البريطاتى » واليابان وهى بلاد كثيرة السكان ضيقة 
المساحة ستدفعها الحاجة <مّا إلى توجيه ضر بة قاضية الى النفوذ البريطانى فى 
الشرق ؛ ومن الآن لا 0-6 تعيش اليابان راضخة الى التتحك. البرريطانى 
وستحد نفسها مضطرة الى منا لون ظ 

وأما الحطر التانى الذى يسنهدف له الك البرريطانى فى المحند فبو من ناحية 
البلاشفة فالثورة الباشفية لست ثورة قومية براد بها تحر برالآمة الروسية بل هى 
ثورة عالميه براد بها نخرير المال من 1١‏ كم الرأسمالى وهم :وقنون أن الرأمهالنة 
والبلشفية نظامان متنافران لا مكن أن دشا جانب بعدهما طويلا » لذلك 
سعت الروسيا أولا فى بث دعاينها بأوربا فوجدت ف الوقت الحاضر ألمانيا وايطاليا 
حائلا قويادون تحقيق غرضها لذلك لات الى جهة أخرى وهى ١‏ سيا وصارت 
ندث فها دعايها ما و بنوع حر فى بلاد الهند والصين » وهذه مسذلة أثستتها 
وقائع رمية إد أن البوليس الاتجليئى حاصر هاو تعاولو» حيث بوجد 
مقر الوكالة البلشفية فى لندرة فوجد به وثائق تثبت صراحة عظم المجبود 2 
يبذله البلاشفية فى إيجاد تورات شيوعية وتشكيلات بلشفية فى كل م 
الصين إلا أن الدعاية الخطرة التى تقوم .بها الروسيا: الآن ابتمدت 0 
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التعالج الديوعية التى كانت تغاغلت فى الصين لم تمهلها اليابان بل ضر بها ضرابة 
قبكاذ ككؤن: قاضية “اجاح الطن ظل النفؤذ +الر ينطاق مؤقى] من" تاحية 
البلشفية فى المنذ . 
أما االمطر الثالث فنأئ من تعال الحند وقد يقآن البعض: أن هذا اللحظن بهد 
نَ الوه ام لأن الأمر | الحاه وره هَ لليند هن || لنادية زم |[ +4 4 لشت بات وه سمح 
لبا 1 ُ خصب الوك من يل جاتر | إلا أنء نْ ددر س السألة ع لمن سدع نتصح 
له الموسم ! 
له أن الحطن من هذه الناحية طل النفوة . الإزتيظساى ١‏ كثر احلا م بل تعر 
لتفيقة لا وه إذ: أن سكا البيد» ملم افتاه كاغاء بدائرة اغارف البرنطاق 
5 54 ع 00 ا ٠.‏ 32 
طعا [3مداد سئة :6 ؟ بلغ 0 (5م١٠لنعوىم"‏ ( تسمه و سام + لات المسفتن 
١. .‏ يت ب 
منهم ( 55456٠17‏ ) وقد جاء فى نفس دائرة المعارف البريطانية ان الدين 
الاشلاتى 'يزّداة انتشارا /بنسبة أ "كيز مون بغيزه من :الأديان »و إذا لاسظنا أن 
هذه الملابين من السلمين يكاد يكون أغلهم أى أربعة أخمابم على الأقل 
ينحصر فى الولايات المتاحمة للمالك الاسلامية المستقلة وهى الأقفان و إيران 9 إن 
جانيا كيرا ن هؤلاء المسامين. المقيمين بالبند هر نفسهم من أضل أففاتى و ]تراز 
و 3 0 ذلك فا ذا.حاءت ع زوة م * ن الشمال فستحد لها دعاة خلصين بل 


ا 
عن 


تبلغ ننئه لفق ال مق بتكانيا وى كغدير ج391 مقط يله “فيه 
المسامين 78 بز من السكان وف البنغال الشرقية وولايات أسام تبلغ تسبتهم 


7 البنجاب تبلغ النسبة 59 ب/ز: وهذه الولايات متلاصقة بل تعد بلادا 


واحدة با فقطل لك رائط الحم راف :3 ومن 


درك مغر النيصة +التوميّة:الللديثة 
| ع 7 
فى الأفغان وايران ستخاص م منها : أنما لازاات اردق الى 22 . وا بدل على مقدار 


تعلو المسامينخار ج 7 ال مئد باخوا: مجم فا زيارة حيداب أيلّه خان ملاك الأفنان سايقا 
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ووالد امان الله خان الذى زار مصر من ذا رقع قراسة ( والذى كان دين زيارته 


يدث روح الوفاق والحية بين الهذود والمسامين ومواطنيهم اهندوس وبين المسامين 


السنيين وبين الشيعيين 4 فان هذا الملاك قبل أن يصل الى مدينة دلموى عم ان 


المسامين هنا كّ سيحتفاون قد مه واظبارا لي رحهم سيد حون 3 7 ف +الأهاز 
لور سباعل الثقراء لنا عرقت أن نهدا القملن) رقف حاء الى وقواع النطور بين 
|1 خلمئن والبندوس الذين عدار رون الأبقار من الحيوانات لمعك |ل» لاوز 
ذيحبا فى الخال أَرَسّل لم عل لعن مو اغتية الحن] اللتسار في الندى تنش مئه اشاءة 

كيدا ع مواطنهم المندوس وأفهمهم أ 4 حا 10 زيارة ل كان اليند لاالستلين 
خاصة وهو لاعيز بين دين وآخر أو جيش وجدش » لذلك فهو لا يوافق على أى 
عمل يثير بين طوائف البنود النفور والشقاق » وطالب منهم استبدال الأبقار بالماعز 
ِ ككانة هذا العنا ل موصع ادتحنتان 0 0 »وما توحه حاب اشدعا 1 
لذكارة الاقتلامة ديازنيا أعنه مو نوها الى :8 كتخا تاء 8 ليراها واظ لوم 
غلى نسخخ من القران و بعض كتب الشريعة الاسلامية فقال لهم ف فق لاد 
شالك لازي التكس ابن عستت لأرى الظلئة النين وجدت_ الكتب مق 
اجلهم «( و بدى لهم المللحوظة الآانية قائلا « هل اذا وحدت ف دولاب أحد من 
الناس نسخة من ر باعيات عمر الحيام فبل مح لمقتنيها بأنه من شعراء الفرس ؟ 
وأ أعرف حيدا ما حتوى عليه صحائف هذه الف الى أطاعتمونى عليها 
والآن 32 أن أعرف ف ف ركوس 1 6 شه الكتسب ٠.‏ 0 ولا فهمت 
غافية الفزسة آنه بريد الاتصال بالطلبة لم دوا هرا .هق يذلاك بفاغذ وان 
١ ١‏ اسيلا جيف الاتعذاله مل تركيس للخسة: ف أن يويجه بنفسة يغطن 
الأسكلة ا للبللاب. و,بطبيعة الخال واف المدير على 'ارادة اللكة الذ شال أحذ 
الطلبة..ما هى قواعد الاسلام الخس ثم انتقل بعد ذلاث الى عدة أسغثلة 
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ثم طلب من أحد الطلبة أن يتلو شيئا من القرآن قائلاله أتل أى شىء تعرفه » 


فتلا سورة بصوت جبيل.فسالت اللموج .من عيى حبيب الله لحان وجرت على 
خده فابتعد قليلا الى أن حبس دموعه » ولما أدرك أن الطلبه فيهم شيعة خاطبهم 

قائلا )2 للشاصنا رجل سى, وأريد» أن تصعوا ل 57 لاننسوا ما أقوله 
6 اذا تقدم ب السن ووصاح م الى الشيحوخة 0 ا 2 أن البعض يقول 


اهو هتقان دن التعصبين فبل تظنون أننى من أجل مذهبى 
امنا ضد الشيعة فقالوا « لا » » ققال لبم دعونى أ سالك هل 
أت أنبا الشيعيون تفضلون البندوس على السنيين فقالوا لا » فقال لهم هذا حسن 
ولعادكم قرأتم ق العتييك ل منعت السلمين من ذيح ان استيقاء لمودة 
البندوس ومحافظة على احساسهم فبل من يكون شعوره نحو البندوس مثل 
ا و نحو أقل مودة من شعوره نحو البندوس لبذا أطالب؟ 


0 نظنوا ١‏ فى الظء نون فلا تعره فق من السئيين المتعصبين 5 ف ذخا نستان 


عنى 


يوجد بين غلك من هو سنى ومن هو شيعى ومن هو هندوسى وثم يتمتعون 
جميعا بام حريتهم الدينية فهل تعدون ذلك تعصيا ؟ واذا كان هذا شأنى فاننى 
من أجل ميل الى المرية لا أصرح للشيعة بسب الخلفاء الشلاث فاذا قدر 
واعتبرتم هذا تعصبا فلا كن متعصبا اذن وانتقل الملك م نكلامه عن الدبن 
رامس شي أل عدون «الكاية الأخرى فقال انى ممت كثيرا من المدح 
والذم عن هده الت كلة ولكن معية 2 نَ ذمبا كان 0 لذللك حدتك 
تاس الإتش اريت :لامر فانى قليل الثقة فى التقارير التى ترفم الى وقد 
بحدت اليوم مسئلة هذه الكلية وقد ثبت لى بعد بحث دقيق أن ما سمعته من 
الذم ف ىكليتك كان كذبا واتى أحمد» الله كثيرا اذ أن معلومات؟ الدينية جيحة 
و صفاتم كاملة ومن الآن فصاون ]شك ا ان بتكل ب عن كلتك 
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زقلا جنات أن اللوولاالق يلين الإتد يسيبون الطرخ التعايي الحديت داز 
ما يسمونه الأوروبى فا أشد غفاتهم وأر جو أي وال كالم وا أخوق 
موقفى هذا لأروح للتعليي الأورونى وغلاؤة اغل أى لإ أجد' فنه أى ضر فقد 
أنغذأت ف نفس بلادى كلية على المط الأورونى غير أنى ُ أهمل مع ذلك التعلم 
الدينى بل جعلت اهتاتى به عظها وأنا ممن لا ينكر أن التعليي الشرق له قيمته 


بل أعترف .به غير أنى فى الوقت نفسه لا أهمل التعليي لازو سيا عع 


دوج العصر 

و بمناسية هذه الزيارة | كتّب حبيب الله لاسكلية عا قنمئه مم١(‏ جنيبا 
وأوقف عليها أملا كا ابرادها الستوى أر بعمئة: جنيها ومثل هذه الزيارة وها 'يذا 
فيبا من الشعور الفياض بالعطف والاخاء لدليل قاطع على ما فى قلوب المسامين 
خارج البند. من كسك بالبند و عساميها: وحنان الى 0 المجيد مها وأنه اذا 
قدر وسارت نبهضة الشعوب الاسلامية فى .مال البند فى سيرها الحالى نحو التقدم 
والأرق فسيكون لم شأن مع الاعجليز وليس ببعيد أ نعيك أفغانى د الغزنوى 
اخرد بثاء 5 وأن البقبمة: 'الاشللاية والإاشاى الى حا 


11 


سابل الى تر بط العم بمعصيا | فتجعام | امو افده فيوما م من أيام اله دوا وبابر 


من أنجع 


9 فارس 55 الأففان 


وياليت المسامين يأخذون درسا نافماتما خل مم بشبب تفرق كلتهم 
وتوزاغ اقونتم حتى استعبدتيم الم م الأو ةا لتشارق الأرعة اتير 
ون حالكا مثل شرب ل دقفن 3 كاتت أوطتحنها هو حاصل مجر ئرة العر 
ال الااسباور سنكاننا اننا عر :مليونااتمن_ الأنفلن ٠‏ وبالرغم عن هذا فقد 
انقسمت وتفرقت شيعا وقبائل وصارت ممالك وامارات وهى فى عدد أهلبا 


لاتعد عسيئا اخابقيثتت باخدى الأمر. الأورؤية كالمانيا أو ابظاليا أوافر نسااء 
0 5 
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6 على أمارةى فزق - الأوُمن وملتكة اراق واليدار يط والزى وعالظقة 


مسقط و مارة |( عكر نت نعود فلسمع عن السنيين والشبعيين والوهاببين 
والزيد .بين . فلم انقسموا 4 م الم اختلفوا فرفقا ماوك العرب نا ثم مد كلك 


59 


لها تاريخ بلغ حكده عنان الدياع 9 أسفنكت شر سة لكضير طوائف لضي لدم 


21 بر فلسبظين ومااحل بها وهل .موت أَبناوّها وأتم أحياء وهل حصل كل هذا 
من أجل تفرق كلَة الملوك والأمراء". وليت السماء انطبقت عل :الأآر ض ول لسمع 
أن االمينوية- نرت عكري يلين رشك فسوافحت. . رثات فيا 24 
للنرايتن النين اميا د عتوول أبناء الصحراء وهى منيع ااه الوطن 
الذى | 0 غزاة | لعالم وعظامهم وهل يصبح أبناء الغزاة الذين دانت 
لكلمتهم | لمم ورفعمت راباتهم فى. ربوع الهند وأفر يبا جل بصحوق 
مكتوق الأبدى أذلاء ؟ والله ١‏ ع ميات 27 وتوحدت مجوداتكم لتقذفن 
الصهيونية ومو يديه! فى البم . وما للمسامين وهم اخوان فى الدين وشركاء فى الحق 
لا يعملون على ايجاد خلافة ممدية - وين عصبة أمم اسلامية يسود بيف 
أصحامها السلام :والاخاء والتضامن واولاء - والفرصة ساحة ويالا من فرصة 
عظيمة اذا اغتنمتموها ب وجهنقها :أهباتنا التى استخدمت مئّات الألوف من 
المسلمين المنود وغيرهم نسبت دماءهم البريئة التى أريقت فى الحرب الأورو بية 
الأخيزة ء والآن تطارة طائية .صغيرة من المببلميون من أحل .أمبة امرايين الذين 
أنذرهم الله بالحق اذ قال فى كتابه العزيز « عحق لله الريا » 

إن سماء امجلتر | السياسى فيه سحب متقطعة ونذر متجمعة فاللخطر حدق 
مها واليابان واقنة لما والروسيا تدث دعابنها وقد تفذت' كلة ألانيا وايظاليًا عليبا 
بعد مأ كانت مخضع لا وقد أصبحت هذه الامبراطورية المستعمرة لخخس العالم 
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3 - 
واصبح حاضرها شرا م 


ع 


الى مباعفت: على الغاء الأرق وحررت ميه السود ف افر شيا وامريكا فالا 


ع 


5 7 5 - 
الان بر دل 5 تستعدل العرب وثم دن اعرق الشعوب حر به وماها مر سج شعمأ 


من وطنه 0 ندال الشكاة فتخدم بذك مأوت الصيدو نين وهم الذين 
نَشَروأ ال فى الدنيا قاض حتت الأمم لظ ردم و 16 5354 ومات تلفظهم 4 وهلا 207 
اليهود دزء 56 الاجليز وثم لبيك كنذا وأستراليا الخالية من ايسان 


20 17 : . 1 
ولعل ا اليهود در دون قِ ا قله 0 رجهم فيه الاجليز 


من ورطة ؛ ولع عليم 


. 2 6 
زجعو عن عيهم وانى لأحذرثم بأن اية المرابين سيتم تفسيرها فى تل ا بك 


أسا التل ال ستصير ود 1 


قد يدهش ااقراء اذ يرون فى بءض صحائف هذا الكتاب شمرودالا يتعلق 
بالهندٍ بل بالعرب والدعوة الى باثتلافم وجمع ب تكن الل أخو الل 
هوقا ب المند يؤثر فىمصر وفى صنعاء و بغداد ويجد فكلا قركة 

فلسطين غلبت على نزعة الغضب فلم أستطع مقاومته بل كتبت ما كتبت رنما 
تيون ولون تمنوى ريد ةلا ترا من أجل هذا اتات ١‏ 

ف التقيمة الأخطار] لتى تمبدد مركز ايجلترا فى المند معاملها السيئة لاعرب ى 


22 


لطن مق اتسين الزواق أي كد سراملا اهرك آنا رسكا ارا 
المقدسة علينا هن حفظ عبد الاتجليز كلقا فنحارب حر مم ونسالم سفهم 
ولكن لا زال فى الشرق للنزعة الدينية سلطان قوى » إسيطر على مشاء 

جيعا والسلل ير الس لا يظلمه :“ولا يسلمه والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


بعضأ 4 من انع هذا صا وم الخطر الذى يلى دن ناحية لف لمين ليس 


7 5 5 / . 5 م 3 © 
الو وثو 0-5 بل 0-1 الا<عا( ل © و ن شرر فاسطين 3 عا أشفن الشرق 
د 
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والابويط و إاانخ اتات السلام ويالينها راعتة فى فلسطين كا « احترمته 
فى برلين فى مسئلة كارا كا » 

قيت نادذة أخرى <اهئة تفيل اللندفيكا ارين ين السدين كان اق 
الماضى يلازم سياسة العزلة عن باق اخوانه المسامين فى المالاك الأخرى فلا يتصل 


م م 
وتألفت بينهم جعية الحلافة الاسلامية التى قام بها الأخوان ممد على 


وشوكت.غلى بالمند وه مخ العلامات التى'تدل ادلالة . قاظمة "عل تيقظ الشتفور 

الاسلاتى فى :المند.. .وما جمل ‏ مركن الانجليز بالهئد مزعزعا ما يسلكه . يعض 

الرعلفيق الم طايين شر السكان: اذ 
- 


ويرتكبونه من قسوة وظلٍ ولا بغيب عن 


الال حوادث المنرال داير فى مدينة 000 بالن<اب إد 3 جاع كانت 
تلقى به خطب سياسية فبدلا من أن يأمرمم أو ينذرمم أولا بالتفرق أمر بتسايط 
المدافم الرشاشة علهم واستشهد فى هذه الحادنة ثلثمئة وستين من البنود و لع 
عد المزحى منهج :ألفا ومثتين » ولم يكن ن ينهم من حمل سلاحا فل تكن حادثة 
دنشواى التى ولدت فى قلوب المصريين كرها 59 الاتجليز 5 أم / سيطا 
بالنسبة لحوادث الهند ومع ما كانت عليه حادثة الإنرال دير من الفظاعة والقسوة 
فقد قال عنه اله 2 الاتجليزى « ما كاردى » « أنه لا غبار عليه » ولع 
حدس لاود اح ونهرق الدماء وتكثر من الشهداء بين الشعوب التى حكبا 
فيشرها بآ دماء :هولاى بالشد ا والاترفاء لق تضم (بنا 551 غيارة 
: 0 

تاريخية لا باس من سردها : 

لمانكب هارون الرشيد وزراءة البرامسكة ذهب أحد أعوائهم وأخبر 
يحبى بن خالد البرمسكي وهو يقاسى أهوال السجن فى أواخر أيام حياته وقال له : 
« لقد قتل الرشيد ابنك » فقال له :« كذزك يقتل ابنه » وعاد الرجلوةال له : 
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« لقد هدم هارون منازلك » ققال : « كذلك هدم منازله » وهاهم الاجليز 
رتكبون الجرمين وسيجزون مثل ما يعملون . 


بنى الخط ر الرابع وهو وداخلى 00 0 الهنود والذى له إِخام إش؟ّون 
|| ليذدك يستدتج من حالم يا أ با لا عكن أن تكون 5 واحدة 50 واحدة 


فالأديان فها متعددة إذ : ادوص والسفون والسيك والازاسي والسيحيون 


وَعَيرهم » علاوة على ذلك مها تعدد اللغات » فمها البندستاتى والراجموتالى 
والتاميل :والشفا ل راكوا جيراى: و كل هده ,تعن 5و1ام .حول بين 
8 


مة هندية مؤتلفة لذلك كانت الأخطار الداخلية ليست ذات شأن عظا 


أ 


تكو بن 3 


قن ل نيدة اميدا الهم إلا اذا استطاع زعماء الأديان أن يأتلفوا فم بيهم وان 
يحترم كل فريق منهم الاستقلال الداخلى لافريق الآخر فاذا أمسكن التغاب على 
الحلافات الطا” أغبة والد بلية ة واللغو , نه فلن لم اخخظ ر الداخلى م 


يا نَ ع . 


5 ١ 


و الأمون اده 
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ا ا 


7 
كار اللو اف 


كنت أ مم أن فى البند شعوبا إسلامية يزيد عددها عن جموع 4 
ركاءوامرت وقارويى زالافتان ميك 7ن الكامل لابن الأثير وتار.عم 
الطبرى وابن خلدون وابن إياس ومروج الذهب لمسعودى وغيرها من كتب 
التار عم المكتوبة بافتنا العربية فل أجد بها ما أستطيع أن أستفيد منه شيئاً 
ثار نيا عن المنود السلمين ؛ ذلك أت إلى كثير من الثلفات باللفة 
الاجليزية منها : 

افد فى ثرون السك دفي لسرا 

تاريخ الغول العظام( « كندى) 

دائرة الخارفة 2 لاه 

1121 ( « السير فالنتين تشيرول ) 
وكتا ب الخرخن البند الخد يثه ( ثلا سْتَادْ ولبم مدرس التاريخ 


-- 


ابقا جامءة 3 أناد ( 
0 : وك الى |< 
وغير نل 8 5 34 
على من بريد 'الالمام بتار مخ المسامين وثقافهم أن 0 بهذا القمع النير عر ىق 
3 | | ا ٠.‏ 
والذى دونه لا 0ن مُعْلوْمَات المؤرخ الاسللاى كآاملة 4 ولمد شحعنى ود فعنى 
ل الاقدام على اختمار هذا للوضوع ط" وحدت فيه من عبر ومواعظ باهم بها 
قر عير ار العير 


عضوعا سس الشيو 2 


21 


701311130_121_تطلق طذاطا © /دانهاع0/0.ع/الحاء 1ج // :5م حا 


